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ِعنوان البحث هو  ِمباحث علم المعاني في تفسير ابن عثيمين(ُ ِ ِ  −ٌ عرض ودراسة −) ُ
ٌوالمؤلف مهتم بعلوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة; فهو بارز فيهـا, كـما كـان  ٍ ٍ ِ ٍِ َ ُّ ِ ٌّ ُ

ــارزا ً في الحــديث والفقــه وتقريــر العقيــدة, وقــد تميــز بــسلاسة ِب ِ ِ ِّ ِ أســلوبه في طــرح القــضايا ِ ْ َ ِ
ِالبلاغية; مما يمكن غير المختصين من الاسـتفادة منـه, وبالتـالي فـإن في دراسـته تقريبـاً  لغـير  ِ ِّ َ ِّ ُ َُ ِّ َ ّ

 .ّالمختصين
ِوقد جاء البحث في مقدمـة, وتمهيـد, وثلاثـة فـصول, وكـل فـصل يحتـوي عـلى عـدة  ِ ِ ٍ ٍ ِّ ٍِّ ُّ ٍ ُ َ

 :مباحث
ِوقد تحدثت في المقدمـة عـن ّ ِ أهميـة علـوم البلاغـة في فهـم كتـاب االلهِ, وعـن الأسـباب ُّ ِ َ ِ ِِ ّ

ِالباعثة على اختيار الموضوع, مع بيان خطة السير في هذا البحـث, وتحـدثت في التمهيـد عـن  ِ ُِ ّ ِ ّ ِ ِ ِ
ِترجمة المؤلف, وعنايته باللغة العربية والفكر البلاغي ِ ِ ِ ِِّ. 

ِودرســت في الفــصل الأول  ِ ِالمفــردة في الــنظم ال(ُ ْ َومباحثهــا التــي تــدور حولهــا ) قــرآنيّ
ُملاءمة اللفظة لـسياقها مـن حيـث مادتهـا": وهي ّ ُ ُِ ِ ّ َ ُملاءمـة اللفظـة لـسياقها مـن حيـث ", و"َ ُِ ِ ّ َ َ
ٍّ, وما يتصل بكل مما سبق"ُالتعريف", و"ُالتنكير", و"حروف الجر", و"ُهيئتها ُ ِ ّ. 

ِودرست في الفصل الثاني ِالـنظم في الجملـة القرآنيـة: (ُ َمباحثهـا التـي تـدور حولهـا و) ّ
ُخـروج الكـلام " و"القـصر" و"أساليب الإنشاء" و"التقديم والتأخير " و"ّالتوكيد": وهي

ٍّ, وما يتصل بكل مما سبق"الحذف والذكر" و"ِعلى خلاف مقتضى الظاهر ُ ِ ّ. 
ّودرســـت في الفـــصل الثالـــث ِ : وفيـــه مبحثـــان, همـــا) ُنظـــم الجمـــل والتراكيـــب : (ُ

ُ وما يتصل بهما من مطالب"اسباتالمن" و"الإطناب" ِ ّ. 
َثم ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ّ ِّ ٍُ ُ َُ َ ُّ. 

 א א 
 א KKאא 
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Thesis abstract 
 

Thesis title : ( studies on the semantics on Koran Interpretation of Ibn 
Uthaimeen .) – a presentation and a study . 

The author was interested in the branches  of Arabic Language  such as 
syntax  and eloquence in which he was distinguished . He also excelled in 
Hadith , Jurisprudence ( Feqh) and faith . His style  of  dealing with 
eloquence  matters was simple . This enables the public readers to benefit . 
Therefore, his study is almost devoted  to the non-specialists .  

The research is presented through an introduction , a preface , three  
chapters . each chapter contains several studies .  

In the introduction , I clarified   the importance of eloquence as it helps 
in understanding the Holy Koran , he reasons for selecting this topic , the 
outline of the research , a biography of  the author and his interest in Arabic 
Language and eloquence thinking  

In chapter one , I studied the morpheme in Koran's style and  its 
pertaining topics such as the " the utterance is appropriate to the context  in 
terms of the topic . " " the utterance is appropriate to the context  in terms 
of the its form in addition to the connective words , the definite and 
indefinite articles  and its other pertaining rules.  

 In chapter two , I tackled , " the styles  of the Koran sentences  and its 
pertaining studies such as emphasis , preceding and proceeding of parts of  
speech , writing styles , exclusion , pun , omission and mentioning and 
other things in connection .  

In chapter three, I studied  the sentence structures  including two 
studies as forth : assonance , occasions and other included matters .  

Then, I concluded my research with the main results and 
recommendations  

 
Researcher : ALI  MOHAMMAD  ALQAHTANI  
Supervisor : Prof. Dr. DUKHAIL ALLAH MOHAMMAD  ALSAHAFI   

  
    



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ه 

  

õa‡ç⁄a@ @

 
ِ إلى مصدر المحبة, وينبوع العطا− َ ِّ ِء, ورمز التفاني والوفاءِ ِ : 

َإلى والدي; الذي نعمت بالعيش معه زهرة حياتي, رحمـه االلهُ وغفـر لـه, وأسـكنه  َ َِ ُ ِ ِ
ِفسيح جناته ّ َ. 

ِإلى والدتي; رمز الوفاء والإخلاص, والتي  ِ ما زلت أنعم بـالعيش −بحمد االله  −ِ ُ َ
ِمعها, حفظها االله وأمد في عمرها على طاعته ِ ُ ُ ّ. 

ِإليهما أهـد ٍي هـذا الجهـد المتواضـع علامـة حب, وإجـلال, ووفـاء لشخـصيهما ُ ٍ ٍّ ُـ ََ َ ُ
ّالكريمين, معترفا بفضلهما علي وعلى إخواني وأولادي ً ِ ً. 

 m                                                                                     °  ¯   ®          ¬  «  ª  ©  l)١(
  

ٌن يجعل هذا العمل نوعا من برهما إنه جواد كريمأ ًداعيا االله  ّ ِّ ِ ً َ َ. 
 

א 

 
    

 ــــــــــــــــــ
  .٢٤: الإسراء  )١(



 

 

  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

و 

  

‹í‡Ômë@‹Ø’@ @

َ والسلام على نبينـا محمـد خـاتُوالصلاة , العالمينّ الله ربُالحمد ٍ ِّ   ,ِ الأنبيـاء والمرسـلينمُِ
 :أما بعد

ُّ ما أنعم به علي من النعم التي لاتعد ولاتحصىعلى ُ أشكر االلهَ ّفإني ُ ِ ِّ َّ ُ نعمة منهاو ,َ ِ
َهذا البحث الذي جعلني أعايش القرآن ُ ُ َ ِ الكريم وأتذوق شيئا يسيرا من بلاغتهِ ً ً ُ ّ َ. 

َّثـــم ِّ نبيـــه وقـــول ,)١(Icb  a  `H: ً انطلاقـــا مـــن قـــول االله تعـــالىُ
 )َُمن لايشكر الناس لايشكر االله ُ َُ ُْ َْ َ َ ّ والـدي اللـذين ربيـاني عـلى ُأشـكرِّ فإني ;)٢( )َّْ َِّ َ ّ

ِ لي سبله منذ نعومة أظفاريّوهيآ ,ِعلم الِّبحُ ُ َ َ نعم الوالدين; فجزاهمـوكانا ,ُ َ االلهُ عنـي خـير اَ ِّ
ِما جزى والدا عن ولده ً. 

َ أشكر أستاذي الفاضل القديركما ّ االله بـن محمـد الـصحفي َدخيـل: ر الدكتوالأستاذ ,ُ
ِالذي لم يأل جهدا في معاونتي في هذا البحث ً ُ َُ ََولطالما ,ْ َ َ صبرَ َ َوشحن ,َّ عليَ َ ّ همتـي وقـوى مـن َ َّ ِ

ِعزيمتي ووجهني بتوجيهاته السديدة; والتي كان لها الأثر الواضـح في شخـصيتي العلميـة  ِّ ُ ِّ ُ َ
 :وفي رسالتي

َ بحق حائز تفضيلا            مستوجب ثنائي الجميلاوهو ٌ ِ ٌ ٍّ)٣( 
 ــــــــــــــــــ

 .٧: إبراهيم  )١(

:  بيروت, تحقيق−سنن الترمذي,  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي,  دار إحياء التراث العربي   )٢(
ّ وصـححه ِ, مـن حـديث أبي هريـرة )٣/٢٢٨(وصـححه الترمـذي, أحمد محمد شاكر وآخـرون, 

ِالألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ِ  )٤١٦,ح١/٧٠٢: (ُّ

ٍ , قاله في سياق ثنائه على ابن معط – رحمه االله –البيت السادس من بيوت ألفية ابن مالك   )٣( ِ  في – رحمه االله –ِ
 :مقدمة الألفية, بلفظ 

َ        مستوجب ثنائي الجميلاٌوهو بسبق حائز تفضيلا  ِ ٌ 
  =ألفية ابـن مالـك في النحـو والـصرف,أبو عبـداالله جمـال الـدين محمـد بـن عبـداالله بـن مالـك الجيـاني : يُنظر  
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َ االلهُ عني وعن طلاب العلم خيرُفجزاه ِ ِ ّ  .َ الجزاءّ
َ وأولادي الذين يَُ أشكر زوجكما ِ معي كثيرا في تحضير أدوات البحث وحفـظ تَعبواَ ِ ِ ِْ ًِ

ُوترتيب ما أكتبه ُ َ في مهمتي وكانوا نعم العون بعد االله تعالىوآزروني ,ِ ّ ُ. 
ٍ أشكر كل من ساعدني في هذه الرسالة برأي أو ملاحظة أو دعاكما ِ َّ ِ بظهر الغيـب أو ءٍُ ِ

ِحمل لهم إنجازها ِّ ٍ ْ َ. 
ِّ جامعة أم القرىُشكرأ: ًوأخيرا َوكلية ,َ َ اللغة العربيـة فيهـا; حيـث أتاحـت لي فرصـة ّ ُ ُ ِ ِّ

ُإكمال الدراسات العليا فيها ِ ِالعلمية اللجنة َأعضاءُ أشكر كما ,ِ  : منوالمكونة شة,ِ المناقّ
 ًمشرفا ومقررا  دخيل االله بن محمد الصحفي. د.أ -١

ًمناقشا داخليا  يوسف بن عبد االله الأنصاري. د.أ -٢ ً 

ًمناقشا داخليا  وتينالمجيد السعيد بن عبدال. د.أ -٣ ً 

ِمقدرا لهم ما أنفقوا من وقت وجهد في تقويم وتقييم هذا العمـل ِ ٍ ٍُ ً ّ بـه عـلي ّسـيتكرمون ومـا ,ِّ
ِ وملاحظـات تعـلي مـن شـأن البحـثٍوإرشـاداتٍمن توجيهات  ُ ّ محـل اهتمامـي وسـتكون ,ٍ

 .ًوتقديري; فجزاهم االله خيرا
ّ أهل الفضل عليِوحسنات ,ِ في ميزان حسناتيَلعمللَ هذا ا يجعأن  االله ًسائلا ِ ِ. 
ٍ االله وسلم على نبينا محمد خير معلم وهـادوصلى ِ ٍ ٍ وصـحبه وتـابعيهم بإحـسان وآلـه ,ّ

 .ِيوم المعاد إلى
 

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤الأندلسي دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان , الطبعة الأولى ,  =

َوقد أبدلت لفظة    ِالدكتور دخيل االله بسبب سـبقه إيـاي فحـسب, ُ; إذ لم يكن فضل ) بحق(بلفظة ) بسبق(ُ
ِإنما هو مستوجب للفضل بعلمه ومنزلته وسابقته بحق ِ ِ ٍ ٌ. 
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ِالحمد الله القائل  ُIO  N M  L  K  J I  HH)ُوالـصلاة , )١ ّ
صحاء, نبينــا محمــد, وعــلى آل بيتــه الطــاهرين ّوالــسلا َم عــلى خــاتم الأنبيــاء, وإمــام الف ِّ َِ ٍِ ِ ُــِ ِ ِ َ ُ

ِالشرفاء, وصحبه الكرام النجباء, والتابعين, ومن تبعهم وسار على المحجة البيضاء ِِ ّ َ ْ ََ َ َ ُّ ِ ِ ُّ               ...
 :أما بعد

ِفإن أعظم ما شغلت الأوقات بدراسته وفهمه ِ ِْ َ َُّ َ ُ ِب االلهِ العزيز, الـذي لا يأتيـه كتا: َ ِ ّ ُ
ّالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وممـا لاشـك فيـه ولا امـتراء;  ّ ٍ ٌ ُِ ِ ِ
ِأن علوم البلاغة العربية من العلوم العظيمة التي لها علاقة قوية بكتاب االله العزيز, بـل  ٌ ٌ ّّ ِ ِ ِِ َ

ٍإن طالب العلم يظل بعيداً  عن جانب ع ُّ َ َّ ّظيم مـن جوانـب عظمـة هـذا الكتـاب; حتـى َِ ِ ِِ َ َ َ ٍ
ُيدرس هذه العلوم  ويقف على أسرار القرآن من خلالها; يقول أبو هلال العسكري ِ ِِ ِ َ َ َ ََ ُ ْ: 

ْوقد علمنا أنَ الإنسان إذا أغفل علم البلاغة, وأخل بمعرفة الفـصاحة; لم يقـع " َ ََ َ َ َ ّ َِ َّ ََ ْْ َ َ ِ َ ْ
َعلمه بإعجاز القرآن من جهة ما خ ِ ِ ِ سن التـأليف, وبراعـة التركيـب, ُ ِصه االلهُ بـه مـن ح ِ ِ ِ ْ ُـ ّ

َشحنه به من الإيجاز البديع, والاختـصار اللطيـف, وضـمنه مـن الحـلاوة, وجللـه  وما ّ َ َِ َِ ََّ َ ِ ِِ َ
ِرونق الطلاوة, مع سهولةِ كلمـه وجزالتهـا, وعـذوبتها وسلاسـتها, إلى غـير ذلـك  من ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ّ ِ
ُمحاسنه التي عجز الخلق عن من َ َِ ِها, وتحيرت عقولهم فيها, وإنما يعرف إعجازه من جهـة ِ َ ْ ُِ ُ ُ َ ّّ ُ

ِعجز العرب عنه, وقصورهم عن بلوغ غايته, في حسنه وبراعته, وسلاسته ونـصاعته,  ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َ
ِوكمال معانيه, وصفاء ألفاظه ِ ِ. 

ِ وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به, والقارئ المهتدى بهديه, و ِ ِْ ََ ِّ ِْ ِ ِِ ْ ُْ ِ َ ٌ ْ ِالمتكلم المشار إليـه في ََ َ ُْ ِ ِّ َ
ِحسن مناظرته, وتمام آلته في مجادلته, وشـدة شـكيمته في ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ َ ُ َْ َ ِ ِحجاجـه, وبـالعربي الـصليب  ُ َّ ِّ َِ ِ ِ
ّوالقرشي الـصريح ألا يعـرف إعجـاز كتـاب االلهِ تعـالى إلا َِّ َ َ ِ ْ َ ِ ّ َِّ ِ ه منهـا  ُ ُـمـن الجهـة التـي يعرف ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٣: فصلت  )١(
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ُّالزنجي والنبطي, أو أن يس َُّّ ُتدل عليه بما استدل به الجاهلّ َّ ّالغبي َّ َ")١(. 
دي التمـر إلى هجـر أن يتحـدث  َومهما قيل فإن مـن نافلـة القـول, ونظـير مـن يه ّّ ّْ ْ َْ َ ُـ َ َِ ِ َِ
ِكاتب هذه المقدمة عن البلاغة العربية وفضلها, وعمـق مادتهـا, ونفـاذ آلتهـا, ورصـانة  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ّ َُ ْ ََ َِ ِ ُ ِ

َمنهجها, كيف لا; وهي ال ِ َ ْ ْتي ترعرعت في رحاب القرآن, ونهلت مـن معينـه, ونـشأت َ َْ َ َ َِ َ َ َ َِ َ ْ
ّعلى عينه, فشرفت بذلك وازدادت, وزادت أبناءها المخلصين شرفا وعلوا َ ًَ ََ َ ْ ْ ُ ِ. 

ُولما وفقني االلهُ تعالى لأن تكون رسـالتي للماجـستير في علـوم البلاغـة; رأيـت أن  ِ ِِ َ ْ َ ّ
ِتكون دراستي متعلقة ببلاغة القرآ ً َ َّن, وقد هبـت الخـوض في هـذا البحـر الزاخـر, ولمـا َّ ِ ِّ َ ُ ِ

ِأجد السباحة فيه بعد, ورأيت بعد استشارة أستاذي القـدير الأسـتاذ الـدكتور ُِ َ ِ دخيـل : ُ
َاالله الصحفي, أن آخذ أحد التفاسير التـي اهتمـت بالجانـب البلاغـي وأدرسـه في هـذه  ِّ ِ ِ َ َ

ِالمرحلة وأقارنه بغيره من التفاسير, وفي ه َ  :ذا فائدتانِ
ِ دراستي للبلاغة مرة أخرى, بشكل متـأن دراسـة تطبيقيـة عـلى القـرآن مـن − ١ ً ً ٍّّ َ َ ًُ ٍّ ْ َ ِ ِ ِ

ّخلال كلام المفسرين ِ ِ. 
ُ اطلاعــي عــلى عــدة تفاســير للمقارنــة بينهــا; ممــا يزيــدني في هــذا العلــم − ٢ ِّ ِ َِ ّ

 .رسوخا ًبإذن االله
ِومــن خــلال اطلاعــي وقــراءاتي في تــراث الــشيخ مح ِ َ ّ ُمــد بــن صــالح بــن عثيمــين ِ ِ

 عموما وتفسيره على وجه الخـصوص; فقـد وقـع اختيـاري عـلى تفـسيره, وهـو ِ ِ ِ ً
ٍأحد علماء هذا العصر, وله جهود كبـيرة في التفـسير واللغـة العربيـة مـن نحـو وصرف  ِ ٍِ ِ ٌ ٌُ ِ

ِوبلاغة, وكذلك في سائر علوم القرآن, خفيت على كثـير مـن النـاس نظـراً  لـشهرت ِ ٍُ ِ ّ ٍ ْ َ َ ِ ه في ِ
ِمجالات أخرى كالعقيدة والحديث والفقه وأصوله ِ ِ ِ ٍُ. 

 ــــــــــــــــــ
علي البجاوي ومحمد أبو الفضل  :ّكتاب الصناعتين, الكتابة والشعر,  لأبي هلال العسكري, تحقيق  )١(

  .٢ – ١: إبراهيم, الطبعة الثانية, دار الفكر العربي , ص
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ِولما كان الأمر كذلك; رأيت إبراز هذا الجانب عند الـشيخ ابـن عثيمـين  َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ;
ٍفكان ذلك هو أحد أسباب اختياري لهذا البحث, إضافة إلى مـا سـأوجزه مـن أسـباب  ُِ ً َُ

َمن  خلال النقاط ِالتالية ِّ ِ: 
َ أن الشيء − ١ ّ ِيشرف بشرف ما يتعلق به, ولا أشرف مـن تأمـل كـلام االله وفهـم ّ ْ ََ ِ ِ ُّ َ َ َ ُ َُ َ ُْ َ ّ ِ َ ِْ
 .معانيه

ّ مكانة الشيخ العلمية التي شهد له بها القاصي والداني, وسـأتحدث عنهـا في − ٢ َ ِ َ ِ ِّ ّ ُ
 . −بإذن االله  −ِالتمهيد 
ِ التزامه بالمنهج الصحيح المبني على الوحيين− ٣ ِّ ُِ ِّ. 
ِ الشيخ ُ اهتمام− ٤ ّ ; البالغ بعلوم ِ اللغة العربية مـن نحـو وصرف وبلاغـة ٍ ٍ ِ ٍِ َ ُّ ِ

ُفهو بارز فيها, كما كان بارزا ً في الحـديث والفقـه وتقريـر العقيـدة, وتـشهد لـه في ذلـك  ََ ْ ِ ِ ِِ ٌ
ّمؤلفاته, وسيتبين من خلال الرسالة إثبات ذلك بالأدلة والشواهد ِ ُِ ِ ُ ُ)١(. 

ــ التميــز الواضــح في تفــ٥ ُـ ِسيره, وظهــور شخــصيته البــارزة في عــرض المــسائل ُُّ ِ ْ َُ ِ ِ ِ ّ ِ
ُومناقشتها; إذ لم يعتمد على مجرد النقل بل على الفهم ودقـة الاسـتنباط; كـما هـو الحـال  ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ِْ ْ ْ َِ ّ َّ ُ َ

ّفيمن فتح االلهُ عليه في علوم اللغة العربية َِ ِ َ َ. 
ُ سلاسة أسلوبه في طـرح القـضايا البلاغيـة; ممـا ي− ٦ ّ ِ ِ ْ َ َمكـن غـير المختـصين مـن ُِ ِّ َُ ِّ َ

ّالاستفادة منه, وبالتالي فإن في دراسته تقريبا ً لغير المختصين ِ ِّ. 
ِّ كونه لم يفرد بالبحث في الجانب البلاغي في حدود علمي− ٧ َِ ِ ْ ُْ ُ. 

ِهذا وقد وضعت عنوانا ً للبحث هو  ِمباحث علم المعاني في تفسير ابن عثيمين(ُ ِ ِ ُ (
ِ يكن هدفي استقصاء الأمثلة والشواهد عند المؤلف; وإنما كـان  ولم−ٌ عرض ودراسة − ِ َ

ُاهتمامي منصبا على المباحث كما هو موضوع الرسالة; ِّ ُ فأكتفي بذكر ما ينهض بالمبحـث ً ِ
ه في مقدمـة, وتمهيـد, وثلاثـة  ِمن الإشارات البلاغيـة والأمثلـة والـشواهد, وقـد جعلت ٍ ٍ ِ ِِّ ُُـ ّ

ِفصول, وكل فصل يحتوي على ع ٍ ُّ ِدة مباحثٍ ّ: 
 ــــــــــــــــــ

 .ِوسيأتي ذلك في التمهيد بإذن االله  )١(
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ِتحدتث فيها عن شيء من أهمية علـوم البلاغـة في فهـم كتـاب االلهِ, : المقدمة: ًأولا ِ ِِ ّ ٍ ُ
ِوعن الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع, مع بيان خطة السير في هذا البحث ِ ِّ ِ ِ ِ ِ. 

ّتحدثت فيه عن ترجمـة المؤلـف, وعنايتـه باللغـة العربيـة والـدر: التمهيد: ًثانيا ِّ ِ ِ ِِّ س ُ
 .البلاغي

 :وتتضمن ثلاثة فصول:  الفصول: ًثالثا
ِالمفردة في النظم القرآني: (بعنوان:  الفصل الأول ْ  :ُوفيه خمسة مباحث) ّ
ا: (بعنوان: المبحث الأول ُـملاءمة اللفظة لسياقها من حيث مادته ّ ُ ُِ ِ ّ َ ُ, تحـدثت فيـه )َ ّ

ّعن تلمس المؤلف لوضع لفظة معينة في سياق ما, ٍُّ ٍ ٍ ِّ َِ ْ َ َِ ِ والاهتمام بإيماءات اللفظ, ونظره في َ ّ ِ ِ
 .ِالفروق بين الكلمات
ُملاءمة اللفظة لسياقها من حيـث هيئتهـا: (بعنوان: المبحث الثاني ُ ُِ ِ ّ َ ُ, تحـدثت فيـه )َ ّ

ِعــن نظــر المؤلــف إلى صــيغ الأفعــال وتناوبهــا وعطفهــا عــلى بعــضها, وتوجيــه المتــشابه  ِِ ِِ ِِ َ ِ
ِاللفظي منها, والنظر إلى صـيغ َ ِ ِ ِة التفـضيل, والتعـرض لـصيغ المبالغـة, واخـتلاف وزن ّ ِ ِِ ّ ّ ِ

ِالأفعال, وسر تمييز الفعل, وصيغة التضعيف ِ ِّ ِ. 
ّالمبحث الثالث ُتحـدثت , )حـروف الجـر(: بعنوان: ُ ِفيـه عـن موقـف المؤلـف مـن ّ ِ

ِحــروف الجــر, مــن جهــة إيحاءاتهــا, وزيادتهــا, والمتــشابه اللفظــي المتعلــق بهــا, والقــول  ّ ّ ِ ِ ِِ ِ ِّ
 .بالتضمين

ِ, تحدثت فيـه عـن أهـم الأغـراض التـي عـزى )التنكير: (بعنوان: المبحث الرابع ِّ ُ ّ
َالمؤلف التنكير إليها, وهي  .التعميم, والتعظيم, والتقليل: ُ

ِ, تحدثت فيه عن أهم أنواع التعريـف التـي )التعريف: (بعنوان: المبحث الخامس ِ ِّ ُ ّ
َتكلم عليها المؤلف, وهي  .الإشارة, والتعريف باللامالتعريف باسم : ّ

ِالنظم في الجملة القرآنية( بعنوان : الفصل الثاني ُوفيه ستة مباحث) ّ ّ: 
ِ, تحـدثت فيـه عـن التوكيـد بـالأدوات)ّالتوكيـد: (بعنوان: المبحث الأول ُ وعـن , ّ

ِأضرب الخــبر باعتبــار حــال المخاطــب وباعتبــار حــال مــدلول الخــبر, كــما تعــرض لــه  ِِ ِ ِ ِ
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 .المؤلف
ِتحـدثت فيـه عـن التقـديم للحـصر, ) التقـديم والتـأخير: (بعنوان:  الثانيالمبحث ِ ُ ّ

ِوالاختصاص, ورعاية الفاصلة ِ. 
ُتحدثت فيه عن) أساليب الإنشاء: (بعنوان: المبحث الثالث  .الأمر, والاستفهام: ّ
ّتحـدثت فيـه عـن القـصر بـالنفي مـع الاسـتثناء, ) القصر(بعنوان : المبحث الرابع ِ ْ َ ُ ّ

 ., والقصر بضمير الفصل"إنما "ـوالقصر ب
ُتحـدثت ) خروج الكلام على خلاف مقتـضى الظـاهر(بعنوان :. المبحث الخامس ّ

ِ مــن الــتكلم إلى الغيبــة ومــن الغيبــة إلى الــتكلم, ومــن الغيبــة إلى "الالتفــات "فيــه عــن  ِ َِ َ َِ ُّ ُّ َ ّ
 ."َوضع الظاهر موضع المضمر "الخطاب, وعن 

ِ, تحـدثت فيـه عـن حـذف الكلمـة, )ف والـذكرالحذ: (بعنوان: المبحث السادس ِ ُ ّ
ُوحذف الجملة, وحذف الجمل ِ ِ. 

 :وفيه مبحثان) ُنظم الجمل والتراكيب(بعنوان : الفصل الثالث
ِّ, تحدثت فيه عـن عطـف العـام عـلى الخـاص)الإطناب(بعنوان : المبحث الأول ِّ ِ ْ ُ ّ ,

ِّوعطف الخاص على العام  ِّ  .والاحتراس, ِ
ِ; تحدثت فيه عن عناية المؤلف بعلـم المناسـبة, )المناسبات(وان بعن: المبحث الثاني ِ ُ ّ

ِومناسبة خواتيم الآيات للآيات; ومن ذلك ختم الآيات بأسماء االله الحـسنى, وكـذلك  ِ ِ ُِ ِ
ُختم الآيات بغير أسماء االله الحسنى, ونظره في المناسبة بين الآيات ُِ ِ ِ. 

 ..والحمد الله رب العالمين
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אאא 

 
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 אW 
 بـن محمـد , الزاهـدرِعَالـو, ّالفقيـه المفـسر , قُّ المحقُ العالمُ الفضيلة الشيخُ صاحبهو

َهبةَلو من اثيمينُصالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل ع  . من بني تميمَ
−هــ في عنيـزة ١٣٤٧ عـام , السابع والعشرين من شهر رمـضان المبـاركِ في ليلةولد

 . في المملكة العربية السعودية−ِإحدى مدن القصيم

 אW 
: ِّ المعلــمهِّ أمــِ مــن جهــةهِّ عنــد جــدَ الكــريمَ القــرآنمَّ ليــتعل هُ والــدألحقــه
َ تعلم الكتابـةَّمث, غ  سليمان الدامبن عبدالرحمن  َوالنـصوص, ًوشـيئا مـن الحـساب, َّ

 ِ بمدرسـةَوذلـك قبـل أن يلتحـق,  بن صالح الـدامغ عبدالعزيز: ِ الأستاذِ في مدرسةَالأدبية
 ,ٍ قلـبِ الكريم عنده عن ظهرَ القرآنَ حفظُحيث , ِّالمعلم علي بن عبد االله الشحيتان 

َولما يتجاوز الرابعة عشرة  .د من عمره بعّ
 الـشيخ ُ فـضيلةوكـان ,ِّ العلـم الـشرعيِ عـلى طلـبَأقبـل  من والـده ٍوبتوجيه

 ِ في الجـامعَ والعربيـةَ الـشرعيةَ العلومِّيدرس  عديِّالعلامة عبد الرحمن بن ناصر الس
 ّفانـضم,  مـن الطلبـةَ المبتـدئينِ لتـدريس;)١(َّوقد رتب اثنين من طلبتـه الكبـار, الكبير بعنيزة

 في ِ مــن العلــمَ أدركّ حتــى محمــد بــن عبــد العزيــز المطــوع ِ الــشيخِقــة إلى حلُالــشيخ
 . ما أدركِحوّوالن, ِوالفقه, ِالتوحيد
فـدرس ,  جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي ثم

, ِوالفـرائض, ِوالأصـول, ِوالفقـه, ِوالتوحيـد,  النبويـةِوالسيرة, ِوالحديث, عليه في التفسير
َفظَ وح,ِوالنحو  . في هذه العلومِ المتونِ مختصراتِ

 ــــــــــــــــــ
 .هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع, وعلي بن حمد الصالحي رحمهما االله تعالى  )١(
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ّويعد  الأول; إذ َشـيخه  بن ناصر السعدي الرحمن فضيلة الشيخ العلامة عبد ُ
وطريقـة , وتـأثر بمنهجـه وتأصـيله,  أكثر مما أخذ عـن غـيرهًطريقةًأخذ عنه العلم; معرفة و

 . للدليلِّواتباعه ,تدريسه
 ه قـرأ عليـ; في عنيزةًقاضيا  عودان  كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بنوعندما

 أثنـاء , النحـو والبلاغـةفي كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفـي , في علم الفرائض
ًوجوده مدرسا في تلك المدينة ّ. 

 َفاستأذن,  بهَ يلتحقأن )١(ُ عليه بعض إخوانهَ أشارِ في الرياضُّ العلميُ المعهدتحُ فولما
َشيخه العلامة َوالتحـق بالمعهـد عـامي ,  فـأذن لـه بـن نـاصر الـسعدي  الـرحمنَ عبـدَ

 .هـ١٣٧٣ − ١٣٧٢
 بـالعلماء −ّ خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الريـاض العلمـي − انتفع ولقد

, ِّ المفسر الشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطيالعلامة:  ومنهم,ِّالذين كانوا يدرسون فيه حينذاك
 −ِّوالـشيخ المحـدث عبـد الـرحمن الإفريقـي , صر بن رشـيدوالشيخ الفقيه عبدالعزيز بن نا

 .−رحمهم االله تعالى 
,  أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز وفي

وانتفع به , ِفقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري, ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية
ُويعـد سـماحة,  بينهـاِ والمقارنة,فقهاء المذاهب في آراء ِ والنظر, الحديثمِفي عل ُّ  ِ عبـدِ الـشيخُ

ُّ شيخه الثاني في التحصيل والتأثرالعزيز بن باز  ِ َ. 
ِهـ وصار يـدرس عـلى شـيخ١٣٧٤ إلى عنيزة عام َ عادثم ُ  العلامـة عبـد الـرحمن بـن هَُ

ِ انتسابا في كليةهَ دراستُويتابع, ناصر السعدي  ِا مـن جامعـةًالتـي أصـبحت جـزء,  الـشريعةً
 .العالية َحتى نال الشهادة, ّ محمد بن سعود الإسلاميةِالإمام

 ــــــــــــــــــ
 .هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه االله تعالى  )١(
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 W 
َ النجابةهُ فيه شيخَّتوسم ّ فشجعه على التدريس وهـو مـا ; التحصيل العلميَ وسرعة,ّ

 . الكبير بعنيزةِهـ في الجامع١٣٧٠فبدأ التدريس عام , ًزال طالبا في حلقته
ِ تخرج من المعهدّولما ِّ عين; في الرياضِّلمي العَّ ً مدرسا في المعهـد العلمـي بعنيـزة عـام ُ ِّ
 .هـ١٣٧٤

ُ العلامةهُهـ توفي شيخ١٣٧٦ سنة وفي ّ ; فتولى  ناصر السعدي ُ الرحمن بنُ عبدّ
ِبعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة ِ  ِ الوطنيـةَ عنيزةِ في مكتبةَوالتدريس,  فيهاعيدينَوإمامة ال, َ

 .هـ١٣٥٩ عام  هُ شيخسهاّ وهي التي أس للجامع;ِالتابعة
ِّ يـدرس في  الـشيخ َ فـضيلةَ لا تكفـيهم; بـدأُوصـارت المكتبـة, ُ كثر الطلبةولما

 حتـى كـانوا يرِهـا وغِ وتوافـدوا مـن المملكـةُواجتمـع إليـه الطـلاب, هِ نفـسِ الجـامعلمسجدا
ــاتَبلغــونيَ ــدروسِ في بعــضِ المئ ِجــردلا لم, جــاد ٍ تحــصيلَ دراســةُدرســونَ يِوهــؤلاء,  ال ّ 

هــ إلى ١٣٧٤ من عام , المعهد العلميفيً ومدرسا ,ً وخطيبا,ًوبقي على ذلك إماما, الاستماع
 ِ التابعـة, بالقـصيمِ الـدينِ وأصـولِيعة الـشرِ في كليةِهـ عندما انتقل إلى التدريس١٣٩٨عام 

 ِ المـسجدِّ يـدرس فيوكـان ,ًوظـل أسـتاذا فيهـا, لجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية
هـ ١٤٠٢ منذ عام ِفية الصيِ والإجازاتَ ورمضان, الحجِ النبوي في مواسمِ والمسجد,الحرام

 . هِ وفاتحتى ذلك ُّكل, 
ِ أسـلوب تعليمـي فريـد في جودتـه, ونجاحـه وللشيخ ِ ٌ ٌ َفهـو ينـاقش طلابـه, , ٌ ُ
َويتقبل أسـئلتهم ُ ٍويلقـي الـدروس, والمحـاضرات, بهمـة عاليـة, ونفـس , ّ ٍ ٍ َِّ َ ٍمطمئنـة, واثقـةُ ٍ ,

ِمبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس ِ ً. 
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 אW 
ِ خلال أكثر من خمسين عاما مـن العطـاء, والبـذل في  ُ العظيمةهُ جهودظهرت ِ ً ََ َ

 والـدعوة إلى , وإلقـاء المحـاضرات, والتوجيهوالإرشاد, , والوعظ, والتدريسالعلم, شرن
 .االله 

ِ التـي تميـزت بالتأصـيلِ والأجوبـة, الفتـاوىِ وتحريـر,ِ بالتـأليفّ اهـتمولقـد  العلمــي َّ
ــه العــشرات, صــينّالر ــبُوصــدرت ل ــاوى, ِوالمحــاضرات, ِوالرســائل, ,ِ مــن الكت  والفت

 فيهـا جّلتُ التي سـةِّ الصوتيِاعاتّ السُ له آلافرََكما صد, ِوالمقالات ِواللقاءات, ِوالخطب,
 , الكـريمِالقـرآن ِ في تفسيرُ العلميةهُ ودروس,ُ الإذاعيةهُ وبرامجه,ُ ولقاءاته,ُ وخطبُمحاضراته,

ِوالــشروحات ــزةّ ــسيرة ,ِ الــشريفِيث للحــدِ المتمي ــةِوال ــونِ النبوي ِ ســائر العلــوموفي , والمت ِ 
ِوالنحوية ِالشرعية َّ ِْ  .)١(ةّ والبلاغيَّ

 ,)٢( المعلومـات الدوليـةِ على شبكةٌّ خاصٌ له موقعأُنشئ  هِ على توجيهاتًوبناء
ِ وتقــديم جميــع آثــاره العلميــة, مــن− بعــون االله تعــالى − ةَِّ المرجــوِ الفائــدةِ تعمــيمِ أجــلمــن ِ ِ ِ 

 . الصوتيةِ والتسجيلاتِالمؤلفات

 אW 
 ,ِ والخطابة,ِ والإمامة,ِ والتأليف,ِ التدريسِ في مجالات,ِ المثمرةِ تلك الجهودِ جانبإلى
ٌ ; كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة; ومن ذلـك الله  إلى اِ والدعوة,ِوالإفتاء َ ّ ٌ ٌ ِ ِ

 :أنه
 .وفاته إلى هـ١٤٠٧  من عامِ السعوديةِ العربيةِ في المملكةِ العلماءِ كبارِ في هيئةعضو −
 سـعود الإسـلامية في العـامين ن بجامعة الإمـام محمـد بـِّ العلميِ في المجلسعضو −

 ــــــــــــــــــ
 .ِ فأكتفي بالإحالة إلى الموقعwww.binothaimeen.com: وهي مرفوعة على موقع الشيخ الرسمي  )١(

)٢(  www.binothaimeen.com 
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 .هـ١٤٠٠ − ١٣٩٨الدراسيين 
 وأصول الدين بفرع جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود ِ الشريعةِ كليةِ مجلس فيعضو −

ِ ورئيسا لقسم,الإسلامية في القصيم  . فيهاقيدة العً
 , والمنـاهجِطـطُ الخِ لجنـةِ في عـضويةَ شـارك;ِّ العلمـيِ بالمعهـدهِ تدريـسِ فترةِ آخرفي −
ِ عددا من الكتبفّوأل,  العلميةِللمعاهد  . بهاِ المقررةً
ُ حيـث  هِهــ إلى وفاتـ١٣٩٢ مـن عـام ِّ الحجِ في موسمِ التوعيةِ في لجنةوعض −

َكان يلقي دروسا, ومحاضرات, في مكة والمشاعر ٍ ً  . الشرعيةِ والأحكامِ في المسائليفتيو, ُ
َترأس − هـ إلى ١٤٠٥ من تأسيسها عام , في عنيزةِ الخيريةِ القرآن الكريمِ تحفيظَ جمعيةّ
 .وفاته

 متنوعـة مـن ٍ عـلى فئـات, المملكة العربية الـسعوديةَ داخل, عديدةٍ محاضراتألقى −
 مـن فة ومراكز إسلامية في جهات مختلٍ على تجمعاتِ عبر الهاتفٍكما ألقى محاضرات, الناس
 .العالم

 ِ أحكامَ والاستفسارات, حولالأسئلة الذين يجيبون على , الكبارِ المملكةِ علماءمن −
 , من المملكة العربية السعودية, البرامج الإذاعيةَ عبروذلك ,ة وأصوله عقيدة وشريعِالدين

 .»نور على الدرب«وأشهرها برنامج 
 .ً ومشافهة,ً ومكاتبةةً, مهاتفَ السائلينِ أسئلةعن ِ للإجابةهَ نفسَنذر −
َرتب −  . وسنوية, وشهرية,ًأسبوعية,  مجدولةً علميةٍ لقاءاتَّ
 . في المملكة العربية السعوديةقدتُتي ع الِ من المؤتمراتِ في العديدَشارك −
ــه − ــهُعنايت ــنهجِ إلى ســلوكهمِ وإرشــاد,ِ الطــلابِ بتوجي ــبِّ الجــادِ الم ــم ِ في طل  العل
َملَوع, هِوتحصيل َوتحمـل همِ تعليمبرََعلىَ وصم,ِ على استقطابهِ  ّاهـتممو,  المتعـددةهمَ أسـئلتَّ
 .همِبأمور

ِ أعمال عديدة في ميادين الخير ِوللشيخ − ِ ٌ  الإحـسان ِ ومجـالات,ّ الـبرِبواب, وأٌ
 النـصيحة لهـم ِوإسـداء,  الوثـائق والعقـود بيـنهمِ وكتابـةهم,ِوالسعي في حوائج, إلى الناس



 

 

א  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٤

ُ نحسبه كذلك واالله حسيبه, وإخلاصٍبصدق ُ. 

 אW 
ُّيعد َ َ من الراسخين في العلم الذين وهبهم االله  الشيخ ُ فضيلةُ ِ ِ بمنه وكرمـه −َ ّ– 

ِتأصيلا, وملكـة, عظيمـة, في معرفـة الـدليل, واتباعـه, واسـتنباط الأحكـام, والفوائـد مـن  ً ً َ َ ً
ًوسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابا وبلاغة, ّالكتاب والسنة َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ. 

ِ تحـلى بـه مـن صـفاتَِولما  بـين العلـم ِ والجمـع, الحميـدةهـمِ وأخلاق,ِ العلـماء الجليلـةَّ
ُوقدره الجميـع, ً عظيمةًس محبةَّ أحبه النا;والعمل  , لـديهمَ القبـول االلهُهَورزقـ,  التقـديرَّ كـلّ
 مـن َينهلـون,  وآثـاره العلميـة, وفتـاواه,وأقبلوا عـلى دروسـه,  الفقهيةهِ لاختياراتواُّواطمأن
 . ومواعظهِصحهُ من نَفيدون ويستهِ علمِمعين

َ منح جائزةوقد وجـاء , هــ١٤١٤ام  العالمية لخدمة الإسلام, عـ الملك فيصل ُ
َفي الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي ِ ِِ ُ: 

 ِوقـول , الـصدرِورحابة,  التي من أبرزها الورع, العلماء الفاضلةِ بأخلاقِّتحليه: ًأولا
 . لخاصتهم وعامتهمِوالنصح,  المسلمينِ لمصلحةِوالعمل, الحق

ًيسا وإفتاء وتأليفا الكثيرين بعلمه; تدرُانتفاع: ًثانيا ً ً. 
 . النافعة في مختلف مناطق المملكةةّ المحاضرات العامإلقاؤه: ًثالثا
 . المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرةمشاركته: ًرابعا

ً أسلوبا متميزا في الدعوة إلى االله بالحكمة وااتباعه: ًخامسا وتقديمـه ,  الحـسنةلموعظـةً
ًمثلا حيا لمنهج السلف الصالح; فكر ă  .ًا وسلوكاً
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 W 
ِ مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر مـن شـهرفي  تُوفي  الّ شـوّ

ِبعد صبر على المرض وصلي عليه في المـسجد, هـ١٤٢١عام  ِّ ُ ٍ  يـوم ِ عـصرِ الحـرام بعـد صـلاةَ
َثم شيع, الخميس ودفـن ,  مؤثرةشاهد في م, والحشود العظيمة,ّ من المصلينُ تلك الآلافتْهّ

ُ صلي عليه صلاة; من اليوم التاليِ صلاة الجمعةوبعد ,في مكة المكرمة ِّ  الغائب في جميع مـدن ُ
 . السعوديةعربيةالمملكة ال

َّومن عليـه بمغفرتـه ورضـوانه, وأسكنه فسيح جناته,  رحمة الأبرارالشيخ االله رحم َ ,
ًوجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا ّ)١(. 

  
  

 ــــــــــــــــــ
ـــة   )١( ـــسير –هـــذه الترجمـــة منقول ـــصرف ي ـــة −ّ بت ـــشبكة العنكبوتي ـــشيخ الرســـمي عـــلى ال ـــع ال ـــن موق ِ م

www.binothaimeen.comالكتب التالية: ُ , وللاستزادة ينظر: 
ّر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمينالد " كتاب −١ ّّ ّعصام بن عبد المنعم المري, : ّ, المؤلف"ّ

 .ّأحد تلاميذ الشيخ

ّ رئيس تحرير مجلة −وليد الحسن : ّ, المؤلف  " ّالجامع لحياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين " كتاب −٢
 .الحكمة

ّالعقد الثمين في القصص والمواقف المشر " كتاب  −٣ ّيوسف الرحمـة , : , المؤلف " فة للإمام ابن عثيمينّ
 .ّأحد تلاميذ الشيخ

 . ّناصر الزهراني. د: , المؤلف " ّابن عثيمين الإمام الزاهد " كتاب −٤

إحسان بن عايش العتيبي, أحد : , المؤلف" ّصفحات مشرقة في حياة الشيخ محمد ابن عثيمين " كتاب −٥
 .ّتلاميذ الشيخ

  . حمود بن عبد االله المطر: , المؤلف " ّمن حياة الشيخ محمد ابن عثيمينصفحات مشرقة  " كتاب  −٦

 



 

 

א  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٦

  

אאא 
ِ عاقل شم رائحة العلمُّلايشك َ ِ ّ ً لمعرفة اللغة العربية أهميةّ في أن,ٌ ّ ّ ِ كبرى في فهم القرآن ِ ِ َ ُ

ِوتدبره ,ِوتفسيره ٌ واستنباط أحكامه ومعانيه; ولذا قـال مجاهـدُّ ِ ٍلايحـل لأحـد يـؤمن بـاالله ": ِ ُّ
ِواليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله َ ّ ِ ِيكن عالما بلغات العرب إذا لم ِ : ُ الإمام مالكوقال ,)١("ً

ُفسرٍلا أوتى برجل ي" ً كتاب االله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاّ َّ ُ ِ ٍ َ َ")٢(. 
ٍ أهمية بالغة, من لها فيما وكذلك  ٍ ّ فهم السنة المطهرة الشريفةفيّ ّ ِ ُ تكلم بهـا أفـصح التي ,َ َ ّ

 .ِ الثاني من مصادر التشريعُ هي المصدروالتي ,ِالعرب على الإطلاق
ُ أولى الشيخ ابن عثيمين قد من ذلك فًوانطلاقا  ُ العربية عناية فائقة; بـل َاللغة ً
ُ ينافح عنها;ويحذر من أعدائها; كما في قوله كان ِّ ُ  ُ يكـونِاسّ النَ بعضّولكن" : − رحمه االله −ِ
ًغرضامُ ُوالنـاظر ,)٣("منـه بـما هـي بريئـة ةَّ العربيـَ اللغـةفيرمـي اً,ّ أو سطحيِ ِ في كتـب الـشيخ ّ ِ ُ

َّعموما وتفسيره خصوصا; يجد أن ُ ً ُيكثـر  هًِ ِ المـسائل اللغويـة والنحويـة َ عنـدفَ الوقـوُ ِّ ّ ِ
ِ ليوجه الآيات;ّوالبلاغية ّ ُ التوجيـه الـذي تقتـضيه اللغـة العربيـةَ والأحاديـثُ َ شـحن وقـد ,َ

ٍتفسيره بكثير من ذلك  ِ شـحنه بكثـير مـن الـشواهد كـما −الدراسة ِ سيأتي معنا في أثناء كما −َ ِ ٍ
ّالنحوية واللغوية والبلاغية والصرفية ّ ّ ّ ِْ ّ: 

ّ النحوية عندهِلشواهدِ أمثلة افمن ِ على دخول الشرط عـلى الـشرط بقـول ُاستشهاده: ّ ِّ ّ ِ
 :الشاعر
ــذعروا تجــدوا إن ــا إن ت ــستغيثوا بن َ ت ُ معاقــــل عــــز زانهــــا كــــرمّمنــــا ُ ٍّ َ)٤( 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٩٢: البرهان في علوم القرآن  )١(

 .١/٢٩٢: السابق   )٢(

 .٢٧٨/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )٣(

  =ات, , وتفـسير الـصاف٣/٤٢٥: تفـسير سـورة البقـرة: ُ, وللاستزادة, ينظر٣/١٦٦: السابق, سورة البقرة  )٤(
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ِه يكثر الاستدلال بألفية ابن مالك في توجيه المسائل وترجيحهاّ أنكما ِ ِِ ّ َُ ُ)١(. 

ّ الشواهد اللغوية عندهِلة أمثومن َ على أن المراد بُاستشهاده: ِ ِ السفاهة في "الجهالة"ـّ
 ,)٢(Iu  t  s  r q p  o  n  m  l  k  jH: قوله تعالى

 : الشاعرِبقول
ٌ لايجهلـــــــن أحـــــــد علينـــــــألا ِ فـــوق جهـــل الجاهلينـــاَفنجهـــل  اْ ِ)٣( 

ّ أمثلة الشواهد البلاغية عندهومن ِ َّ على تأكيد المدح بما يشبه الذماستشهاده: ِ ّ ُ  بقول ِ
 :ِالشاعر

َ فــيهم غــير أن ســـيوفهم َولاعيــب ّ ــبّبهــن َ ــراع الكتائ ــن ق ــول م ِ فل ِ ٌ)٤( 
ّ أمثلة الشواهد الصرفية عندهومن ِ ِفع"ّ على أن  استشهاده: ِ ِمفعل" بمعنى "يلَ ْ  بقول "ُ

 :الشاعر
ــــن ــــداعيِأم ــــة ال ــــسميعِ ريحان ُيــــــؤرقني  ّ ال ّ َ  ُ وأصــــــحابي هجــــــوعُ

 .)٥(ُْ المسمعبمعنى "ّالسميع:فـ
ً العربية عموما َ اللغةَّ خصكما َ مفردةَبتآليف −ً خصوصا َوالبلاغة −ّ ِ كتبه ومن ,ُْ ُ ُ
مغني اللبيب عن كتب صرمخت(و)  مالكبن ألفية اشرح: ( هذا المجالفي 
ّ المقدمة الآجرميةشرح(و) الأعاريب ُّ ّ الدرة اليتيمة في النحوشرح(و) ّ  دروس شرح(و) ّ

  ــــــــــــــــــ
 .٢٤٢, ١٦٨, ١١٧: , وتفسير يس, ص٧٢: الآية =

 .ً وشرحها كاملة, وطبعت عن دار ابن الجوزي في ثلاثة مجلدات وقد اعتنى بها   )١(

 .١٧: النساء  )٢(

 .١٣٧/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )٣(

 .١/٣١٣: السابق, سورة البقرة  )٤(

 .٢/١٦: السابق, سورة البقرة  )٥(
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ٍّ لاهتمامه باللغة العربية فقد أصبح بحق ًونتيجة ,)١() في قواعد الإملاءرسالة(و) البلاغة َ ِ ِ
َعلما بارزا فاق نظراءه وبز أقرانه ّ ََ ََ ً  .تَ من أبوابها يأتي البيووهو , لاكيف ,َ

َ قدمه ا مَوجعل , االله له ورحمهَغفر ِ اللغـة العربيـة الـشريفة وسـائر علـوم ِ في خدمـة−ّ ِ ِ
ِ في ميزان حسناته−ِالشريعة   .ِ وجمعنا به في جنات النعيم ,ِ

 ...المينّ الله رب العوالحمد
 

   

 ــــــــــــــــــ
ٌه المؤلفات مطبوع ومتداول ُوجميع هذ  )١( ّ ,إضافة إلى أنها مرفوعة على موقـع الـشيخ الرسـمي −  بحمد االله –ٌ ٌ ً

 www.binothaimeen.com: على الشبكة العنكبوتية
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אאא 
 

W 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאK 
 אאאWאK 
 אאWאK 
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אא 
אא 

ِيعد هذا المبحث من أهم المباحث البلاغيـة  َِّ َ ُِّ ُ ن أهمهـا عـلى الإطـلاق −ُّ َّ إن لم يك ْ ُـَ ْ َ− 
ِّومما يبين أهميته قول الإمام الخطابي َ َّ َ َُّ ِ ُ َ ُ ِّ: 

ٍثم اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نـوع " ْ ُ ِّ ُ ََ ِّ ْ ُ َ َِّ ْ
ِمن الألفاظ ال ِتي تشتمل عليها فصول الكلام موضوعه الأخص الأشكل به, الذي إذا َِ َِّ َ ُ َُ ْ َْ َُّ َُ َ ُ ِ ُ َ َ

ُأبدل مكانه غيره جاء منه َ َ ِ ْ ُإما تبدل المعنى الذي يكون منه فـساد الكـلام, وإمـا ذهـاب : ُ ُ ََ َ َُّ َِّ ُ ُّ َ
ُالرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة ُ ُُ َِّ َ")١(. 

ُ ويقول ابن عطية في م َ َّ ُِ َ ِقدمة تفسيرهُ ِ َ ِّ َ كتاب االله لـو نزعـت منـه لفظـة; ثـم أديـر ": َ ِ ُ ٌ ْ َ ِ ُ ُ
ِلسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد, ونحن تبين لنا البراعة في أكثره, ويخفى  ُ ُُ ِ َ ْ َِ ُِ َ ُ ِ
ِعلينا وجهها في مواضع; لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ; في سلامة الذوق, وجـودة  ِ ٍ َِ َ ُِ َّ َ ِ ِ

ِوميز الكلامِالقريحة,  َ" )٢(. 
ّ بل إن لكل لفظة في اللغة معنى دقيقا خاصـا بهـا; إذ إن ً ً َّّ ًَ ِ ٍَّ ِّ َكـل حـرفين أوقعـتهما ": ْ ُ َْ َ ِ َّ

ْالعرب على معنى واحد في كل منهما معنى ليس في صـاحبه, ربـما عرفنـاه  فأخبرنـا بـه,  َ َ ً ًْ َ َ ْ َ َّ ُِ ٍّ ٍ
َوربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله  ْ َ َ َِّ ُ َ ُ َ")٣(. 

 ــــــــــــــــــ
زغلول سـلام, دار .د: َثلاث رسائل في إعجاز القران, الإمام الخطابي, تحقيق الدكتور محمد خلف أحمد و  )١(

دراسـات جديـدة في إعجـاز القـران, : ومنه نقـل عبـد العظـيم المطعنـي, انظـرم, ١٩٩١المعارف القاهرة, 
 − هــ ١٤١٧: القاهرة الطبعة الأولى:  الناشر مكتبة وهبة−القاهرة : عبدالعظيم المطعني, أميرة للطباعة.د

 .٥ م, ص ١٩٩٦

ق المجلـس العلمـي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, للقاضي أبي محمـد بـن عطيـة الأندلـسي, تحقيـ  )٢(
 .٣٩ / ١ م, ١٩٧٥ − ١٣٩٥: بفاس

  =الكويـت, : محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, مطبعـة حكومـة الكويـت: كتاب الأضداد, ابن الأنباري, تحقيـق  )٣(
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ُ  وقد كان للعرب في ذلك شأن لا ينكر,  َ ْ ُ ٌ ٍ يقرأ أخبار جرير الذي كان ومنِ ِ َ َ ُ
ِيهاجيه  ْ ِ َ ً وأربعون شاعرا ٌثلاثة − يقال فيما −ُ َ يجد أن الدافع  )١(َ ِ َّ ِ اشتباكه مع بعض إلىَُّ ْ َ ِ

ِالشعراء يعود إلى تقبيحهم لبع ْ ُ ُ َ َِ ْ َ ِ َ ِ وإلى تقبيحه لبعض أقواله,ِ قولهضُِّ  الذيَّ فإن ولذلك ,مِِ
ٍريرَ بين جَ الهجاءَهاج َمرُ وعِ َ لجِ بنَ ُنشدُ كان يَمرُ عَّأن أ,َ ِ ًرجوزةُ أْ َ ُ ُصفَ له يْ  ه,َ فيها إبلِ

 :ُّ فقال التيميِ بالماءٌ حاضرٌوجرير
ْقد ْدتَ ورَ َبلَ قَ ِضحائها)٢(نى إْ َ ُتقرش ُ ِّ َ ِرشائهاِ في خِاتَّ الحيُ َ ْ 
َّجر ِدائهاِ رنِْ مَنيِّ الثزِالعجو َ َ  

ٌريرَ له جفقال َخففت,َ أِ ْ َ  : قال تقول?ُ أقولَ فكيفقال ْ
َّجر ِدائهاِ من رَنىِّ الثِالعروس َ َ )٣( 

َفتعرض َ أولى بك أن تقولكان:  له يقولّ َ َّجر: (ِ َّجر(لا ) ِ العروسَ التي )  العجوزَ
ًتتساقط خورا وضعفا َ ً ُ َْ ََ َ َ َ َ ملاحظة جُومدار ,َ ِ ِّرير على انتخاب الكلمة الملائمة للسياقُ َِ ِ ُِْ ِ ٍ ِ)٤(, 

ِ نقد اوفي ْ ِلنابغةَ َ ِ َ حسان َ أبياتَّ َّ َخير دليل على ذلك ٍ ُ.. )٥(. 

  ــــــــــــــــــ
َ, والمزهر في علوم اللغة وأنواعهـا, جـلال الـدين الـسيوطي, شرحـه وصـححه وعنـون ٧:  م, ص١٩٦٠ = َ َ َ

ّموضوعاته وعلق حواشيه  جاد المولى بك, وعلي محمد البجاوي, ومحمد أبو الفـضل إبـراهيم, محمد أحمد: ِ
الفـروق اللغويـة, وأثرهـا في تفـسير : , وانظـر٤٠٠−١/٣٩٩القاهرة, الطبعة الثالثـة, : مكتبة دار التراث
: الريـاض, الطبعـة الأولى: محمد بن عبـد الـرحمن بـن صـالح الـشايع, مكتبـة العبيكـان. القرآن الكريم, د

 .٩٢: م ص١٩٩٣ −هـ ١٤١٤

 ١١ / ٨ بيروت الطبعة الثانية −دار الفكر  : سمير جابر,  الناشر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تحقيق  )١(

 .وقت ضحائها : إنى ضحائها  )٢(

  .٨/٧٥:  الأغاني  )٣(

 .١٧−١٦: المعارف, الطبعة الحادية عشرة ص: شوقي ضيف, دار: ّالبلاغة تطور وتاريخ, المؤلف: يُنظر  )٤(

 ., ومصادر الأدب الأخرى٩/٣٨٣ينظر في نقد النابغة لأبيات حسان, كتاب الأغاني   )٥(
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ٍ ألفت عدة كتب في هذه المعاني الدقيقة لكل لفظةوقد ِ ِِّ َِّّ ُ ٍّ ُالفـروق ": ِ أشهرهاومن ,ُ
َّاللغوية ِ َ ْورغم ,ٍ لأبي هلال العسكري"ُّ ٍ الأهمية التـي أشرت إلى شيء منهـا ِّ كل هذهُ ُ ِ َّ ِّ َ  مـنَ

ول ــخــلال هــذه النق ُ ُّ درس َّفإنهــا ;ِ ْ لم ت َ ــ ُ ْ ستقلة تطبيقيــة خاصــة ًدراســة − أعلــم فــيما −َ ً م ً ْ ًَّ َّ ِْ ِِ َ َّ ْ ــ ُ
ُبالكلمات القرآنية ِ كان الكثير من تلك الكلـمات قـد درس في بعـض التفاسـيروإن ,)١(ِ َّ ِ َ ُ ِ َ ُ َ, 

ّ أشهر من اهتم بهذا ومن ُالجانب من القدماءِ ُّنظم الدرر" في ُّالبقاعي: ِ ِ الـسعود أبـو و,"ِ ُ ُّ
ِفي كثــير مــن النكــات في تفــسيره ٍِ ُويــبرز ,ِّ ُ ْ ِ في هــذا الجانــب مــن المعــاصرينَ  ُبــن ُالطــاهر: ِ

ً أقل اهتماما بهذا الجاوهو , رشيد رضامحمد: ثم ,عاشور ِ من الطاهر بـن عاشـور ِنبُّ ِ ِ َّ− 
ُ أشار إلى عدم وجود كتب خاصـة في هـذا الموضـوع بعـض وقد − رحمة االله على الجميع ِ ٍ َِّ ٍ ِ َ

 .)٢(الباحثين
ُ وقد اهتم المؤلف هذا َّبهـذا الجانـب مـن الـدرس البلاغـي ِّ ِْ َ ِ َّ ْ أن ُونـستطيع ,ِ

َّنتلمس المعالم الرئيسة التي كان المؤلف ينظر من خلالها إلى ال َِ ُِ َّ َُّ َ َ َ ِ َ َ ِ في النقاط التالِلفظةَ َِّ  :يةِّ
W،אא

אאW 
¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  I  ¯® ¬ «  ª: ِ قوله تعالىَفعند

  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °
  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  Ñ

Õ  Ô  Ó  ÒH)االله تعالىقال": ُ المؤلفيقول )٣  :I§H ْولم ْيقل َ ُ َحرم ما: َ َّ 
 ــــــــــــــــــ

 .أما من الناحية النظرية فيوجد كتاب الشايع; المشار إليه في الحاشية السابقة  )١(

محمـد نـصيف, : مباحث المعاني في تفسير روح البيان, رسالة ماجستير , جامعة أم القرى, للباحـث: ينظر  )٢(
فاضـل صـالح . بلاغـة الكلمـة في التعبـير القـرآني, د: , وينظـر١٠: دخيل االله الصحفي, ص. د.اف أإشر

ــع ــشر والتوزي ــمار للن ــسامرائي, دار ع ــمان : ال ــة الأولى−ّع ـــ ١٤٢٠:  الأردن, الطبع , ٧: م, ص١٩٩٩ه
 .٥: ودراسات جديدة في إعجاز القرآن, ص

 ١٥١: الأنعام  )٣(
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َّالرب َّلأن االلهُ; َهنا َّ َّالرب َّإن ُحيث ُأنسب; ُ ُمطلق له َّ َ ْ ِالتصرف ُ ُّ َ ِوالحكم ِالمربوب, في َّ  عليه ُ
 .)١(" ُحكمته تقتضيه بما

ْولم  ُّ أجد من المفسرين مـن أشـار إلى هـذه النَ َ َ ْ ِ ِكتـة اللطيفـةَ ِ َِّ َ َ أن لهـا نظـائر عنـد إلا ,ْ َّ
ِعنـد قولـه تعـالى:   الـشعراويِكقـول ,ِبعضهم َ :I  H  G  F  E  D  C  B  A

  ]  \  [  Z  YX  W V  U  T  S  RQ P  O  N  M  L  K  J  I
_  ^H)ْولم": قال )٢ ْيقل َ ُ  ُأوامـر هل ٌمعبود ُفالإله ُالعبادة, ُمفهومه االلهَ َّلأن االله; اتقوا: َ

ِيصل لم ٍنواه, وله ِ ِبالناس ُّالحق َ ِمرتبـة في يزالـون لا هـم َّإنما بعد, لهذه َّ َ ُّوالـرب ِالربوبيـة, َ َّ 
ِّالمتولى: هو َ َ ًخلقا ِالشيء, َتربية ُْ َ ْ  .)٣("عدم من ًوإمدادا ٍعدم من َ

ِ في آية الأنعام −ُ ماذكره المؤلف َّولعل ٌ ملحظ لطيف−ِ ِ فعند التأمل في;ٌ ُّ َ ِ الآية نجد َّ
ِ لعدة أمورُأنسب I§H َأن لفظة َّ: 

ِّ الخطاب من النبي ّأن ّ: أولا َإلى قـوم لم يؤمنـوا بألوهيـُسيكون ّ  االله; ةٍِ
 الـذين ,َ المـشركينِلهؤلاء لْقُ:  يامحمد ٍ محمدهِ ورسولّلنبيه ُيقول  فااللهُ
َزقهمَ ما رمواّ وحر, االلهَ غيرواُعبد  هم,ِ ذلـك فعلـوه بـآرائّ وكـلم,هـَ أولادتَلـواَ وق, االلهَ

 ُّأقـص: أي I ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £H:  لهـمقـل , لهمِ الشياطينِوتسويل
 ,ً وأمرانه,ً بل وحيا م,ً ولا ظنا,ً لا تخرصا,ً عليكم حقاكمُّ ربمَّ بما حركمُ وأخبر,عليكم

ُتعـالوا أتـل مـاحرم إلاه (َ أن يقـولُفلايناسـب ;)٤(من عنده ّ مفُ)  علـيكمكـمُ ْه ْ لمُـ َ 
 ــــــــــــــــــ

دار ابــن : وحيــد, للعلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين, الجــزء الأول, النــاشرالقــول المفيــد عــلى كتــاب الت  )١(
 .١/٣٦: هـ ص١٤٢٤محرم , الثانية: الجوزي, المملكة العربية السعودية, الطبعة

 ١: النساء  )٢(

أحمد عمر هاشم, دار أخبـار . د.أ: ّتفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي, راجع أصله وخرج أحاديثه  )٣(
 .١/٥٩٢: لقاهرةا: اليوم

محمود حسن, : تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي , تحقيق: يُنظر)   ٤(
  .٢/٢٢٩: م١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الفكر, الطبعة الجديدة 
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ّ حتـى ينـاديهم بالألوهيـة;ًيؤمنوا به إلاها َ المناسـب لحـال المـشركين هـو الربوبيـة; ,وإنماَ ِ ُ
  .لإقرارهم به كما سيأتي

ــا ــة: ثاني ــضل, I§H أن في لفظ ــان, والف ــة, والامتن ــى التربي شعر بمعن ُ ت ــ ُ
ّرب رباكم بنعمـه, وتفـضل علـيكم : ّوالإنعام, والشفقة; فكأنه يذكرهم بذلك ويقول ٌّ

ِد والإمداد; ألا يستحق يفرد وحده بالعبادة دون سواه?بالإيجا َ َ ُ ُّ)١( 
َورد :ثالثا ُ في الآيـة التكفـلََ ُّ َ َّ ِ بـالرزقِ ْ  I½¼  »  ºH  في قولـهَوذلـك ,ِّ
ُوالرزق ْ ِ متعلق بالربوبية فناسب ذكر لفظة ِّ ِ َِ ْ ََ ُِّ َ ُّ ُْ َ َّ ُ ََ ِ ٌ َI§H; بذلك مـن لفـظ َّأخصَ كونها ِ
 .ُالألوهية

ِّآية النساء ُ نجد في ولذلك َّ الخلق بالربوبيـةَاقتران −َّ السابقة −ِ ُ َِ ُّ ِ ِالـسؤال َواقـتران ,ْ َ ُّ 
ِبااللهِ وصلة الأرحام بالألوهية ِ َِّ َِ ُِ َُ ٌ عبادات محضة َّلأنها وذلك ;َْ َ ْ َ َ هذا من جهة −ٌ ٍ ومن جهة −ِ َ ِ

َأخــرى أن لفظــة  َّ ُIBHتناســبها الربوبيــة ُ َّ ُ ُِ ُّ ُ الربوبيــةَ;كونُ َّ ُِ ِكرهــا أحــد مــن النــاس  لاينُّ َّ َ ِ ٌ ُ
ؤمنهم وكــافرهم ِم ِ ِ ِِ ْ ــ ¦  §  ¨  ©  I  ® ¬  «  ª:  قــال تعــالى;ُ

±  °  ¯H)بيــنما المؤمنـــون تناســـبهم الألوهيـــة,)٢  ُ ََّ ُِ ُ  وإن بهـــا,َ مـــؤمنين َ;كونهمُ
ٌخاطبهم بلفظ الربوبية فهو مناسب لهم  َّ َِ َ ورد في القرآن خطـاب المـؤمنين ولذلك ًأيضا;ِ ُ ََ ُِ ِ

ٍفي موضع واحد) َّ ربكموااتق(بـ ٍ ِ I  ÙØ  ×  Ö Õ  Ô  Ó: ِ في قوله تعـالىوذلك ,َ
ë  ê  é  è  ç æ å  äã  â  á àß  Þ  Ý  Ü  Û ÚH)٣(; 

ِلشمول ِ الربوبية للمؤمن وغيرهُ ِ ِ َّ ُِ وم النـاس بــبينما ,ُّ َّ لم يـرد خطـاب عم ِ ُـ ُ ُ ْ َّ لأن ;) اهللاتقـوا(َِ

 ــــــــــــــــــ
كتب العلمية للإمام فخر الدين الرازي, دار ال) مفاتيح الغيب(تفسير الإمام الفخر الرازى المسمى : يُنظر  )١(

, وينظـر كـذلك معـترك الأقـران ٩٤ /٢٩و ٢٥/٣٥الأولى, : م, الطبعـة٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ − بيروت −
  .١١٥ /٢للسيوطي 

 ٢٥: لقمان  )٢(

 ١٠: الزمر  )٣(
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ُّالألوهية تختص   ََّ ْ َ َ ِ ُ َ في الخط−ُ ِبالمؤمنين دون غيرهم − )١(ابِ َ خاطـب فـإذا ;−َّ تقـدم كـما −َ
ِ خاطبهم بالربوبية− ًعموما −) َّالناس(االلهُ  َّ ُ َِ : له وكما في قو− السابقة − ءِ في آية النساكما ,ُّ

IK  J I  H  G  F  ED  C  B  AH)٢(  
ــه I  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £ ¢  ¡  � ~  }  | { z  y وقول

 ²± °  ¯ ®  ¬«  ª¼  » º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ H)٣( 
َّوإذا خاطب المؤمنين خاطبهم بالألوهية  َ  .)٤(−ّ كما تقدم−َ

َ أنـه سـبحانه إذا خاطـب −ً أيـضا −ُكما يلاحـظ َ َّبـالتقوى كـان ذلـك في ) َّالنـاس(َّ
ِالأمــور المــشتركة بــين المــؤمن والكــافر  ِ ِ َ ِ مــن ذكــر −كــما في الآيــات الــسابقة −ِ ْ ِالخلــق (ِ

ِوالساعة َ َّ, وهذا يشترك فيه المؤمن وغيره, أما إذا خاطب المؤمنين بـالتقوى كـان ذلـك )َّ َ َ َُ ُ ُ
ِفيما يخصهم من تكاليف ونحو ذلك, كـما في قولـه تعـالى َ ُّ :I y  x  w  v  u

 ــــــــــــــــــ
ُوقلت في الخطاب; لأنه عند التحقيق فالعبد سواء أكان مؤمنا أم غير مؤمن فلا إلـه لـه   )١( َ ٍ َ ً ٌ ُ َّ  إلا االله, −ٍّ  بحـق −ُ

ِ عند التعبير والخطاب يخاطب كـل بـما يقتـضيه حالـه الـذي هـو عليـه; فالبلاغـة هـي مراعـاة الكـلام لكن ُ ُ ُ ٌ ُ ُ ِ ِ
ُلمقتضى الحال, كما يعرفها البلاغيون ِّ ُ. 

 ١: الحج  )٢(

 ٣٣: لقمان  )٣(

حانه,  , أما في غـير الخطـاب; كتمجيـد االله والثنـاء عليـه سـب− كما ذكرت−ِهذا في خطاب االله تعالى لعباده   )٤(
: , أي٣:النѧاس  m  z  y   xl  :بالإلهيـة; كـما في قولـه تعـالى) النـاس(ونحوذلك; فقد تقترن لفظـة 

ُمستحق الألوهية من الناس جميعا; فهو إلاههم الحق ; كما قال سبحانه ً ِ ِ ّ : m  t  s   rq  p  o  n  m  l
  y  x  w  v  ul  امѧَت الإلهية تتضمن الربوبية, وإن كان": وقال ابن تيمية رحمه االله؛  ٦٢: الأنع ُُ ّ

ّوالربوبيــة تــستلزم الإلهيــة; فــإن أحــدهما إذا تــضمن الآخــر عنــد الانفــراد; لم يمنــع أن يخــتص معنــاه عنــد  ْ َِ َ ََ ّ ُّ َ ُ
ــه  ــما في قول ــتران; ك ــاس m  w  v  u  t  s  r   q  py   x  z  l : ِالاق , ٣ – ١: الن

َجمع بين الاسمين ف, ٢: الفاتحة m   J  I  H  G  Fl : وفي قوله  ّاسم الإله, واسم الرب; فـإن : َ ِ ِ
َالإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد, و الرب هو الذي يرب عبده فيدبره ُّ َ ُّ ُ ُ َُ  الفتاوى الكبرى, لأبي :ُ ينظر"ُّ

: ,تحقيـق ١٣٨٦ بيروت,الطبعـة الأولى , –العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني , دار المعرفـة 
 .٥/٢٤٩:  محمد مخلوفحسنين
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~  }  |  {  zH)١(. 
ُ ذلك لا يعارض  التعليلات الأخرى التي يعلل بها العلماء في هذا َّولعل  ُ ِّ َ ُ ْ ُُ ِ َّ ُ ِ
ِالسياق ٍ فكل هذه التعليلات تتفق في مدلالاتها العامة, وتختلف في كل موضع ,ِّ ِّ ُّّ ُ

ِ في قول الفخر الرازيكمابحسبه;  َّ ِ ْ َ I  t  s  r  q  p o  n: ِ قوله تعالىَعند ,ِ
fe  d  c b  a  `  _  ~  }  | {  z  y x  w  v  uH)٢( 

ْولم": ُ يقولُحيث ْقلَ يَ َّقدَ ما تَّ أنمع ,) االلهمن (ُ I  v  u: ِ,كقوله االلهِِ بذكرُّلهُ كَ كانمََ
wH ِوقوله :I| {H ّالرب (َّ لأنَوذلك ُفقةَّ به الشُّ الخاصُولهُ مدلٌاسم) َّ َ َ 

َ الهُولهُ مدلٌاسم) االلهُ( و,ُوالرحمة ُيبةْ َ َظمة,َ والعْ َكرَ ذصرَِّْ النَفعند َ َلفظَّ الَ  ِحمةَّ على الرَّالَّ الدْ
ِاطفة,َوالع َكرَ ذِذاب العَوعند َِ َلفظَّ الَ  .)٣(" على العظمةَّالَّ الدْ

ُويؤكــد ِّ ِ عنــد قولــه تعــالى ذلــك ُ َI¶  µ ´  ³H 
ْولم" فيقــول )٤( لَ يَ ُق ــ ُ :

َفسهَ نَوأضاف اً,َّ ربهِ كونِ باسمِ في هذا المقامهَّ سماَّوإنما ,ِ الأسماءَولا سائر) كََ إلهواذكر( ْ 
ُّدلَ ذلك يُّوكل ,إليه ِقريبَّ والتِحمةَّ الرِ على نهايةُ ْ ِ ِضلَ والفْ  ْ منه أنُوالمقصود , والإحسانْ
ــ َصيريَ ًرحــاَ فُ العبــدِ ِماعَ عنــد ســًبتهجــاُ مِ ــ مِّبَّ الــرَ لفــظَّ لأن; هــذا الاســمَ ٌشعرُ ِ ْ بالترْ ِبيــةَّ َ ِ 

 .  )٥( "..ضْلَوالف

ِومن عنايـة المؤلـف بـذلك مـاذكره عنـد قولـه تعـالى ِ َِ َ َ ّ :"I  j  i  h  g
kH)ْولم يقل": لُحيث يقو )٦ ُ َ ْ ًأكثر عملا: (َ ِ; لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر)ُ َ َّ..")٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 ٢٧٨: البقرة  )١(

 ١٠: العنكبوت  )٢(

 .٢٥/٣٥: تفسير الرازي  )٣(

 ٢٠٥: الأعراف  )٤(

 ١١٥ / ٢, وينظر كذلك معترك الأقران للسيوطي ٩٤ / ٢٩تفسير الرازي   )٥(

 ٧: الكهف  )٦(

 .١٩: تفسيرابن عثيمين,  سورة الكهف, ص  )٧(
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ٍ ويقول ابن كثير  ُ ً بعبارة أكثر وضوحا −ُ َ ْولم يقل": −ٍ ُ َ ْ ًأكثر عملا: (َ I  iبل , ) ُ
jH ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالـصا الله ,ً َ ً ُُ عـلى شريعـة رسـول االله ,ِ ِ

فمتـــى فقـــد العمـــل واحـــدا ً َ َُ َ مـــن هـــذين الـــشرطين حـــبط وبطـــلَ ََ َِ ِ َّ ِ")١( ,
ُوللزمخشري كلام يحسن إيراده في هذا السياق, حيث يقول ِّ ُ ٌُ ُ ِّْ ُالذين هـم أحـسن :  قلت":َ َ

َّعملا هم المتقون, وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض االلهِ من عباده, فخصهم  ََ َ ُ َِ ُِ ِ َّ ُ ُُ َُّ ً
ْبالذكر واطرح ذكر من  ََ َ َْ ِْ َّ َوراءهم; تشريفا لهم وتنبيهـا عـلى مكـانهم منـه, وليكـون ذلـك ِِّ َ ً ًِ َ

ِلطفا للسامعين, وترغيبا في حيازة فضلهم ِ ً ًَّ ُ")٢(. 
ِ ولعل في مجيء التمييز  ِإشارة  إلى أن التمييز بين العباد يكون بالعمـل لا ) ًعملا (ّ ُ ِ َ َ ْ َّ ً

 .ِبغيره, واالله تعالى أعلم
WאאאאW 

ِمـــن ذلـــك مـــا ذكـــره عنـــد قـــول االله تعـــالى َ َ َ َ :I  x  w v  u  t
z  yH)ِوالآية تتحـدث عـن قتـل الخطـأ, يلمـح المؤلـف التعبـير بالتوبـة , )٣ َِ َّ َُّ ُ َ ِ ُ ُ

ٍرغم أن الإنسان قتل بغير عمد ْ ََ ِ َ َ َ َ َوعـلى القاتـل خطـأ مـع الكفـارة أن يتـوب ": فيقول, َّ ِ َّ َ ً ِ ,
ٌ وحينئذ يرد عـلى ذلـك إشـكال I}|  {  zH: عالىِلقول االله ت ُ َِ ُكيـف تجـب : وهـو, ٍ ِ َ َ

َعليه التوبة مع أن فعله خطأ? ْ ِ َّ ُ ِلأن الخطـأ قـد يكـون نتيجـة للتـساهل في عـدم : فنقـول! َّ ِ ً ُ ََّ
ًمن قتل الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب آدميا : مثلا, َّالتحري  ً َّ ُ َ ِ ِ ُهـذا الرجـل لـو : فنقـول, ْ َّ
َّأنه تأن َى حتى تحقق الأمر لـسلم مـن هـذا الخطـأََ َ ُِ َ َ َّ َ وس عظيمـة , َ ًفلـذلك لمـا كانـت النف ُُـ ُّ ِ ََّ َ ,

ًوالعدوان عليها عظيما َوكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجـب االلهُ الكفـارة , ُ َّ َ ُ ََ ُِ ِ ُ ِّ
 ــــــــــــــــــ

 ..٢/٥٣٣: تفسير ابن كثير  )١(

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر : عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل, المؤلـفالكشاف   )٢(
 .٣٦١, ص ٢عبد الرزاق المهدي, ج:  بيروت, تحقيق−الزمخشري الخوارزمي, دار إحياء التراث العربي 

 ٩٢: النساء  )٣(
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َّوأوجب التوبة َ")١(. 
ِوقد ألمح بعض المفسرين إلى ذلك التعبير   ْ ََّ َ ُ َْ ِصـاحب روح البيـانومنهم , َ ِ حيـث , ُ
ُقتل الخطأ لا يكون معصية; فما معنى التوبـة? قلـت: فإن قيل": قال ً ُ َِ ُ ًإن فيـه نوعـا مـن : ْ َّ

َالتقصير; لأن الظاهر أنه لو بـالغ في احتيـاط لمـا صـدر عنـه ذلـك; فقولـه ََ ََّ ٍ َ َّ ِ :I  {  z
}|Hتنبيه على أنه كان مقصرا في ترك الاحتياط ِ ْ ِّ َُ ًَّ َ ٌ")٢( 

ِد أجاب الرازي بمثل هذا الجواب وق ِ ُّ َوأجاب بجوابين آخرين, يجعلان التعبير , َ ِ ِ ِ َ
ِبالتوبة من المجاز العقلي ِ)٣(. 

ه عنـد قـول االله تعـالى  ِومن ذلـك وقوف َ ¬ ®  ¯  °  ±  I  ´  ³  ²ُـ
¶µH)حيث يقول)٤ , :"I °  ¯H َلا يخطـئكم ولا تفوتونـه : أي ْ ُ ُ ُِ ٍبـل في آيـة , ْ

ـــا هـــو أشـــد ـــال االله ,  ُّأخـــرى م ـــث ق  :I  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ُحي
¼»H)ُولم يقل فإنه لاحقكم  )٥ َُّ ْ َ ْ ٍوما ظنك بشيء ,  I¼»  ºH: بل قال, َ َ ُّ

ك ولا شـك; لأنـه يجتمـع  ُإذا فررت منه لاقاك; تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحق ََّ َ ُـ ُ ََ َ ْ َ
ُوالثاني ملاقاتك فيكون أسرع , ُفرارك  ُ")٦(. 
ــ  َْفقــد ألم ُح المؤلــف َ َ ِسر التعبــير بلفــظ الإدراك وهــو إلى ِ ِ ِعــدم الإخطــاء : ِّ ُ

ُوالتفويت, وهذا الذي أشار إليه المؤلف هو مايدل عليه أصل ّ ُ َ َأدرك (ِكلمة ِ َ ْ ُالدال"فـ  ;)َ َّ 
ٌ أصل واحدُ والكافُاءَّوالر ُ لحوقوهو ,ٌ ُ الشيء بالشيء ووصـوله إليـهُ ّ ُأدركـت: يقـال ,َّ ْ َ ْ 

 ــــــــــــــــــ
 ٢/٨٠: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )١(

/ ٢حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي, دار إحياء التراث العربى, تفسير روح البيان, إسماعيل   )٢(
٢٦٠ 

  .٤٠:  فما بعدها, ومباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص١٨١ / ١٠تفسير الرازي : ينظر  )٣(

 ٧٨: النساء  )٤(

 ٨: الجمعة  )٥(

 ٥٥٧ / ١: تفسير ابن عثيمين, سور النساء  )٦(
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ْالشيء أد ُ َ ًركه إدراكاّ ُ ِ درك الطريدةفرس: ويقال ,ِ ُ َ ُ كانت لا تفوته طريإذا ,َ  .)١("دةَ
ـــف   ـــما أن المؤل ـــضا −َّك ـــير  −َ أي ـــد أوضـــح سر التعب ِق َّ ــــَ َدون  I ¼»Hب

ــة الجمعــة) لاحقكــم( ِفي آي ِثــم إن في ذكــر , −ّكــما تقــدم  − ِ ْ ِ َاللحــاق(َدون ) ِالإدراك(َّ َّ (
َّإشــعارا ببيــان شــدة الهــرب وأنهــ ِ َِّ ِ ِم في الهــرب منــه وهــو مجــد في طلــبهمً ٌّ َّ, وذلــك لأن )٢ (ِ َ

ٍاللحاق قد يطلـق عـلى الوصـول إلى شيء لـيس هاربـا; ففـي حـديث كعـب بـن مالـك  ِِ ِ ً ٍَ ِ ُ ُ َّ
  ِالــذي رواه البخــاري في قــصة توبتــه ِ َِّ ِأن ملــك غــسان أرســل إلى كعــب بــن  −ُّ ِ ْ َ َ َ ْ َّ ََ َ ََّ َ ِ
ُأما بعد": ٍمالك َفإني قد بلغ: َّ َ َ َني أن صاحبك قد جفاكِّ َ ََّ ََ ٍولم يجعلك االلهُ بـدار هـوان ولا , ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ

ْمضيعة; فالحق بنا نواسك ِ ٍُ ْ َ َْ َ َ ِ; فمن الواضح أنه لايصلح في هـذا الـسياق )٣("الحديث.... ْ ِّ ُ ْ َ َُ َّ ِ ِ ِ َ
َأن يقول َفأدركنا; لأن قوله: ْ َّ ََ ْ ِ ْ َأدركنا: (َ ْ ِ ْ َيدل عـلى أنـه إن تـأخر ف) َ َّ َ َ َّ ُْ ُّ مَ ُـاتـه إدراكه ُ ِولم يكـن , َ

ِالحال في الواقع كذلك  .واالله تعالى أعلم , )٤(ُ
: انظـر كلمـة": , يقول المؤلف)٥(IÙ  Ø ×  ÖH: وعند قوله تعالى

IÖH كأنهم جاءوا وسجدوا من غير عقل; لقوة ما ورد عـلى قلـوبهم مـن الآيـات ِ ِِ َ َ ّ َ ََ َ ٍّ ِ ُ
ًالتي يعرفون أنها ليست سحرا ََّ")٦(. 

 ــــــــــــــــــ
عبد السلام محمد هارون, دار : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا,تحقيق: ؤلفمعجم مقاييس اللغة, الم  )١(

 .٢/٢٩٦)  درك(,مادة .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: الفكر الطبعة

  .٢/٢٦٠: تفسير روح البيان  )٢(

 وسـننه وأيامـه, أبـو صحيح البخاري, الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله   )٣(
محمد زهير بن نـاصر النـاصر, : ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري, المحققعبد االله محمد بن إس

 .١٠/٥٠٥) ٤٤٨١(هـ, برقم ١٤٢٢الأولى : دار طوق النجاة, الطبعة: الناشر

 .٤٠: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص: يُنظر  )٤(

 .١٢٠: الأعراف  )٥(

 .١/٤٨٨: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٦(
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ِالمفسرون عند سر التعبير بالإلقاء في هذه الآية وقد وقف  ِ ِ ِّ َ, ومن أجمع مـا قيـل )١(ِّ ِ َ
ُ مـا ذكـره الألـوسي حيـث يقـول−من وجهة نظـري  −في ذلك  ُّ I  Ö والمـراد مـن": َ

Ù  Ø ×H  َأنهم خروا ساجدين, وعبر بذلك دونه تنبيها على أن الحق بهرهم َ َ َ َ ّ ُّ ّّ ّ ً َ
ُواضطرهم إلى السجود بحيث  ِ ُ ُّ ّلم يبق لهـم تمالـك; فكـأن أحـدا دفعهـم وألقـاهم, أو أن َّ َ ً ّ َُ َ َ ْ ٌَ َ

َااللهَ تعالى ألهمهم ذلك وحملهـم عليـه; فـالملقى هـو االله تعـالى بإلهامـه لهـم; حتـى ينكـسر  ّ ِ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ َ
َفرعون بالذين أراد بهم كسر موسى  ْ َ َ ُ وينقلب الأمـر عليـه, ويحتمـل أن يكـون َ ُ ُ ُ َ

ًالكــلام جاريــا مجــرى التم شير كــلام ُ ُثيــل مبالغــة في سرعــة خــرورهم وشــدته, وإليــه ي ُ ــ ُ ِ ِ ِّ ِ ً ِ
شاكلة لمـا معـه مـن الإلقـاء إلا أنـه دون مـا  َالأخفش, وجوز أن يكون التعبـير بـذلك م ً َّ ِ َ َّ ُـ ُ َ

هداء :  , ولــذلك يقــول قتــادة)٢("تقــدم َكــانوا أول النهــار كفــارا ســحرة, وفي آخــره ش ــَ ُ ِ َ ًّ ّ ِ َّ َ ُ
َبررة َ َ )٣(. 

ُالتي توقف عندها المؤلف ِومن الآيات  ََ ََّ ه تعـالى−في هذا الجانـب−َ I  F  E: ُـ قول
J  I  H GH)ــول)٤ ــث يق ــدتين I GH": ُ, حي ــذا الوصــف لفائ ِجــاء به ِ َ :

ون أمانتـه, : الأولى َالإشارة إلى أنهم يعرفونه, ويعرفون نسبه, ويعرفون صـدقه, ويعرف ْ َ َ َُ ُـ َ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ َ َّ
ًفهو ليس شخصا غريبا  ً ه, بـل هـو صـاحبهم َ ُعنهم حتى يقولوا لانؤمن به لأننا لانعرف ُـُ َ َّ َّ

ِالذي نشأ فيهم; فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن ِ َ َ ََ ُِ ِ َ ِ َ َ َ. 
 ــــــــــــــــــ

, أبـو سـعيد نـاصر "أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل", وتفسير البيضاوي,٢/١٣٣: تفسير الكشاف: يُنظر  )١(
محمـد بـن يوسـف :   المؤلـف−, وتفـسير البحـر المحـيط ٤٨ /٣ بـيروت,−الدين البيـضاوي,  دار الفكـر 

: الطبعـة/  م ٢٠٠١ −هــ ١٤٢٢ −بـيروت /  لبنـان −دار الكتب العلميـة / الشهير بأبي حيان الأندلسي 
: شــارك في التحقيــق/  الــشيخ عــلي محمــد معــوض −الــشيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود : تحقيــق/ الأولى 

 .٣٦٤/ ٤ أحمد النجولي الجمل. د− تيزكريا عبد المجيد النو.د

: نـاشرمحمود الألـوسي أبـو الفـضل, ال: تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, المؤلف  )٢(
 .٩/٢٦ بيروت,  −دار إحياء التراث العربي 

 .٣٦٤/ ٤: , وتفسير البحر المحيط٢/١٣٣: تفسير الكشاف: يُنظر  )٣(

 .٢: النجم  )٤(
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صدقوه وينـصروه لا أن :الثانية ْأنه إذا كان صاحبهم فمـن مقتـضى الـصحبة أن ي ُ ْ ْ َ َُ ُ ُْ َ َ ُـ َ ْ ُّ ْ َِّ َ َِّ َِ
ُيكونوا أعدا ُ ْء له; فهو لم يقلَ ُ َ ْ َ ُما ضل رسول االله: (ً َّ ْأو ) َ ٌمـا ضـل محمـد(ِ َّ ْ, بـل قـال)َ َ :I  E

G  FH ْوالفائدة من هذا هو ِ َأن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين بـه ومقتـضى : ُ َ ََ َْ ْ ْ َُّ ُِ ْ ُّ
َالصحبة أن يكونوا مناصرين له َ ْ ُِّ ِ َِ ُ")١(. 

ُ وقد رأى هذا الرأي وقريبا منه معظم َُ ً َْ َ ٍيقول الشربيني بعبارة  ْولكن, )٢( المفسرينْ ُِّ ْ ِ ْ ِّ ُ
ًأكثر وضـوحا َوعـبر": َ ِحبة;ُّ بالـصَّ َ ِصد,َ عـلى القـَّ أدلاِ مـع كونهـَّلأنهـا ْ ًرغبـةُ مْ َ ِّ ْ لهـَ  ,ِ فيـهمَ

ًقبلةُوم َْ ِ بهِ ًقبحةُ وم,ِ إليهمِْ ََ  .)٣("لهِ شمائَ طهارةَ وهم يعرفونه,ِ في إنذارهَ عليهم اتهامِّ
ِ في ذلك تأكيـدا لإقامـة الحجـة علـيهمَّ كما أن َِّ ُ ِ; فيكـون اختيـار هـذه اللفظـة )٤(ً َ ْ َُّ ُ− 

IGH − غاية في التعبير−ِ من وجهة نظري ِ ْ ِ ْ َّ ً عـن المقـصود ونفـي المنـسوب افـتراء ً ِ ْ َ ِ
ْهو صاحبكم وأنتم به أعرف, واالله أعلم: ُعليه, فيقال لهم َ ْْ ِ ُ. 

WאW 

ِ نظر المؤلف في ذلك من خلال ُ تقسيمُويمكن َ ِ ِ َ  :هما ين, اثنِأمرينَ
َّالتفريق من حيث المادة−١ ُ ُ  التفريق من حيث الهيئة−٢.                  ُ ُ. 
َّالتفريق من حيث المادة−١ ُ ُ: 

ُيتمثل َّ َ َ ِ ذلك في العناية بالمعنى الدقيق للكلمـةَ ِ ِِ َّ روق ,َ ِوالف ُ ْ التـي قـد ِالكلـماتَ بـين ُـ َ
ُّيظن  َالبعض ترادفها التامَُ ِ فالمؤلف يولي ;ُ ُ ُ  يقـول": َ اهتمامه ومن ذلـك قولـهَنب الجاهذاِّ

 َ لكـانوإلا رْق,َ مـن فـدُّ لا ببل .. ٌ مترادفٌ شيءغةّ ليس في اللّإنه شيخ الإسلام 
 ــــــــــــــــــ

 ٢٠٦ − ٢٠٥: تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد  )١(

العـمادي أبـو الـسعود, محمد بـن محمـد : تفسيرإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, المؤلف: ينظر  )٢(
 .  فما بعدها٢٧/٤٥:  , وتفسير  روح المعاني٨/١٥٤ بيروت, −دار إحياء التراث العربي 

 .٤/٨٠ بيروت, −دار الكتب العلمية ,  تفسير السراج المنير, لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني  )٣(

 ٤٦ / ٢٧: تفسير روح المعاني  )٤(
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ــةِغــةّفي الل ــ بلا , مــن الحــشوٌ شيءِ العربي ــدُّ ــرْقَ مــن ف َضرغــام(و) َأســد( كلمــة ىّ حت ْ ِ (
ْغضنفر(و َ  ٍ واحـدةُّ كـلَ أن تكـوندُّ لا بْلكن ,ً واحداٌولهاُ كان مدلْ ذلك وإنهَ أشبوما ,)َ

ُ معنى دقيق ي علىًمنها مشتملة ِّفرقً  .)١(" بينها وبين الأخرىَ
ِ أنه في بعض المواضع يقعلى  ِ ِ ِ بالترادف وُولَّ  َ الترادففإن": ُ ومن ذلك قولهيُثبته;ّ

ِغــةّ للٌفيــه إثــراء ُطلــقُ تُحيــث , العربيــةغــةّ للةٌَ العربيــة وســعَ  ً فــأكثر عــلى معنــىِ كلمتــانَ
ّ ثم فإنه لايرى ومن ,)٢("واحد ّ  هاِ بعـضوفي ,)٣(َ بـين اللفظتـين ًفرقـاِ بعض  المواضـع فيَ

 التفريـق; ّلايتكلـف ّأنـه − توجيـه ذلـك في − والذي يظهر لي ,ّيقول بالتفريق كما سيأتي
 − من وجهة نظـري – هذال بالترادف, وفي ُفإن ظهر له الفرق قال به وإن لم يظهر له قا

َجمع بين   :ِ الأمثلة عند المؤلفومن ,)٤( السابقينقوليهٌ
 ــــــــــــــــــ

لعـدم ) يعني مائة بالمائـة(, والنقاط تشير إلى محذوف وهو قوله ١/٤٧٣: دةتفسير ابن عثيمين, سورة المائ  )١(
أصول التفسير لـشيخ : يُنظر كلامه في) ابن تيمية(تناسب الجملة مع البحث العلمي, و شيخ الإسلام هو 

 ّالإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام الحراني, مع شرحها للشيخ صالح آل الـشيخ, مكتبـة دار المنهـاج,
 , وقد نقل المؤلف قوله بتصرف, ورأي ابـن تيميـة هـو ٥٢ – ٥١: هـ, ص١٤٣٤الرياض, الطبعة الثالثة 

 ) .٤( كما سيأتي في حاشية − وهو الصواب بإذن االله −الذي ذهب إليه جماعة من أئمة اللغة 

 .٢٧٨/ ١: السابق, سورة النساء  )٢(

ًرى بينهما فرقا, كما سيأتي قريباُ; حيث لاي"الكفل" و"النصيب"الفرق بين : من ذلك  )٣( ً. 

ًعلى أن الصحيح في مسألة الترادف; هو أنه لاترادف في اللغة العربيـة, فـضلا عـن القـرآن الكـريم, وهـذا    )٤( َ َّ
ٍهو رأي جماعة من أئمة اللغة, بشروط وضعوها, من أمثال  , – وهو أول من قـال بـذلك –ابن الأعرابي : ٍ

ــار ــن الأنب ــر ب ــب, وأبي بك ــسكري, والراغــب وثعل ــلال الع ــتويه, وأبي ه ــن درس ــارس, واب ــن ف ي, واب
 . الأصفهاني, رحمهم االله

ظـاهرة :م, وينظـر١٩٨٠/هــ١٤٠٠ بغـداد, –الترادف في اللغة, لحاكم مالك الزيادي, دار الحرية : يُنظر  
 ٌالترادف في اللغة العربيـة وعـن أبي هـلال العـسكري, لفـوزي فهـيم حـسين, بحـث منـشور عـلى الـشبكة

 العنكبوتية 
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&i

d=648:2010-05-24-18-36-26&Itemid=336 
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ِ تفسيره لقوله تعالىعند ذكره ما ِ IGF E  D  CH)َفرق ُحيث )١ ِّالشك" بينّ َّ" 
ِوالريـب" ْ ُيبَّالر"و":  فقال"َّ ُّالـشك" هـو "ْ  ُّكَّ بـل الـشِّك;َّ الـشَمطلـق َ لـيسْولكـن ;"َّ

َفسَّ الـنَّ أو لأنِّك;َّ للـشبِِ الموجِاعيَّ الدةَِّ لقوٍ بقلقُحوبالمص ُّطمـئنَ لا تْ ِ َ  ِّك;َّ لهـذا الـشْ
ٌلقــةَفهــي ق َ َيــبَّ الرَّسرََ ولهــذا مــن فــِّك;َّ الــشِ مطلــقِبخــلاف , منــهِ  ٌ فهــذا تفــسيرِّكَّ بالــشْ
ـــي ـــاَّ لأن;ٌّتقريب ـــنهما فرق ـــد, )٢("ً بي ـــه وعن   I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  º:  تعـــالىِقول

»H)يضيف المؤلف)٣ ُ ُ ِ ُّوالشك": ُ ِ يكون في الأمور الهينةَّ َ ِّ َ ِ ُ")٤(. 
ْلم مـن فمـنهم ,ِ العلماء في ذلكءُ آراَّتعددت وقد  َالريـب َ فجعـلًفرقـا; بيـنهما رََ يـَ ّ 
َيـبَّ الرَ فجعـل;ً هنـاك فرقـاَّ أنيـرى من ومنهم ّالشك,بمعنى  ًكاَ شـْ ُصحبهَ يـَّ َ ٌتهمـة ْ َ ْ أو , ُ

َعلهجَ ًكاشَ َ ُ يصحبه َّ َ ْ َعلَأو ج, ٌ واضطرابٌقلقَ ِيبَّ للرً سبباَّكَّ الشَ ًبدأَ ومْ َ ُوسأعرض , لهْ ِ 
 :ًشيئا من ذلك
ُّ الماورديقال َِ ْ  : تأويلان"ّالريب" وفي": َْ

َيبَّ الرَّأن: ُأحدهما ُالشك" هو ْ  االله بـن ِ عبـدُ ومنه قـول)٥(ٍ عباسِ ابنُ قولوهو ,"َّ
َالزبعرى ْ َ ِّ: 

َلـــيس ْ ـــا أميمـــة ريـــب في اَ ٌلحـــق ي ْ ْ ََ َ َ َُ ُ ِّ ـــما ْ َإن َّ ولِ ول الجه ُ الريـــب مـــا يق ـــُ ُ َ ُ َْ َ َّْ ـــ ُ 
 ــــــــــــــــــ

 ٢: البقرة  )١(

 ١/٢٦تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة   )٢(

 ٢٣: البقرة  )٣(

 ١/٨١تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة   )٤(

لا شـك فيـه : ّأخبرني عن قوله عز  وجل لا ريـب فيـه قـال: قال له, بن الأزرق وذلك في مسائله مع نافع   )٥(
ّوأنشده بيت ابن الزبعري الآتي, ينظر الدر المنثور, لجلال الدين : نعم: وهل تعرف العرب ذلك قال: قال

 لا ريـب ", وهو مروي عن قتادة ومجاهد في قوله ٦٠ ص١ج/  م ١٩٩٣ بيروت,−السيوطي, دار الفكر 
ّلهذا من فـسر الريـب بالـشك "َّولعل في قول ابن عثيمين . ١/٦٠ينظر الدر المنثور . لا شك فيه:  قالا"فيه

 . إشارة إلى ذلك"فهذا تفسير تقريبي
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 : جميلُ قولومنه ,)١("التهمة" هو َيبَّ الرَّأن: انيَّ الثُوالتأويل
ـــة ُبثين ََ ْ ـــتُ ـــي:ْ قال ـــل أربتن ـــا جمي ُي َِ َِ ْ َ ُ ُفقلت َ ْ ُ ُكلانـا يـا بثـين: َ ْ َ ُ َ َ َ ُ مريـبِ ِ ُ")٢(. 

ُوهذا التأويل الثـاني قـال بـه مـن اللغـويين أبـو هـلال العـسكري, حيـث يقـول َِّّ ٍ ُ ُ َّ :
ُّالشك" ُرددَ تهو: َّ ُّ ِهنِّ الذَ ُيـبَّ الرَّوأما , سواءٍّ على حدِ أمرينَ بينْ ْ مـع تهٌّكَ شـفهـو: ْ ٍمـة,ُ َ 

 .)٣("IIH  GF E  D  CH: عالىَ تهُ قولِ عليهَّودل
ُّالشك":  الكفويوقال  ُببسَ َّ َّيب,كأنـهَّ الرَ ِ هِ فيوقً أولاَّكَ شـْ ُكهَ شـعُـ ِيـب;َّ في الرُّ ْ 
ُّفالــشك ِيــب,َّ الرُ مبــدأَّ َلــمِ العَّ أنكــما ْ ــدأْ ُوالريــب ,ِ اليقــينُ مب ْ ِلــقَ بمعنــى القُ قــد يجــيءَّ َ 

ــا يدع (– ُوالحــديث ِوالاضــطراب, كَ م ــريب ُ ْ ــا لا يِ كَ إلى م َريب ــ ُ ْ ــإنِ ــصَّ ف َدقِّ ال ــةُ طْ ٌمأنين َ ْ ِ ْ َ 
َذبَلكوا ٌيبةِ رِ َ  .)٥(" منه− )٤ ()ْ

َّأمــا ابــن فــارس فــيرى أن ٍ َالــراء":ُ ٍّ أصــل يــدل عــلى شــكَ والبــاءَ واليــاءَّ ُّ ٌ َ ٍّ شــك أو ,ُ
ِرابني: ُتقول ٍوخوف; َ أدخل عليك شكا وخوفاإذا ,ُ هذا الأمرَ ًَ ّ َ َ")٦(. 

 ــــــــــــــــــ
يعنـي أنهـم قـد ( مريـب : قـال) وإنهـم لفـي شـك منـه مريـب: (فعند قوله تعالى, ونحوه في تفسير الخازن   )١(

ير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيـل , عـلاء الـدين عـلي تفس: يُنظر) وقعوا في الريب والتهمة 
, ٢٥٥ / ٣ م, ١٩٧٩ −هــ ١٣٩٩ بـيروت, –بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن , دار الفكـر 

 .− كما سيأتي قريبا −وهو رأي أبي هلال العسكري 

دار الكتـب : لمـاوردي البـصري, دار النـشرتفسير النكت والعيون, أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب ا  )٢(
 ١/٦٧السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم, : تحقيق− لبنان − بيروت −العلمية 

محمد باسل السود, دار الكتـب : َّالفروق اللغوية, أبو هلال الحسن العسكري, علق عليه ووضع حواشيه  )٣(
 .١١٤ص: ,٢٠٠٩) لونان( بيروت, الطبعة الأولى −العلمية 

شـعيب : , مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة الثانيـة , تحقيـق١٧٢٣الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل بـرقم   )٤(
  .٢٤٩:/الأرنؤوط وآخرون

الكليــات, معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة,لأبي البقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــوي,   )٥(
 . محمد المصري−ان درويش عدن: ,تحقيق.م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ − بيروت −مؤسسة الرسالة 

  .٢/٤٦٣) : ريب(مقاييس اللغة, مادة   )٦(
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ــال  ــن عاشــوروق ــب": ُ اب ُوالري ْ ــشك,: َّ ُّال ــبَّ الرُوأصــل َّ ِي ــق: ْ  ُ واضــطرابُالقل
ُلزمهَ يُّكَّ الشَ كانََّولما ...فْسَّالن َ ِفسَّ النُ اضطرابْ  َفـصار ;ُ عليـه الريـبَغلـب هـا,ُ وقلقْ

ًرفية,ُ عًحقيقة َّ ِ ْ الشيَرابه: ُيقال ْ َككهَ إذا شءَُّ ِجعـلِ بي أَّ ْ  ,)١("هِ في حالـَّكَّ الـشَ مـا أوجـبَ
ُ هو ما رجحه المؤلف وهذا َ َ كـما تقـدم −َّ ُويكـون المؤلـف; −َّ ّ ِ قـد تفـرد بقولـه −ً أيـضا − ُ َ َّ

ِوالشك يكون في الأمور الهينة" َ ِّ ِ ُ ُّ َأن الريب ي: ُ ومفهومه"َّ ْ َّ ِكون في الأمور العظيمةَّ ِ وهذا , ُ
َما لم أجده عند غيره; فيكون فيه إضافة إلى أقوال المفسرين واللغويين  ُ ِ ٌ ُ ِ َ ُْ ِ َ ْ  الذين يرون أن −َ

ًبينهما فرقا ٌ وهـو قـول متوجـه−َ ِّ َ َ ُ ُ; فكـون الريـب لايكـون إلا في − وجهـة نظـري − مـن ٌ ُِ ْ َّ
ِالأمور العظيمة; فقد ناسب ذلك عظمة القرآن  َ َ َ ِ ِوكونه منتفيا عن القرآن العظيم فمن , ِ ِ ً ُ

ِّباب أولى انتفاء الـشك عنـه َّ ُ ل  IIH  GF EH: ولـذلك قـال االله سـبحانه, ِ ْولم يق ُـ َّلا شـك (َ َ
 ., واالله أعلم)فيه

ِالخــشية( بــين هُــتفريق:  ذلــكومــن َ ْ ِالخــوف( و)َ ْ {  ~  I:  تعــالىِقولــه َفعنــد )َ
�H)العلــمَ أهــلَّ إلا أن;متقاربــان) ُالخــوف(و ,)ُالخــشية(و":  يقــولُحيــث)٢ ِ 
¯  °  ±  I  ²:  تعـالىهِ لقول;ٍ عن علمَّ إلاُلا تكون) َالخشية (َّ أنَ الفرقَّإن: يقولون

µ´  ³H)ْفقد): الخوف (ِبخلاف )٣ َ ِخوفَْ من المنُنسا الإُ يخافَ  عـن ُ وهو لا يعلمُ
 .هِحال

ِعظمِ لُتكون) الخشية (َّأن:  الثانيُوالفرق َ ِّخشي;َْ المِ ِ ِضعفِلـ) الخـوف( وْ ْ  ف,ِ الخـائَ
ُخوفَْ المَ كانْوإن ُالجبـان: ً مـثلاُ تقولكما ,ٍ بعظيمَ ليسُ َ  أن ُيخـاف − بَـان,َ مـن الجُ يخـافَ
ًجاعاُ شَيكون َولَ الأَ الفـرقَّ لكـن;ٌ فهـو ظـاهرُ هـذا الفـرقَّحصَـ ْ إنٍ حـالِّ كـلوعلى − َ َّ 

 ــــــــــــــــــ
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن : المعروف بتفسير ابن عاشور, المؤلف: تفسير التحرير والتنوير  )١(

ــيروت  ــاريخ العــربي, ب ــسي, مؤســسة الت ــور التون ــة–عاش م, ٢٠٠٠/هـــ١٤٢٠الأولى, :  لبنــان, الطبع
 .١/١٥٥: تفسير البحر المحيط: ر, وينظ١/٢١٩

 ١٥٠: البقرة  )٢(

 ٢٨: فاطر  )٣(
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 .)١("ٍ عن علمُ تكونماَّإن) َالخشية (َّ وهو أن;ٌواضح
ِ أقوال علماء اللغة والِوباستقراء َ ُّ ِ ِ هذه التفرقة نجدَ حولتفسيرِ َ َِّ َ  ًفريقـا: ين فـريقهمِْ

َ أنه لافرق بينهمايرى ً يرى أن بينهما فرقاًوفريقا ,َّ ْوسأع ,َّ َ ُرضَ ِ شيئا مـن أقـوال الفـريقين ِ ِ ً ْ َ
َواختلافهم حول هذا المعنى ِ: 

ٍبمعنى واحد) الخوف والخشية(َّ يرى أن من:  الأولُالفريق  نهماَ لا فـرق بيـَّوأنـه ,ً
ِإلا على سبيل التجوز ُّ َ َّ ُوعلى هذا أئمة اللغة وبعض المفسرين, ِ ِ َِ ُّ ُ َّ َ. 

ْوقد ُ عدت  إلى ابَ ْ َ فارس الذي كان له انُِ ُّهتمام في بيان دلالة كل كلمة فوجدتـه لا ٍ ٍ ِ ِِّ ِ ٌ
ُيفرق بينهما َِّ ِخشي(ِ يقول في مادة ;ً فكلاهما عنده بمعنى واحد;ُ َ:( 

ٍ يدل عـلى خـوفُّ المعتلُ والحرفينُِّْ والشُالخاء" َ ٍ وذعـرُّ ْ ْ يحّثـم ,ُ ُمـلُ  ,ُ عليـه المجـازَ
ُفالخشية َ ْ الخوَ ُ خشيانٌورجل فُ,َ َ ْ ِوخاشاني ,َ َ ُ فخشيتهٌ فلانَ ْ َّ كنـت أشـدْأي ,َ ّ ً خـشية منـهُ ْ َ, 
ِ خشيت بمعنى علمتمُ قولهوالمجاز َ ِ  : الشاعرقال ,َ

دىولقد ُـ خشيت بأن مـن تبـع اله َ ِ َ َ َّ ِ َسكن َ ِ الجنـان مـع النبـي محمـدَ ِّ َ َ ِ")٢( 
ْوممن َّ ّ مال إلى هذا الرأي من المفسرِ َحيان أبو ينَ  ذيوال": ُحيث يقول , ُّندلسي الأَّ

ُّدلتَ ُلغةُّ عليه الُ I  X  W:  تعـالىقـال ,مترادفـان) َ والخـوفَالخشية (َّ أنُ والاستعمالَ
YH, هناَ قالكما  :I�  ~  }H")أيضا −َ ذهب إليه ابن عاشور وقد ,)٣ 

َ خرج قوله تعالىثم )٤( − َ َّ َ :Its  r  q  pH)في حق نبيـه )٥ ّ ِقـضية في َّ ِ َ 
ِتزوج ٍحش,َ جَ بنتَزينب هّ َلقهاَ طنْ أدبع ْ َ  َ هـي خـشيةْليـستَّ بأنهـا − )٦(َ حارثـةُ بنُ زيدَّ

 ــــــــــــــــــ
  .١/٤٣, وتفسير سورة المائدة ٢/١٥٦: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .٢/١٨٤)  خشي(مقاييس اللغة, مادة   )٢(

 .١/٦١٦:تفسير البحر المحيط  )٣(

 .٣٨٩ /٢:  تفسير التحرير  )٤(

 .٣٧: الأحزاب  )٥(

 ) .٤٧٨٧(برقم : البخاريصحيح : يُنظر  )٦(
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ِ هي كراهة واستشعار في النفسَّوإنما ,ٍخوف ْ ٌَّ ُوالخشية":ُ فيقول;ٌ َ ُيةِ هنا كراهَْ ُرجـفُ مـا يَ ِ ْ 
ــافقون ــه المن ُوالكراهــة ,َب ُ مــن ضرَ ــولٌ جــنسُشية الخــإذ ;ِ الخــشيةِوبُ ــرادٌ مق  هِ عــلى أف

ِشكيك,َّبالت ِ نَ يلم  ِّ النبيُ خشيةإذ ;ٍ خوفَهي خشية فليست ْ ْك  ٌ أحـدُ يخـافُـ
ِزوجهَ تِمن ظهور ِ ُّ نَ تولم ,َ بزينـبَ ْك ْهـرتَ قـد ظُـ َ  َّ النبـيَّولكـن ,ُ بعـدَ المنـافقينُاجيـف أرَ
 ُتوسمَ يكان َّ َ ِبـثهمُ مـن خَ ِ ِويتهمَ طـِ وسـوءْ ِضيةَ مـنهم في قـَ مـا كـانَّ َّ  ,ِ الإفـكِ

ْتكن ولم ُ ُبلغَ تٌ خشيةَ ُ َبلغَه م بْ َ ْ صرْ ْترددَ لم يـهَّ أنـِ بـدليله;ُ يرغبَّ عماِفهَ َّ َ ِزوجَ في تـَ ُّ  بعـد َ زينـبَ
ِفسَّ في النٌ استشعارَّولكنها ,ٍ زيدِطلاق  .)١(" المنافقونهُ لما سيرجفٌ وتقديرْ

ــانيُوالفريــق ــنهماَّ أن يــرى: َّ الث ــةبي ُ فرقــا مــن حيــث الدلال ُ ًَ َ ُ ذلــك جمهــور وعــلى ,ّ
ْتلفوا في بيان وجـه الفـرقوقد اخ, نالمفسري َ ِ ُّ الزمخـشريفقـال ,ِ ِ َ ْ  إلا ُ لا تكـونُالخـشية": ََّ
ِفة,ِبالمعر  ,)٤(ُّ وبه قـال الـرازي,)٣(")٢ (Iµ´  ³  ²  ±  °  ¯H:  تعالى  قال االلهَُ

ُ الألــوسي حيــث يقــَوكــذلك ِ عنــد قولــه تعــالى− ُولُّ َ :IY  X  W V  UH)٥( −
َأرشــدك: أي ك,ِّ إلى ربــَوأهــديك": ُ ِ ْ ــُ  لا ُ الخــشيةإذ ; فتخــشىفتعرفــه  هِ إلى معرفت

ً يشير إلى أن في تقديم الهداية على الخشية إشارةُّوالألوسي ,)٦("هِ معرفتَ إلا بعدُتكون ِ ِ ِ َّ  إلى ُ
ُأن الخشية لا تكون إلا بعلـم َ ُمايؤيـد الأقـوال وفي ,)٧(َّ ِّ ِ ماذهـب إليـه المؤلـف في إيـضاح َُ ُ ّ َ

 .الفرق
ُّ الماورديويرى َِ ْ  ,)٨(هُ أسـبابْ فـيما لم تظهـرَ والخـشيةهُ فيما ظهرت أسبابَ الخوفَّأن: َْ

 ــــــــــــــــــ
 .٢١/٢٦٣تفسير التحرير والتنوير,   )١(

 .٢٨: فاطر  )٢(

 .٤/٦٩٥: تفسير الكشاف  )٣(

 .٢/٤٧: تفسير الرازي  )٤(

 .١٩: النازعات  )٥(

 .٣٠/٢٩تفسير روح المعاني   )٦(

  .٣٠/٢٩: السابق  )٧(

 .٣٩٣ / ٣:  تفسير النكت والعيون  )٨(
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ُ أبــو الــسعود فــيرىوأمــا ــ خولــذلك ; مــع التعظــيمُ الخــوفِ الخــشيةَأصــل َّأن: ُّ  بهــا َّصُ
 .)٣(ِّ السراج المنيرِاحبُ وقول ص،)٢( كذلك قول البيضاويوهو ,)١(ءالعلما

َ فرق أبو هلال العسكري بين اللفظوقد ِّ ٍ َ ُتين بكـلام يحـسن إيـرادهّ ُ ُ ْ َ ٍ ُ حيـث يقـول;ِ ُ :
: ُتقــول ; المكــروهِوبــترك ِ بــالمكروهقَُّ يتعلـَ الخــوفَّأن): ِ والخــشيةِالخــوف (َ بــينُالفـرق"

ُخفت ْ  قـال كـما ,َ المـرضُخفت: ُوتقول )٤(I§  ¦  ¥  ¤H:  قال تعالىكما ,ً زيداِ
ــ يولا ,روه المكــِ بمنــزلقَُّ تتعلــَوالخــشية ,)٥(Ih  g  f  eH: ســبحانه َّسمىُ َ 
ِفسَ ننِْ مُالخوف I  g  f  e d  c: تعـالى  قـالولهـذا ;ً خـشيةِ المكـروهْ

hH َيلِ قْفإن َقلنا )٦(It  s  r  q  p  o  n  mH:  قد قالَأليس: ْ ْ  َّإنه: ُ
ِرقـة,ُ إلى الفِّديَ المـؤَ القـولشيَِخَـ َ ِّوالمـؤدي ْ  ُ بعـضَوقـال ه,ُـ مـن يفعلِبمنزلـة ءِِّ إلى الـشيَ
ُقالُ يِماءالعل ُشيتَ خَ ُقـالُ ولا يً زيداِ ُشيتَ خـَ َهـابَ ذِ َيـلِ قْفـإن ,ٍ زيـدَ َفلـيس ; ذلـكْ ْ َ  عـلى َ
ِضعَ على وْولكن ِصل,الأ ُوضـعُ يوقـد ,ِ الخوفَ مكانِ الخشيةْ  إذا ءَِّ الـشيَ مكـانءَُّ الـشيَ
َربقَ  .)٧(" منهُ

ُونجد َ أن المؤلفَِ ِ يلتـزم بـذكر ولم ,ِ بـالفرقِ القائـل;َّ الثانيِيقِ رأي الفرلى إَمال قد َّ ْ ِ ِ ْ
ِالاستعمال المساوي بين المعنيين َ ّ القـول المتوجـههـو  هذاَّأن :  يبدو ليوالذي, ِ ُالمتأمـل و,ُ ِّ 

]  \  [  ^  _  ` I  g  f  e d  c  b  a:  تعــالىِقولــه في فقــط

 ــــــــــــــــــ
 .٦٤ / ٦تفسير أبي السعود   )١(

 .٩٠/ ٤: تفسير البيضاوى  )٢(

 .٢/٣٩٤: تفسير السراج المنير  )٣(

  .٥٠: النحل  )٤(

  .٢١: الرعد  )٥(

 .٩٤: طه  )٦(

 .٢٧٠:الفروق اللغوية  )٧(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٤٠

hH)فروقا دلاليُيجد )١ َّ َ وإلا لمـا تنـوع ال,ِ والخـوفِ الخـشيةَ بينةًً َّ َ َ ََ ٍتعبـير في آيـة واحـدة; َّ ٍ ُ ْ َّ
ٌذرَ حُالخشيةف ِ إضـافة إلى توجيـه أبي ,)٢( لم يقـعٍ مـن أمـرٌ حذرُ قد وقع, والخوفٍ من أمرَ

 .ِهلال السابق لهذه الآية , واالله أعلم 
ِالعلم(  بينالتفريق عند المؤلف فّ توقكما ْ ِالمعرفة( و)ِ َ ِ I  A: فعنـد قولـه تعـالى) ْ

  K  J I  HG  F E  D  C  B  O  N  M  L
PH)يقول ,)٣  :"َوعبر ُعبريُ) العلم( الغالب أن ّ لأن;IDH:  تعالىهِ بقولّ َّ 

ُدركُـ التـي تِ المعقولـةِبه عن الأمـور َ ُعـبريُ) المعرفـة(و , البـاطنِّسِ بـالحْ  ِ بهـا عـن الأمـورَّ
ِدركةُْ المِالمحسوسة َ َ َأعرفـت: ( لـكُ الظاهر; فأنا أقولِّسِ بالحْ ْ َ َ :  أقـول لـكولا?, )ً فلانـاَ

َأعلمت( ْ ِ َ َأعرفت: ( أقولْ لكن;?)ًلاناُ فَ ْ َ َ َ فلانا فَ َعلمتً ْ ِ َلـمِ العاَ جعلنـنـاُ فه;?)عَلَ ما فَ  في ْ
  .)٤("الفعل

ضيف,ُ مـن ذلـك مـا ذكـره ابـن عاشـور في تفـسيرهٌوقريب ُـ ولكنـه ي  لا ولهـذا": ّ
ّعدىُ إلى مفعولين كما تِ العرفانُ فعلّعدىيُ ُوصفُ يولهذا , والعلمّ الظنُ أفعالَ  تعالى  االلهَُ

 .)٥(" االله يعرف كذايُقال فلا ;ِ المعرفةِ بصفةَوصفُ يولا العليم,:  فيقالِ العلمِبصفة
َ أهل العلم القائلونَ اختلفوقد ِ  أبـو يقـول , كثـيرةٍ عـلى وجـوه, بيـنهماِبـالتفريق ُ

ــل": هــلال العــسكري ــة: ( قي ــسائطُإدراك) ُالمعرف ــاتِ الب ــم(و , والجزئي  ُإدراك ):العل
) المعرفـة: (وقيل ,)علمته( يقال ولا ,) االلهعرفت: (قالُ ثم يومن ّليات;ُ والكِباتّالمرك
ِصوري,ّ التِدراك عن الإٌعبارة ُّ  هـذا إلى ذهـب َومـن ,ُّ التـصديقيُلإدراكهـو ا) العلم(و َ
  إلىِ هـذه المحـسوساتَ اسـتنادَّلأن: قـال , مـن العلـمً رتبـةَ أعظـمَرفـانِ العَ جعلِالقول

 ــــــــــــــــــ
 .٢١: الرعد  )١(

 .٦١٦/ ١البحر المحيط, : ينظر  )٢(

 .١٤٦: البقرة  )٣(

 .٢/١٤١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .٢/٣٩: تفسير التحرير والتنوير  )٥(
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ُصورَ توأما ورة,ّ بالضرٌ معلومٌ أمرِ الوجودِ واجبٍموجود ُّ ٌأمرَ فـِ الوجودِ واجبِ حقيقةَ ْ َ 
ُهيته; ماْ لم تطلبعرفُ ما لم يَالشيء نّ لأ; البشريةِ الطاقةَفوق ٌ  عـالمٍ عارفُّ هذا كلفعلى ّ

 ذلكلــ ه;ِ نــسيانطُِّ بعــد توســًثانيــا ءِّ الــشيُإدراك): المعرفــة: (وقيــل... مــن دون عكــس
 .)١(" في تعريف المعرفةِقوال الأُ أشهروهو , دون العارفِ بالعالم− تعالى − ُّ الحقّسمىيُ

َعقد وقد َ  "الكينّ الـسُمـدارج" هِ بينهما في كتابِ في التفريقًفصلا ُ ابن القيم َ
َلصخَ ُ فيه إلى أن بينهما فرقا من حيث اللفظ والمعنىَ ً ُففعـل: ُلفـظّ الأما ,َّ ْ ِ ُيقـع) المعرفـة (َ ََ 

 Is  r q  p  oH:  تعـالىقـال ,)َ الدارُعرفت: ( تقول; واحدٍمفعولعلى 

َقـعَ وْوإن ,)٣(I§  ¦  ¥H:  كقولـه تعـالىينِْ;َ مفعـولِقتـضييَ) العلم (ُوفعل ,)٢( َ 
ــانٍ واحــدٍعــلى مفعــول ــةَ ك ــى المعرف ــه; بمعن ¸  I  ½  ¼  » º  ¹:  كقول

¿¾H)٤(.  

ُ وهـي في الحقيقـة ترجـع إلى ٍوجـوه, ِبعـةأر مـن جعلـه قـد فُّ المعنـويُ الفـرقوأما ِ ِ
ِوجهين أكتفـي بـذكرهما ِالـشيء, ِ بـذاتُتتعلـق) َالمعرفـة (ّأن: الأول: ِ  قُّيتعلـ) العلـم(و ّ

 ِالقـرآن في ُ جـاء الأمـرَ ولـذلك;)ً عالمـاً صالحاُعلمته(و ,) أباكعرفت: (تقول فهِبأحوال
 ُشبهتُـ) ُالمعرفـة(ـ فـ;)٥(I ß Þ Ý  Üá àH:  تعـالىهِ كقولـ;)المعرفة(دون ) ِالعلم(ـب

َالتصور,  .  التصديقُشبهيُ) العلم(و ّ
 هَ فـإذا أدركـهِ إدراكـبعد ِ عن القلبَ لما غابُ تكونِفي الغالب) المعرفة (أن: الثاني

َوصف لما ُتكون أو َعرفه, َقيل ِ َوعلم رآه فإذا ِنفسه, في قامت ٍبصفات له ُ ِ  بهـا; ُالموصـوف ّأنـه َ

 ــــــــــــــــــ
 .٩٣: الفروق اللغوية  )١(

 .٥٨: يوسف  )٢(

 .١٠: الممتحنة  )٣(

 .٦٠: الأنفال  )٤(

 .١٩: محمد  )٥(
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 ,)١(Ir q  p  o  n  m  l  k  jH:  تعـالى قـال االلهه;َقيل عرفـ
ــال ــ;IHG  F E  D  C  B  AH: وق ــت صــفاتاَّ لم ــة هُ كان  ًمعلوم
ُرفوهَ عَرأوهَ فهم;َعند َكرِّ الذُشبهُ تُفالمعرفة فات;ِّ الصَ بتلكَ  َ ما كانُ حضوروهو , للشيءْ
 .)٢("ُ الجهلَ العلمَّوضد ُالإنكار, ِ المعرفةَّدِ ضَ ولهذا كانِكر;ِّ عن الذًغائبا

:  تعـالىقولـهفعنـد ) الصفح(و) العفو( التفريق بين −المؤلف  −ومما توقف عنده 
Iu tH)٣( يقول :") ِركَبمعنى ت) العفو ِنب;ّ على الـذِ المؤاخذةْ  هّ كأنـْ

ِتقادمـه,ِ لَالَ زإذا: ُ الأثـرفَاَمن ع ِ ُ َ  ين,َ المترادفـِ عطـفِ مـن بـابّإنـه: قيـل IuH وَ
  : الشاعركقول

ًذباَ قولها كفألفى  )٤( ًيناَ ومِ
ِالعفو( أن بين َ الصوابّولكن ,معناهما واحد) المين(و) الكذب(و ْ ِالصفح(و)  َ ْ ّ (

ُركتَـ) العفو(ـ ف;ًفرقا  مـن ٌ مـأخوذ; عنـهُعـراضالإ) ُالـصفح( و, عـلى الـذنبِ المؤاخـذةْ
ِفحةصَ َ ِوليهُ ي−ً شيئا صار ّ كأنولا ,ُ يلتفتَ الإنسانّ أنوهو ُنق,ُ العْ ِْ ِنقـهُ عَ صفحةْ  فــ ;− ُ

 ; بينهما فـرقُ وكأنه لم يكن; فعلى هذا يكونةِ,ّ عن هذا بالكليُمعناه الإعراض) الصفح(
) َالعفـو (ّوأن ,ً يـرى أن بيـنهما فرقـاُفـالمؤلف ;)٥()ْالعفـو( إذا اقترن بـُأكمل) ُالصفح(فـ 

ْ على الترُّيدل َّ بالكليِ على الإعراضُّيدل) َالصفح(  وكِ,ّ  .ةِّ
 ــــــــــــــــــ

 .٥٨: يوسف  )١(

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله الملقـب   )٢(
 −١٣٩٣ بـيروت, الطبعـة الثانيـة, −الكتـاب العـربي محمـد حامـد الفقـي, دار : بابن قيم الجوزيـة, تحقيـق

بيان إعجـاز القـرآن للخطـابي, ضـمن ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن, : ً, وينظر لزاما٣/٣٣٦, ١٩٧٣
 . فمابعدها ٢٩:ص

 ١٠٩: البقرة  )٣(

ْفألقى عذره كذبا ومينا : (البيت لابن الرومي بلفظ  )٤( َ ْمن العذرات يأباها الحقين(وتمامه ) ً َ.( 

 ١/٣٥٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(
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 ُ والفـاءُالعـين"): عفـو( فارس في مـادة ُ قال ابن; اللغةُ أصلُّ رأيه هذا يدللىوع
ُ يدل أحدِأصلان: ُّ المعتلُوالحرف ِ عـلى طلبـهُوالآخـر ,ِ على ترك الـشيءهمُاُّ َ : ّفـالأول... َ
ْالعفو ْعفو: َ ْ االله تعالى عن خلقهَ ُ تركه إياهم فلا يعاقبهموذلك ,َ ّ ًفضلا ,ُ ْ  في وقال،)١(" منهَ
َصـــفح( ّمــادة ْ والفـــاء والحــاء أصـــل صــحيح مطـــرد يــدل عـــلى عـــرض الــصاد"): َ َ ُّ ٌَّ ٌ

َوعرض َصفح: َّ فأما قولهم.....ِ ِ إعراضه عن ذنبهوذلك , عنهَ ِ ْ ُ ُ ْ ِ من الباب; لأنه إذا فهو ,ِ َّ ِ
ُأعرض عنه فكأنه قد ولاه صفحته وصفحه ََ َّْ َّ َ عرضه وجانبهأي ,َ ِ ٌ مثلوهو ,ُ َ َ")٢(. 

ْالعفـو( هـو مـا":  يقولحيث بيتهما; ِالتفريق حول ٌ رائعمٌ كلاّوللشعراوي ومـا ) َ
ْالصفح(هو  ْسحتهمَ:  أي; الأثرُ الريحفَتعَ: يقال.. ?)ّ َ ْزالتهَ وأَ َ  حين يمشي ُفالإنسان.. َ

) َالعفـو (ّ فإنَولذلك.. ُزيلهتُ:  أي; وتعفو الأثرُ فتأتي الريحً أثراهُ قدمُتتركِ ِمال;ّعلى الر
 َّيعنــي طــي) الــصفح(و..  وكأنــه لم يحــدث شيء, أي إســاءةَنفــسك أثــر مــن َأن تمحــو
 )٣(."كُ يشغلهُ ولا تجعلك,ِ في بالهُ لا تجعل; الموضوعا هذِصفحات

َتقـدم, مـا ُ لا تعارض,ً جيدةٍ لفتات; أبلغّأيهما حول للعلماءّ على ذلك; فإن ًوبناء ّ 
وهـو :  قـال بعـضهم,لـذنب باِ عن المؤاخـذةُالإعراض): ُالصفح(و": ُّيقول الشنقيطي

 مــن ُ التثريــب, وهــو أبلــغكُتــر): ّالــصفح(": ُاغــبّ وقــال الر,)٤(")العفــو(أبلــغ مــن 
: )٦( البيـضاويقـال..":  وقـال أبـو هـلال,)٥(" ولا يصفحُنسان يعفو الإوقد)..العفو(

 ــــــــــــــــــ
 ٤/٥٦):عفو(مقاييس اللغة, مادة   )١(

 ٢/٢٩٣): صفح(السابق, مادة   )٢(

 ١/١١٣: تفسير الشعراوي  )٣(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطي,   )٤(
 .١٧٠ /٧  : مـ ١٩٩٥ −هـ١٤١٥: الطبعة/  لبنان − والتوزيع بيروت دار الفكر للطباعة والنشر

مفردات ألفاظ القرآن, الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبي القاسم , دار القلـم   )٥(
  .٥٨٣ /١:  دمشق −

  =ير المشهور, وهذا خطأ; ُوقد ذكر المحقق أنه أبو سعيد ناصر الدين عمر بن محمد البيضاوي, صاحب التفس)   ٦(
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: ويـدل عليـه قولـه تعـالى: قلـت ه,ُـ لومُتـرك): ّالـصفح( المذنب, وِ عقوبةُترك) العفو(
Iu tH, ًترقيا ّ َ ِسنَ مـن الحـِخـلاق الأ ِِ بمكارمِمر ِ في الأَ  ومـن حـسن, إلى الأَ
ِضلَالفــ ُ وكــأن أبــا هــلال يــورد,)١("فــضل إلى الأْ َليبــين ,ِّ البيــضاويَ كــلامّ  ِ كــونَ وجــهّ

ِالصفح( ْ  ً فضلا,ِ مجرد اللومّ حتىُ يتركِ بالصفحَ الإنسانّ وذلك لأن;)العفو(َأبلغ من ) ّ
َّ إسقاط اللومِقتضي يفْوَوالع": ٍ في موضع آخر قالولذلك ;عن العقوبة َ")٢(. 

ُّويرد  ّ قول الراغب− أيضا −إليه َُ َوالإنسان قد يعفو ولا يصفح": ُ ُْ َ ْ ; وذلك بأنـه "َ
ًقد يترك العقوبة, ولا يترك اللوم; فيكون ذلك عفوا ولا يكون صفحا, واالله أعلم ً ّ ُ ُ. 

ِالحمد(ُومن ذلك تفريقه بين  ْ ْالشكر(و) َ يكون ) ُّالشكر(و" :ُ حيث يقول)ُّ
 ِ من سببُّ أخصهُ فسببعمة;ِ نِ إلا في مقابلةُ ولا يكونوبالجوارح; ِوباللسان, ,ِبالقلب

ُّومتعلقه أعم) الحمد(  ويختلفان ; السببُيثً فيختلفان إذا من ح;)الحمد (قِّ من متعلَّ
 هُفسبب) الشكر(أما .. . المحمودُوإنعام , المحمودُكمال) الحمد (ُ سبب; المتعلقُمن حيث

ُمتعلق أما باللسان فقط; وُفيكون) الحمد (قٍُّ متعلوأما , المشكورُ وهو نعمة;واحد ّ 
 : وعليه قول الشاعروالجوارح; والقلب, , باللسانُيكون: ٌفثلاثة) الشكر(

ــــادتكم ُأف ُ ْ َ ــــنَ ُعماءَّ ال َ ــــيِ مْ ــــةَ ثِّن ًلاث ِيــدي َ ــساَ ــاحَُْ المَ والــضميرنيِ ول َجب َّ 
 القـول; يعنـي − سان باللـُهـذا الـشكر) لساني( و; بالجوارحُهذا الشكر) يدي(فـ

 .)٣("يعني القلب)  المحجباالضمير(و
  ــــــــــــــــــ

ٌإذ إنه متأخر عن أبي هلال; فصاحب التفسير متوفى  = ّهــ , وربـما ٣٩٥هـ, وأبو هلال العسكري متـوفى ٦٨٥ّ
يقصد أبوهلال محمـد ابـن القـاضي أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله البيـضاوي الفقيـه الـشافعي, روى عنـه 

 −معجم البدان, ياقوت الحمـوي, دار الفكـر: يُنظر , ٢٩٣الحافظ أبو بكر الخطيب ومولده في شعبان سنة 
 ١/٥٢٩: بيروت

 .٣٦٢: الفروق اللغوية  )١(

 .٢٦٤: السابق  )٢(

 ٢/١٦٩تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة   )٣(
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ً جزم ابن جرير بأنهما بمعنى واحدوقد  ٍ  "الحمـد الله شـكرا" أن يقـال ُّ يصحهّ لأن;ُ
ُفصدر الشكر من الحمد ّ  لأنـه , فيـه نظـرٍجرير ُ ابنعاهّ الذي ادوهذا":  ابن كثيرقال ,)١(ُ

 ِ عـلى المحمـودِ بـالقولُاء هـو الثنـ"َالحمد" ّ من العلماء من المتأخرين أنٍاشتهر عند كثير
ــِ اللازمــةهِبــصفات ــةُ لا يكــون"الــشكر"و ةِ,ّ والمتعدي ــانَ بالجُ ويكــون;ِ إلا عــلى المتعدي ِن َ 

ــسان ــانِوالل ــةوعــلى. )٢(" والأرك ــنهما عام ــق بي ُ التفري ــأخرّ ــسرين المت  ُ وبعــض,ين المف
 .)٤(لخصوص واِ العمومِ اختلفوا فيهما من جهةوقد ,)٣(ّالمتقدمين
 هـو )ُالحمـد(":  التفتـازنيينِّ الـدُ سـعدُ يقـول− أيضا − ينهما البلاغيون ّفرق كما

ُالشكر( وها,ِ أو بغيرِ بالنعمةقّ تعلٌسواء , التعظيمِ على قصدِ باللسانُالثناء  ُ ينبـئٌعـلِف) ُّ
ًنعما,ُ مِلكونه عِم;ْنُ المِعن تعظيم ُفمـورد ركـان; أو بالأ, أو بالجنـان,ِ كـان باللـسانٌ سواءِ َ َ 

 ُ لا يكـونرِ الـشكُ ومتعلـقها,َ وغيرَ يكون النعمةقُهّ ومتعلباللسان, إلا ُ لا يكونِالحمد
 قِ,ِّ المتعلـ ِِ باعتبـارِ مـن الـشكرُّأعـم) الحمد(ـ فه;َ وغيرَ يكون اللسانهُ ومورد,ُ النعمةإلا
 .)٥("بالعكس) الشكر( و, الموردِ منه باعتبارُّأخصو

ِالــشكر ( ِِ عــلى اختــصاصُّ ممــا يــدلّولعــل ِالحمــد (ِوعمــوم ,ِبالنعمــة) ُّ ْ  ِللنعمــة) َ
ْعـن مـا ورد ;والابتلاء ٍ سـعد بـن أبي وقـاص َ ِّ ِ ِ ْ َ رسـول االله عـن  أنـه 

 ــــــــــــــــــ
محمـد بـن يزيـد بـن جريـر أبـو جعفـر : ّالمؤلـف) / جامع البيان في تأويل القـرآن( ّتفسير الطبري, المسمى   )١(

, وقـد ١٣٨/ ١: م٢٠٠٠هــ ١٤٢٠أحمد محمـد شـاكر, الطبعـة الأولى : الة , تحقيقالطبري, مؤسسة الرس
ْذكر المحقق أن هذا هو مذهب المبرد, ولم يحل ِ ُ ّ. 

 ١/٣٢: تفسير ابن كثير  )٢(

ّ, وقد ذكر ابن كثير أن القرطبي اسـتدل ١/٣٢: , وتفسير ابن كثير١/٥٢: تفسير الكشاف: ينظر في ذلك  )٣( ّ
أحمد شاكر, وذكر أن هذا وهم من ابن كثـير, ينظـر : ّخطأه محقق الطبري الشيخلصحة مذهب الطبري, و

 . الحاشية١/١٣٨: تفسير ابن جرير

وقد حقق ابن كثير القول فيما بينهما من عمـوم وخـصوص تحقيقـا يحـسن الرجـوع إليـه, تفـسير ابـن كثـير   )٤(
١/٣٢.  

 .١/٤.   ه١٤١١الاولى : لطبعةدار الفكر,  ا: مختصر المعاني, سعد التفتازانى الناشر  )٥(
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ُعجبـت": قال ْ ِ ؤمن إذا أصـابه خـير حمـد االلهَََّ َ للم ِ ِ َِ ٌْ ْ َُـ ُ َ َ َ َ ِ ِ َ وشـْ َكرَ ْوإن ,َ ِ صيبة حمـد االلهََّ َ َ أصـابته م ِْ َ ٌ َ ُ َ َِ ُـ َ
َوصبر َ َ ُفالمؤمن ,َ ِ ْ ُْ ْ يؤجر في كل أمَ َُ ِّ ُ ِ َ ِره,ُْ َّحتى ِ ِّ يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيَ ْ َ َِ َِ ِ َ ُ َ َ َُ ِْ ُّ ِ امرأتهْ ِ َ َ  ففـي ;)١("ْ
ِالنعمة وِ العطاءِسياق ُ ذكر الحمد وّ ُفـذكر الحمـد  ;ِ في سـياق الابـتلاءوأما , جميعاُالشكرُ ُ
ِكرهِ إلى ذً إضافة,وحده ِ   .ّ أعمُ فكان الحمد; والنعمةِ العطاءِ في سياقْ

ْعن ماورد −ًأيضا− ذلك ومن ِّ أبي موسى الأشعري َ َِ ْ َ ْ َ ُ ِ َ َقـال َقـال": َ ول َ ُ رس ُـ َ
َقال: االلهَِّ  ُ تعالىَ َ االلهَّ َ ريَا: َ َّ ملك المـوت قبـضت ولـد عبـدي قبـضت ق ُـَ َ ََ َْ َ َْ ْ َ َ ِْ َِ َ ََْ ِة عينـه َ ِ ْ َ َ

ُوثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة وسـموه  َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َُّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ُ َْ ِ ً َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َ
ِبيت الحمد ْ َ ْ َ ْ َفذكر ;)٢("َ ِذكرَ يـولم ,ِ لعمومـه;)َالحمد (َ ُ ْالـشكر (ْ  بغـير صهِ اختـصاِ لعـدم;)ُّ

 .النعمة
ِكلام نفيس في التفريق بينهما  وللرازي ٌ   بـه َ ممـا تفـردهّ ولعله,ُ إيرادُ يحسن,ٌ

ُرقَ الفـّوأما": يقولحيث ْالحمـد( بـين ْ ْالحمـد (أن: فهـو) ُّالـشكر (وبـين) َ  مـا إذا ُّيعـم) َ
َصلوَ  ِ الواصـلِ بالإنعـامٌّتصُـفهـو مخ) ُّالـشكر (ّوأمـا , أو إلى غيرك, إليكُ ذلك الإنعامَ

 عـلى ٌثناء)  اللهُالحمد (هَ قولّ لأن;) اللهُّالشكر: (هِأولى من قول)  اللهلحمدا: (فقوله....إليك
َدرَ ص ٍٍ إنعامِّ كل ِِاالله بسبب  مٍ إنعـا ِِ بسببٌفهو ثناء)  هللالشكر (وأما ه,ِ إلى غيرَ منه ووصلَ

 ٌسـواء:  يقـولَ العبدَّأن كَ التقديرلأن ; أفضلَالأول أن ّ شكولا , القائلك إلى ذلَوصل
ــيَأعطيت ــي;ِ أو لم تعطَن ــ فإنعامِن ــلٌ واصــلكُ ــالمينِّ إلى ك ــت, الع ــستحقَ وأن ــد ٌّ م  للحم
 .)٣("العظيم

َتوقف ومما ِالنـصيب( بـين ُالتفريق − هذا السياق − في ؤلف عنده المَّ ) ِالكفـل(و) ّ
¸  I  Â  Á  À¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹: ُحيــث يقــول عنــد قــول االله تعــالى

 ــــــــــــــــــ
  .٣/٨٦,  ) ١٤٩٢: (برقم : مسند الإمام أحمد  )١(

  .٥٠٠ / ٣٢, ) ١٩٧٢٥: (برقم : مسند الإمام أحمد  )٢(

 ١/١٧٩: تفسير الرازي  )٣(
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 Ï Î Í  Ì  Ë  Ê ÉÈ Ç  Æ  Å  Ä  ÃÐ H)صِيب,َّ النــهــو: الكفــل" ,)١ 
: سنة في الحفقال ,ِ السيئةَ وبينِسنة الحَ االله سبحانه بينَ فلماذا غايرُصيب;ّ هو النَ كانوإذا

 ?)كفل: (ِ السيئةفي: وقال ,)ٌنصيب(
َالكفل (ّإن: قيل: ُالجواب ْ  فـيما ُّ الحـظهـو): ّالنـصيب(و , فيما يسوءُصيبّهو الن) ِ

 ِ مـن أسـاليبِلفظّ الَ اختلافّ اللفظ; لأنِ اختلافِ من أجلهماَير بين غاّإنما: وقيل نفع,يَ
ِلفظّ مع الُلفظّ الرُّ لا يتكرُحيث ,البلاغة  . واحدٍ في مكانِ الآخرْ

ْالكفـل(و) ّالنـصيب (َ بـينُ الخـلافُيكـون:  المعنـى الأولفعلى ًخلافـا معنويـا) ِ ً, 
ّ خلافـا لفظيـُيكـون: انيّ الثوعلى ُردَ يـلّلأو المعنـى الكـن اً,ً  مّىَ االله سـبحانه سـّ عليـه أنِ
ــَالأجــر ُفيــترجح ,)٢(I¦  ¥ ¤  £H:  قولــه تعــالىفي ,ً كفــلاَوابّ والث  ُ القــولّ

ِلفـظ,ّ الِ اخـتلافلِْ بينهما مـن أجـَ غايرّ أنه إنماوهو: انيّالث َردَ لا يـّحتـى ْ  في ٌ واحـدٌ لفـظِ
 .)٣(" بمعنى واحدٍ واحدٍسياق

َ رجحه المؤلف ّوالذي  ٍ أنهما بمعنى واحدهوو −ّ  لِْ بيـنهما مـن أجـَ غـايرماّ إنّوأنه ,ّ
َردَ لا يّحتى لفظ,ّ الِاختلاف  ضُِ هو رأي بعـ− واحد بمعنى واحد ٍ في سياقٌ واحدٌ لفظِ
 هّ فسروبذلك ها,ِ وزرن مٌنصيب: أي I ÉÈ Ç  Æ  ÅH": الألوسييقول ين;ّالمفسر
ُّدي,ّالس ُوالربيع, ّ ُفـالتعبير , اللغـةِهـل من أٌوكثير ,ٍ زيدُوابن ّ  ِفاعةّفي الـش) ّالنـصيب(ـ بـّ

ِالكفل(وبـ ,الحسنة ْ  الـذي وهـو ,)٥(ّ قال الرازيوبذلك ,)٤("نّ السيئة للتفنِفاعةّفي الش) ِ
ِعليه كثير من أهل ِوالكفل أيضا المثـل وفي التنزيـل":  منظورنُ ابيقول اللغة; ٌ ْ ً ِْ َِ :I  £

¦  ¥ ¤H َضعفين ْيؤتكم ُمعناه :قيل ْ ْمثلين,وفيه قيلو ِ ِI   Å  Ä  Ã  Â  Á
 ــــــــــــــــــ

 .٨٥: النساء  )١(

 .٢٨: الحديد  )٢(

 .٢/٣٧: تفسير ابن عثيمن, سورة النساء  )٣(

 .٩٨/ ٥: تفسير روح المعاني  )٤(

 .١٠/١٦٥: سير الرازيتف  )٥(
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ÉÈ Ç  ÆH ْالكفــل: اءّ الفــرقــال َّحظين,وقيــل: َ أيI¤  £H: وقيــل , الحــظِ َ :
ْضــعفين, ِ كفــلانلــه: (مُعــةُ حــديث الجوفي ِ ْ ْ الأجــنَِ مــِ ْالكفــل ()١( )رَ  ُّالحــظ: بالكــسر) ِ

ْوعمدنا: ( جابرِ حديثنصيب,وفيّوال َ ْ إلى أعَ َ ِظمِ ْ كفلَ ْالكفـل: (اججـّ الزوقال )٢( )ِ في ) ِ
ِ أخالنصيب,: اللغة َ اكتفلت البعـيرمِ من قولهذَُ ْ َ َ ِ إذا أدرت عـلى سـنامْ َ َْ َ  ٍ عـلى موضـعأَو ه,ِ

ً كــساءهِمــن ظهــر ّوإنــما , وركبــت عليــهِ ْكفــل( قيــل لــه ِ َاكتفــل(وقيــل ) ِ ّ لأنــ;)َ البعــيرْ  لم هَ
َهرّ الظِيستعمل ّإنما ه,;َّ كلْ  .)٣("ً نصيبا من الظهرَ استعملِ

ِ فرق بينهما بعض أهل العلمقدو  ُ َ ّ وسر التعبـير بـه في ,ٍّ كل مـنهماَ دلالةَلتمسينُ م,ّ
ّهــذه الآيــة الكريمــة; بــأن ْالكفــل(و يــادة,ّ الزُيــشمل) ّالنــصيب (ِ  , المــساويُثــلِْهــو الم) ِ

ْالكفـل( وضاعف;ُـ يِ الحـسنةَ جزاءّ لأنً;أولا) النصيب (ُفاختيار  َ مـن جـاءّ لأن;ًثانيـا) ِ
ِلطف  إلىٌ إشارةِ الآيةففي ها;ُ إلا مثلزىُ لا يجِيئةّبالس ْ : همُ بعـضوقـال ه,ِ تعالى بعبـاد االلهُِ
َالكفل (ّإن ْ َلبَ غهّ أنّ إلاصيب;ّ النَ بمعنىَ كانْوإن) ِ ِّ في الشرَ َدرَ ونّ  هو ُوالأخير ه,ِ في غيرَ

ّاختيار أبي حيان ُ)٤(. 
ْالكفـل(و ,ةفي الحـسن) ّالنـصيب (ِ اختيارُنكتة: ُّ القاسميويقول  مـا ;في الـسيئة) ِ

َشرناأَ ْ  ّوأمـا ضَاعف,ُـ الحـسنات يَ جـزاءّ لأنيـادة;ِّ الزُيشمل) النصيب (ّ أنوذلك , إليهَ
ْالكفل( ُأصلهفَ) ِ ْ  إلى ًإشـارة َ اختـيرفلـذا , المـساويثْـلِ للمَ اسـتعيرثـم ,َّ الصعببَُ المركَ
ِطفهلُ ِضاعفُ لم يْ إذ; بعبادهْ  .)٥(" كالحسناتِ السيئاتَ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٢٤): ٧١٩(مسند الإمام أحمد, برقم   )١(

 بـيروت, −النهاية في غريب الحديث والأثـر, أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري, المكتبـة العلميـة   )٢(
 .٤/١٩٢:  محمود محمد الطناحي−طاهر أحمد الزاوى : م, تحقيق١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩

 بيروت, الطبعـة الأولى,  –بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ,دار صادر محمد : لسان العرب, المؤلف  )٣(
الأولى, دار إحياء التراث : تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, الطبعة: ُ, وينظر٥٨٨/ ١١

 .١٠/١٤٠محمد عوض مرعب, : م, تحقيق٢٠٠١ − بيروت −العربي 

 .٣/٣٢٢: تفسير البحر المحيط  )٤(

  =ه, دار ١٣٩٨: الثانيـة: محمد فؤاد عبدالباقي, الطبعة: ن التأويل, لمحمد جمال الدين القاسمي, تحقيقمحاس  )٥(
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ــالى ــه تع ــه في قول ــرد علي ــا ي ــا م ُوأم ّ :I¦  ¥ ¤  £Hــب ــال الراغ :  فق
ــل" ــالى: الكفي ــه تع ــأمره, نحــو قول ــل ب ــه تكف ــة, كأن ــه الكفاي ــذي في َالحــظ ال ّ َّ ّ :I  q

rH)ْاجعلني كفلا لها, والكفل: , أي)١ ِْ ِالكفيل, قـال: ًِ َ :I¦  ¥ ¤  £H ,
ّكفيلين من نعمته في الدنيا والآخرة, وهما المرغو: أي ِ  : بُ إلى االله تعالى فيهما بقوله تعـالىِ

I´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬H)وقيل)٢ ,َ ْ ِلم يعـن بقولـه: ِ ِ ْ َ ْ َ :I¤H 
ه عـلى حـد مـا : أي ّنعمتين اثنتين; بل أراد النعمة المتوالية المتكفلة بكفايته, ويكون تثنيت ُـ ُ َ ّ َ َِ ِّ َ ِ

 . )٣(")ّلبيك وسعديك: (ِذكرنا في قولهم
ُومما توقف عنده المؤلف َالخبر(  التفريق بين − في هذا السياق − ّ َالنبأ( و)َ وذلـك  )َّ

 I¯H: قـال":  يقـولحيـث )٤(I³²  ± °  ¯ ®  ¬H:  قوله تعالىعند
I  C  B  A: كقولـه ,)٥(ةَّ الهامـِ يقـال في الأمـورماّإن) ّالنبأ (َّ لأن;)أأخبرك(:  يقلولم

G F  E  DH)ِنبي: ( قيل للنبيولهذا ,)٦ َ يقلولم ,)َ ِمخبر: (ُ ْ  إلى ُ يحتاجٌّ هامٌفهذا أمر) ُ
  ــــــــــــــــــ

   .٢/٣٠٩) كفل: (مفردات الراغب : ُالفكر بيروت, وينظر =

 .٢٣: صسورة   )١(

 .٢٠١: البقرة  )٢(

َ إسـعادا بعـد َأسـعدك االلهُ:  معنـاه"لبيـك وسـعديك", وقـال في تثنيـة ٣٠٩/ ٢): كفـل(مفردات الراغب   )٣( ً
ُإسعاد, أو ساعدكم مـساعدة بعـد مـساعدة, والأول أولى, والإسـعاد في البكـاء خاصـة, وقـد استـسعدته  ّ ً َ

 .١/٤٧٧) سعد(فأسعدني, مادة 

  .١٥: آل عمران  )٤(

ُّيعترض بعض اللغويين على لفظة     )٥( ُ ٍوأنها لاتصلح في هذا الموضع; لأنها اسم فاعل للفعل) ّهام(ُ ُ ِّ وإنـما ) ّهم(ُ
ُ; والصواب أنهما جائزتان, وإن كانت الثانية أبلغ, قال صاحب القـاموس )ّأهم(; لأنها من الفعل )مُهم: (يقال ُ :

ُوهمه الأمر" ْ ََّ َّحزنه كأهمـه: َ َ َ َ َ محمـد نعـيم : ُالقـاموس المحـيط, لمحمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي, تحقيـق: يُنظـر "َ
 .١١٧١: م  , ص٢٠٠٥هـ, ١٤٢٦العرقسوسي, مؤسسة الرسالة, 

  .٢ – ١: النبأ  )٦(
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 .  )١(" الإنباء عنه
َوقد  َردتَ وَ ٍومشتقاتها في آيات) ّالنبأ (ظَةَ لفَ  في ِ النظـرَوبعد , االلهِ من كتابٍ كثيرةُ

ُ,خرجتِتلك الآيات ْ َ  : بين اللفظينِالفروق ِببعض َ
I  o ": تعـالىاالله كـما في قـول ,الأهمية ذو ُالهائل ُيم العظُالخبر هو: )النبأ( أن −١

s  r q  pH)٢( تعالى هِ في قولوكما  :IG F  E  D  C  B  AH)هو وهذا )٣ 
:  قولـه تعـالىعنـد  الزمخـشرييقـول ,)٤( المفـسرينةِّ رأي عامـوهـو ,الذي ذكره المؤلف

IÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH)ــه" )٥ ــن ,IÒ  Ñ  Ð  ÏH: وقول ِنسِ جــم  ِ الكــلامْ
 أن بـشرط ,ِ بـاللفظُ الـذي يتعلـقمِ الكـلا ِِ من محاسنوهو , البديعثونَ المحدهّالذي سما

ٍ عالمِ بصيغةأو ,ً مطبوعاَيءيجَ  ولقـد , معه صحة المعنـى وسـدادهُيحفظ ,ِ الكلامِ بجوهر ٍ
ّجاء هنا زائدا على الص َفحسن حة,ً َُ َدعَ وبَ ) بنبـأ (ان مكـعَِ ترى لو وضـألا ,ً لفظا ومعنىُ

 التـي ِمـن الزيـادة) النبـأ( في لمـا ;ُّ أصـحءَ وهـو كـما جـا?ً المعنى صـحيحالكان ;)بخبر(
 إليها َ التي أشارُوالزيادة" : على ذلكً معلقا− ةّ عطيُ ابنقال ,)٦(" الحالُ وصفهاُيطابق

 ,ٌ مطلـقِ الخـبرُولفـظ ,ٌ الـذي لـه شـأنُ إلا الخـبرُلا يكـون) ّالنبأ (ّ هي أن− الزمخشري –
 .)٧(" وما ليس له شأنٌ على ماله شأنُينطلق

ُ المخبرُ ولا يعلمه,ُ قائلهُ الذي يعلمُ الخبرهو: )ّالنبأ( نأ −٢  في قـول االله كما,ً شيئاَ
 ــــــــــــــــــ

  .١/٤٧٣: تفسير سورة المائدة للمؤلف: ُ , وينظر٩٥ / ١: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )١(

  .٦٧: ص  )٢(

  .٢−١: النبأ  )٣(

, وتفـسير ١/٨٥: ّ, وتفـسير أبي الـسعود٥٥٧/ ٤: , وتفـسير ابـن كثـير ٢٤/١٦٣: تفسير الـرازي: ينظر  )٤(
 .٢/٢٩٠: , وتفسير التحرير والتنوير١/٢٢٥: روح المعاني

  .٢٢: النمل  )٥(

  .٣/٣٦٥: تفسير الكشاف  )٦(

ْ, وقد نقل الرازي القولين ولم يحل٧/٦٤: تفسير البحر المحيط  )٧( ِ  .٢٤/١٦٣ينظر تفسيره . ُ
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 تعـالى لأن االله ;)أنبئنـا( يقـل ولم I`H:  االلهفقال  )١(Iba  `H متعالى لآد
 : َلسليمان ُ الهدهدِوكقول ,ً لا تعلم شيئاوالملائكة يعلم

 IÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH)ُفالهدهــد )٢ ــمُ  ُوســليمان , ســبأِهــل أَ حــالُ يعل
 النبــأ(  بــينُالفــرق" : يقــول أبــو هــلال العــسكريَولــذلك , لــه بهــمَ علــملا( 

 بما َ المخبرَ أن يكونُويجوز ,َ المخبرهُ بما لا يعلمِخبار إلا للإُ يكونلا )ّالنبأ( ّأن: )الخبر(و
 وكذلك ,سي عن نفتُنبئني:  عن نفسي ولا يقالتخُبرني:  يقالولهذا ه;ُ وبما لا يعلمهُيعلم
ّتخبرني: تقول ُتنبئني:  عندي ولا تقولّ عماُ ّ I l  k  j  i القرآن وفي , عما عنديُ

o  n  mH)وهَّ علموا ذلك لتوقولو ه,َ لم يعلموا حقيقتّلأنهم ; بهؤا استهزوإنما )٣ 
  .)٥(")٤(I]\  [  Z  Y  X  WH:  تعالىقال − العذاب يعني −

َالخـبر (أمـا , صـحيحٌ هـو خـبرٍ نبأُّفكل, ُ الصحيحُ الخبرهو: )ّالنبأ(  أن−٣  فقـد) َ
 فيهــا َ التــي جــاءِ الآيــاتَّ كــلّلأن وذلــك; )٦( وقــد لا يكــون صــحيحا,ًيكــون صــحيحا

 رِ ومـن مـصد,ٌ صـادقة,ٌ هـي صـحيحةِالأنبيـاء ِصصَ أو قـِ الـسابقةمِ عن الأمـُالإخبار
 وقوله )٧(Iz  y  x  w  v  u  tH:  االله تعالىقول المثال ِ سبيلوعلى, صدق
:  وقولـــه تعـــالى)٨(IRQ  P  O  N  M  L  K J  I  H  GH: تعــالى

 ــــــــــــــــــ
  .٣٣: البقرة  )١(

  .٢٢: النمل  )٢(

 ٦: الشعراء  )٣(

 ١٠٠: هود  )٤(

 .٥٣ص : الفروق اللغوية  )٥(

 ما يمكن أن يقال بأنه صدق أو كذب, وأخبار االله وما صـح عـن "كما في تعريف الخبر عند البلاغيين بأنه   )٦(
 .شروح  التلخيص:  ينظر"رسوله كلها صحيحة 

 ٢٧: المائدة  )٧(

 ٩٤: التوبة  )٨(
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I§¦  ¥  ¤  £  ¢H)١(. 
 قـد ِّ  عـلى أني− تقدم كما −ّ إلى رأي المؤلف وعامة المفسرين ً لي إضافةَ ما تبينهذا

 ً بينهما فرقـاَ يرونهمْ فلم أجد)٣( وابن فارس)٢( منظورِ اللغة كابنِ أهلِ إلى بعضُدتعُ
ّ, مع أن ابن فارس ممن لايرون بالترادف كما تقدم)الخبر( هو همَعند) النبأ (وإنما ِ ّ ٍ َ َّ)٤(. 

 :التفريق من حيث الهيئة −ب
َهذا المطلب يتصل بالذي قبله, وهو وإن كان شديد الـصلة باللغـة إلا أنـه يمـت  ِّ ُِ ِّ ََ َّ

ِوهو اختيار الكلمة ذات المدلول المناسب لل, ِللبلاغة بشكلٍ ظاهر ِ ِ ِ ُّسياق ممـا تخـتص بـه ُ ّ ّ
ُالبلاغة دون غيرها, وسيكون حديثي فيه على وجه الاختصار َ ُِ. 

ّوقد عنـي المؤلـف  ُ ِالخطيئـة(تفريقـه بـين : بـشيء مـن ذلـك, فمـن ذلـك َِ ْ َ( 
َالخطاء(و ِوذلـك عنـد تفـسيره لقـول االله تعـالى )َ َ :ISR  Q  PH)يقـولحيـث)٥  :
"ISRH َّخطية (جمع ِ ُالخطية( و;)ةمطي(جمع ) مطايا(كـ ,)َ َ  من ُ الإنسانهُما يرتكب) َ

ُفـرقُ ولهـذا ي;)٦()أخطـاء (ّسمىُ فيٍ عمدِ عن غيرهُ ما يرتكبا وأممْد;َالمعاصي عن ع  بـين ََّ
وم;َ مُفالخـاطئ ;)ِخـاطئ(و ,)مخُِطئ( ٌل I  µ:  قـال االله تعـالىكـما , معـذورُ والمخطـئُـ

¼  »  º  ¹  ¸  ¶H)٧( تعالىوقال  :I¾½  ¼  »  ºH)١(")٨(. 
 ــــــــــــــــــ

 ١٣: الكهف  )١(

 .١/١٦٢: لسان العرب  )٢(

 .٥/٣٨٥: مقاييس اللغة  )٣(

 . من هذه الرسالة٣٤: الحاشية, ص: يُنظر  )٤(

  .٥٨: البقرة  )٥(

, ينظر مفردات ألفاظ القـرآن "أخطأ إخطاء فهو مخطئ: فيقال": , قال الراغب"إخطاء": ولعل الصواب  )٦(
 .١/٣٠٤) : خطأ(

  .١٦−١٥: العلق  )٧(

  .٢٨٦: البقرة  )٨(
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:  يقول ابن عاشـوراللغة; وِ التفسرِ عند أئمةُ هو السائدُ الذي ذكره المؤلفوهذا
ِخطـئ مصدر −اءّ الطِ وسكونِ الخاءِبكسر−) ِالخطء(و" َرح,َ بـوزن فـَ  ,ً إثـماَ أصـابإذا ِ

I  s  r  q  p  o:  تعـــالىقـــال مْـــد,َ إلا عـــن عُ الإثـــمُ يكـــونولا
u  tH)٢( وقــال :I¼  »  º  ¹H)َالخطـــأ( وأمــا ,)٣  ِ بفــتح الخـــاء−) َ

ــه , العمــدُّ ضــدفهــو − ِوالطــاء َأخطــأ: (وفعل َ ْ ِمخطــئ (فاعــل الُواســم) َ ْ :  تعــالىقــال ,)ُ
I¢¡  �  ~  } | {  z  y  xwH)ــذه )٤ ــةوه  هــي ُ التفرق
ُ; ولذلك يقول ابـن )٥("تهاّ من أيمقونّ وعليها المحق, العربيةُّسر ُ َطـأْ أخيقـال ":فـارسَ َ 

َّإذا تعدى الصواب ِوخطـئ ,ّ ُ قيـاس البـاب; لأنـه يـتركوهـو ,ْ أذنـبإذا ُطـأ,َ يخَ  الوجـه ُ
َالخير ْ ّ تعدى حد الصوابإذا": ِ ابن فارسوقول ,)٦("َ  د;ُّ دون تعمالخطأّ لعله يعني به "ّ
ِوخطـــىء,  وفي الـــرأيِألة المـــسفي َأخطـــأ":  الزمخـــشريقـــال ًطـــأِ خَ ّ عظـــيما إذا تعمـــْ  دً
َين سـتعمدون في الذ االلهُُ يقولولذلك ,)٧("الذنب َ قتـل أولادهـم خـشية الفقـرّ ِ َ : m  j

  y     x  w   v  u  t  sr  q  p  on  m  l   kl. 
) َالخطــأ( بــين ُالفــرق":− ً تفــصيلاَ أكثــرٍ بعبــارة− أبــو هــلال العــسكري ُويقــول

َالخطأ (أن): َالخطاء(و  , إلا في القبـيحُطلـقُ يولا ه,َ غـيرُ فيـصيبَ الـشئَ أن يقصدهو): َ
َيدُ قفإذا ًسنا,َ حَ أن يكونَ جازّ  مـا َأخطـأ (فيقـال ن;َ الحـسُ فيصيبَ القبيحَ أن يقصدمثل َ

  ــــــــــــــــــ
  .١/٢٠١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١( =

  .٨: القصص  )٢(

  .١٦: العلق  )٣(

  .٥: الأحزاب  )٤(

  .١/١٢٦: النكت والعيون: , وينظر كذلك١٤/٧١: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

  .١/٣٠٤, ) خطأ: (مفردات ألفاظ القرآن: , وينظر٢/١٩٨, )خطوأ (مادة : مقاييس اللغة  )٦(

 −المدني محمود محمد شاكر, مطبعة : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق:أساس البلاغة, المؤلف  )٧(
  .٢٢٨/ ١: م١٩٩١ −القاهرة 
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َالخطاء( و,ً قبيحاِوإن لم يأت) أراد  ُ مثـلُوالمـصيب ,ً إلا قبيحاُ يكونفلا الخطأ; ٌّتعمد): َ
ــ ــقُ إذا أئ,ِالمخط َطل ِ نَ لم يْ ْك ــ ــدوحاُ ــدُ قوإذا ,ً إلا مم َي ــذموماَ جــاز أن يكــونِّ : ;كقولكً م

ِميهَ في رٌمصيب( ِ ُفالصواب حا, قبيهُوإن كان رمي) ْ ًسنا,َ إلا حُ لا يكونّ  ن تكوُوالإصابة َ
 ه,َ غـيرهِ عنـه لقـصدّ قد زلنه لأ;ً لا يكون إلا عاصياينِّ في الدِوالخاطئ , وقبيحةًحسنة

َصدُ عما قَّ قد زلّلأنه ه;ُ يخالفُوالمخطئ  ِ الاجتهـادِ من طريقئِ المخطُ يكونوكذلك , منهِ
 .)١(" في إصابتهَاجتهد وّ الحقَ قصدّلأنه ًطيعا;مُ

َنعمـة(  بـينهُ ذلك تفريقومن ْ َ نعمـة( و)ِ ْ ¡  ¢  I:  تعـالىقولـه عنـد وذلـك )َ
¦  ¥ ¤  £H)ويقــال , النـونبكــسر )ِنعمـة( :ويقــال": يقـولُحيـث )٢ :

: بـالفتح )َّالنعمـة( بالكـسر; وَ أن تكـونِالخـير )ِنعمـة( في َ الغالـبّ لكنبالفتح; )نَعمة(
:  تعــالىوقــال ,)٣(I|  {  z  y xH:  قــال تعــالىكــما , شــكرِ مــن غــيرُّالتــنعم

Ih  g f  eH)ِصـــــــاحب هـــــــو رأي وهـــــــذا ,)٥(" )٤  إذ  الكـــــــشافِ
 .)٦(" من الإنعامِ وبالكسرم,ُّبالفتح من التنع) َّالنعمة(":يقول

ُّالتنعم: بالفتح )َّالنعمة(و"ّ أن في قول المؤلف ُوالحقيقة َ  − اً  إيهامـ"شـكر من غير َّ
ّ فإن كانت الواو استئنافا فـيفهم مـن كـلام المؤلـف أن ;− يبدو لي فيما ًّ ِ ْالنعمـة"ُ  تخـتص "َّ

ّ إذ التـنعم ; اللغـةُلاتؤيـده − وجهة نظـري من −ٌ تخصيص و وه,ُ لا تشكرتيِّبالنعمة ال
:  قال ابن منظور;ِّ كل شخصَبحسب , وقد لا يكون كذلك, وقد يكون مشكورا,ٌّعام

ُالنعمة (و" ْ ُبالفتح التنعيم) َّ ِ ْ َّنعمه االله وناعمه فتنعم:  يقال;َّ ََّ َ ََ َكيـف: ( وفي الحـديث,َ ْ ُ أنعـم َ َ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
  .٦٦: الفروق اللغوية  )١(

  .١٥٠: البقرة  )٢(

  .٢٧: الدخان  )٣(

  .١١: المزمل  )٤(

  .٢/١٥٦: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة   )٥(

 ٤/٢٧٩: تفسير الكشاف  )٦(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٥٥

ُاحبَوص َ القرن قد التقمهِ ََ ْ ِ َّ أتنعمكيف: أي! ?)١( )ْ َ َ ْ من النعمة ,َ ّ وهي المـسرة − بالفتح –َّ
ْوالنعمة": ُ وقال ابن فارس,)٢("ُّ والترفهُوالفرح ّ فـدل عـلى ;)٣("ُ وطيب العيشمُُّالتنع: َّ
َأن التنعم ِعمِّ بالنُّ لايختصّ ُيبِ وط,ٌ وسرور,ٌ فرحهّ أنِبدليل ,ُ التي لا تشكرَ  ّوأنـه يْش,َ عـْ

 . فيهً زهداهُ أنه يتركلولا  على رسول االله ُيجوز
 َالغالـب ذلك بـُيقـصد ّفلعلـه ) الغالـب (هًِ على قولـعاطفة −) الواو( كانت وإن 
شكر− في القــرآن −َ اقــترن وأنــه ,ه في القــرآنِ ورودِبحــسب َ بــالتنعم الــذي لم ي ُــ ُِّ َ  بــدليل ;َّ

ِإيراده الآيتين اللتين هما في سياق المعذبين والمكذبين ِِّ َّ ُ ِ ِ َِ َّ I  {  z  y x:  تعالىقال ,ِ
|H)٤(, تعالىوقال  :Ih  g f  eH)٥(". 

 قـال": الـرازي يقـول ;ّ كثـيرأ عـما ذكـره المؤلـفُلاتبتعد ٌ توجيهاتّوللمفسرين 
ّالمنة, – النون بكسر − )ِّالنعمة(": الّالقف ُينعم وما ِ :  تعـالىقـال ه,ِ على صـاحبُ به الرجلُ

IW V  U  TH)قـال , بـه في العـيشَّتـنعمُ فهو ما ي− النونبفتح− )َّالنعمـة( وأما )٦ 
 بفـتح هنـا): َّالنعمـة (":  عاشـورُابـن وقال ,)٨(")٧(I|  {  z  y xH: تعالى

َوجمعها ه,ُّ للترفٌ اسموهي رّاء,ُ القِباتفاقلنون ا ُ ْ ُأنعم (َ  ّوأمـا , العـينِّ وضـمِبفتح الهمزة) َ
 ــــــــــــــــــ

ُّجزء من حديث رواه أبو سعيد الخدري   )١( ٍ ٌ عن النبي بُ كيـف أنعـم وصـاح": ُ ولفظـه
ُالصور قد التقمه, وأصغى سمعه, وحنى جبهته, ينتظر متى يؤمر بالنفخ, فقالوا يا رسول االله وما تأمرنا?  َ َُّ ُ ََ َ

, ٥/١٤٤)  ٣٠٠٨( أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده  بــرقم ""حــسبنا االله ونعــم الوكيــل:  قولــوا": قــال
ِوصححه الألباني في السلسلة الصحيحة, مكتبة المعارف  ِ ُّ  ).١٠٧٩(اض, برقم  الري−َّ

 .١٢/٥٧٩) نعم(لسان العرب, مادة   )٢(

  .٥/٤٤٦) نعم(مادة : مقاييس اللغة  )٣(

  .٢٧: الدخان  )٤(

  .١١: المزمل  )٥(

  .٢٢: الشعراء  )٦(

  .٢٧: الدخان  )٧(

  .٢/٧٩: تفسير الرازي  )٨(
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ٍوأمــن ,ٍ مــن عافيــةِ الإنــسانِ لرغبــةِمــةِ الملائِ للحالــةٌفاســم − النــون بكــسر −) ِّالنعمــة( ْ َ 
ُّالماوردي ذكر وقد ,)١("ورزق َِ ِ وجهين آخرينْ َ  :نها بينهما وجِ الفرقوفي": فيقول ;ِ

ِالنون ِ بكسرَّأنها: ُأحدهما  ِلك,ُ في المُّ ِدنَ في البـِوبفتحها ْ  ُ بـنضرَُّْ قالـه النـين;َّ والـدَ
 .ميلشُ

ِوبالفتح ةُ,َّ والعطيُ وهو الإفضالةَِّ من المنِبالكسر َّأنها: الثاني ْ ِنعمَّ من التَ ُّ ُعةَ وهو سَ َ 
ِيشَالع  .)٢(" َّوالراحة ْ

 االله بإذن ,ُ الميحث الثانيويليه , عنه في هذا المبحث ينتهي ما أدرت الحديثوبهذا
 .تعالى 

 
  

 ــــــــــــــــــ
  .٢٥١/ ٢٩: تفسير التحرير والتنوير  )١(

أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم : تفسير بحر العلوم المؤلف: ظر, وين٥/٢٥٢: تفسير النكت والعيون  )٢(
 .٤/١٣٤محمود مطرجي .د:  بيروت , تحقيق−السمرقندي الفقيه الحنفي, دار الفكر 
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אא 
אא 

ِيتصل َ هذا المبحث بالذي قبلهَّ ً بل قد يعدان مبحثا واحدا;ُ ً ّ ُ المبحـث ُ ينظـرفبيـنما ,ُ
ِالأول إلى الكلمة من جهة أصلها ّ اشتقت منهوما ,ُ ِ هذا المبحث إلى نفس الكلمةُينظر ,ُ ِ ُ, 

ِّمن جهة وزنها الـصرفي ِ ومـن جهـة نوعهـا,ِ ِ لـن أطيـل في التقـديم للمبحـثولـذلك ;ِ َ, 
ِّ بالإشارة إلى أنني أرى الحاجة ماسة إلى دراسة الكلمات القرآنيـة كلهـاِوأكتفي ِ ِ ِ ً ً دراسـة ,َّ

ًصرفية دلالية ً ٍ للخروج بمعجم صرفي دلالي للقرآن;ّ ٍ ٍ لدراسة ستفتح بابا واسعا  اوهذه ,ُ
 . )١( ّلتأمل كتاب االله 

ٍ المؤلف ببعض من جوانب هذا البابّاهتم وقد  في ذلـك مـن خـلال وسـأتكلم ,ّ
 :ّ المؤلف وهيُ كلاماَ التي دار حوله,المعالم الرئيسية

١- אאW 
َ أن نقسم النظرُونستطيع َ ِّ  :أنواع إلى ُ

ّ بـاب اهـتم بـه وهـو: الأفعال ما بين المـاضي والمـضارع صيغ إلى تناوب َّالنظر  − أ
ٌ شيء وسـيأتي ين,ّ مـن المفـسرٍ كثيرِ في كلامٌ واضحوهو ,)٢( من البلاغيين السابقينٌكثير

  .− شاء االله تعالى إن − بعد قليل همِمن كلام

ِومن نظر المؤلـف إلى التعبـير بالمـضارع عـن المـاضي, مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى ِ ِ ِِ :
I  AP  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D C  BH)٣( ,

 ــــــــــــــــــ
 ٤٤: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص: يُنظر  )١(

محمـد محيـي : ثـير الموصـلي; تحقيـقالمثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر, لابـن الأ: ينظر على سبيل المثال  )٢(
 . فما بعدها٢/١٢م, ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ بيروت, −صيدا : الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية

 .١٢٧: االبقرة  )٣(
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ِ فعل مضارع; والمضارع للحاضر, أو للمـستقبل; ورفـع البيـت I BH": ُحيث يقول ُ ُْ َ ٌ
ُماض; لكنه يعبر بالمـضارع عـن المـاضي عـلى حكايـة الحـال; كـأن إبـراهيم يرفـع الآن,  َ َّّ ِ ِ ٍ

ًذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أم: يعني ّ ِ  .)١("امهمِّ
ُويقول ابن عاشور ِوخولف الأسلوب الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي ": ُ ُِ ّ ُ َ ُ

َأن يكون بالفعل الماضي بأن يقـول  ِ َوإذ رفـع(َ َ ِإلى كونـه بالمـضارع; لاستحـضار الحالـة ) َْ ِِ
شاهدة; لأن المـضارع دال عـلى زمـن الحـال فاسـتعماله هنـا اسـتعارة ٌوحكايتها كأنهـا م ٌُ ٌِّ َ ّ ُـ ّ ِ 

َتبعية; شبه الماضي بالحال لشهرته, ولتكرر الحـديث عنـه بيـنهم; فـإنهم لحـبهم إبـراهيم  ّ ُِّ ِّ ّ َّ ِ ِِ ُ ِ ٌ
ّوإجلالهم إياه; لا يزالون يذكرون مناقبه, وأعظمها بنـاء الكعبـة; فـشبه المـاضي لـذلك  َُ ُ َ ِ

َبالحال, ولأن ما مضى من الآيات في ذكر إبراهيم من قوله ِ ْ ِ ِ ّ :Ix  w v  u  tH)٢( 
َإلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشـؤونه حتـى كأنـه حـاضر بيـنهم,  ٌ ّ ّ ِ َ ّ ََ ِ ُ ُ ّ ُ

ُوكأن أحواله حـاضرة مـشاهدة, وكلمـة  ٌّ َIAH قرينـة عـلى هـذا التنزيـل; لأن غالـب َ ّ ٌِ
ُّالاستعمال أن يكون للزمن الماضي, وهذا معنى قـول النحـاة ِ ِِ ّ َتخلـص المـضارع) إذ(ّأن : َ ُ ِّ َ ُ 

ُ, كما أن إخراجه في صورة الحاضر دليـل عـلى الأهميـة, وليقتـدي النـاس )٣("إلى الماضي ّ ٌَ ِ ّ
َ في إتيان الطاعات الشاقة, مـع الابتهـال في قبولهـا, وليعلمـوا عظمـة َبإبراهيم  َّ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ّ ِ

ِّالبيت المبني فيعظموه  ., واالله أعلم)٤(ِ

 حيـث )٥(I  x|  {  z  yH: تعـالى قولـه  عند ُالمؤلف َذكره ما ذلك ومن
َعبر ولكنه": يقول  ّوأنـه الشيء, هذا ِاستحضار إلى ًإشارة بالمضارع; الماضي عن ّ

 عـن ّحـدث إذا َالإنـسان َّلأن الآن; يـراه كـأنما بـه أَخبر حين − والسلام الصلاة عليه –
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٥٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .١٢٤: البقرة  )٢(

 .١/٦٩٨: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١/٣٨٣: تفسير روح المعاني  )٤(

  .١٢: النجم  )٥(
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َعبر إذا ولكن فأخطأ, نسي ّلعله: قائل يقول ّفربما ٍماض  ثيتحـد ّكأنـه َصـار بالمـضارع ّ
 ُقبـل مـن رأى ّعـما عـبر ولكـن قبـل; مـن رأى مـا عـلى فـالمعنى يـشاهده, هـو شيء عـن

 ّعـبر إذا الكريم القرآن ُتعبيرات تكون حيث البالغة, ُوالحكمة بالغة, ٍلحكمة بالمضارع;
 .)١("للمتأمل تظهر ٌحكمة هناك َيكون أن فلابد يُتوقع, ما بخلاف
َيعـبرون ّأنهـم: الـسادسة ُالقاعدة": هشام ابن يقول ولذلك  ِّ  والآتي المـاضي عـن ُ

ّيعبرون كما شاهد ّكأنـه حتـى ِّالـذهن في ِلإحـضاره ًقـصدا الحـاضر; ِالشيء عن ُ ٌم  حالـة ُـ
 .)٢("الإخبار
َفتمارونــهأَ: المــراد: قيــل وقــد  ُ ِور,ُّ مــن الــصرىَ عــلى مــا يــَ  التــي يظهــر بهــا جبريــل َ
 ُفيكـون وعليـه هَر;َ ظٍي صورة عليه بأُ لا يشتبهُبحيث قه,ّ وحقُ رآه قبلَبعدما 

 , َجبريـل رأى قـد  ُّ النبـيو  ِه,ِ ظاهرعلى − هنا − بالمضارع ُتعبيرال
ّ يـدل عـلى التجـدد كـما والمـضارع ,)٣( أخـرىً التي خلقه االله تعالى عليها نزلـةهِ صورتفي ُّ

 .أعلم واالله ,لايخفى

 : إلى عطف المضارع على الماضيالنظر − ب

©  I  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª:  تعالى ذلك ما ذكره عند قولهمن
¶  µ  ´  ³  ²H)يقول حيث )٤  :"قـال تعـالىوهنا  :I³H 

ً فعـلا ماضــيا لِّ الأوُ كــونّفأمـا ; مـضارعٌفعــل IµH: ٍ مـاض; وقــال تعـالىٌفعـل ً
ُمرَفالأ  ; بالنـسبة للقتـلٍ مضارعٍ بفعلُ منهم التكذيب; وأما الإتيانَ وقعهّ فيه ظاهر; لأنْ
 ,لم تتناسب مع التـي قبلهـا)  قتلتمًفريقا: ( الآية; لأنه لو قالِ لفواصلٌاةمراع: ً أولافهو

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٩: تفسير ابن عثيمين,من الحجرات إلى الحديد, ص  )١(

محمــد محيــي الــدين : الإمــام ابــن هــشام الأنــصاري, تحقيــق: مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب, تــأليف  )٢(
 .٧٩٧ / ٢:  م ١٩٩١ −هـ ١٤١١ بيروت −عبدالحميد , المكتبة العصرية 

  .٢٧/٥٠: تفسير روح المعاني  )٣(

  .٨٧: ةالبقر  )٤(
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 َّ اسـتمرَ اليهـودِ هـؤلاءّأن: وهـي كتـة,ُ أبـدى فيهـا نِ العلـماءَ بعـضّ ثم إنها;َ بعدوالتي
  َ الرسـولتَلـواَ قمّ  فـإنه− محمـد− حتـى آخـرهم َ الرسلهمُقتل

ــسم ِّبال ــُّ ــبر; فإن ــه في خي ــذي وضــعوه ل ــا زال  هّ ال ــأثرَ يَم َت ّ َ ــَ ــه حت ــىّ من  هّ إن
ْالـتَ زمَـا: ( قـالهِ موتِ في مرض ُكلـةَ أَ َ َيـبرَ خْ َ ِعـاودني,ُ تْ ُ َوهـذا َِ ِطـاعِ انقُوانَ أَ َ 

ِبهرَالأ ُ ُّهريُّ الزقال )١()ِّنيِ مْ ّ مات شهيدا; لأن َّ النبيَّإن: ْ  تـسببوا في َ اليهـودً
 قـد َ كانوإن , بالمضارع في القتلِ التعبيرِ هذا من أسرارَ وهذا ليس ببعيد أن يكونه;ِقتل

َيرد عليه أن التكـذيب ُ  ًفريقـا: ( فلـماذا لم يقـل الرسـول ِ حتـى زمـنّ اسـتمرَِ
ُكذبونتُ َ من التكـذيب; فعـبرُّ أشدَ القتلّأن:  عن هذاُوالجواب! ?) تقتلوناً وفريقِّ  عنـه ّ

 .)٢(" إلى آخر الرسلّ المستمرِبالمضارع
 ضارع المـِ عن عطـفثهِ حديِ في سياقِ الأثيرُ ما ذكره ابنًحا ذلك وضوُ يزيدومما 

ِّ يفعل بكـلوهكذا":  يقولحيثعلى الماضي  ُ فعـل فيـه نـوعُ  ٍ وخـصوصية كحـالٍ تمييـزٍ
ُوالخـصوصية )٣(" أو غير ذلـكَ المخاطب أو تهم ُّستغربتُ  أن يحتمـل − هنـا − والتميـز ّ

ِ عرفوا بقتلَ اليهودّ لأن;تكون  كانت(:  مسعود ِ روي عن ابنهّ إنىّ حت; الأنبياءُ
ٍّبنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي َ َ َ ُ َِ ِ تقوم سوق بقلهم من آخر النهارثم ,َ ِ َ ُ  ّ أو لأن)٤()ُ

ُ كـان قـد يـرد عليـه أن ْوإن":  المؤلـف قـال – كـماهمِ من تكـذيبُّ أشدِ الأنبياءَقتل َِ
ًفريقا تكـذبون وفريقـا ":  لم يقلفلماذا  زمن الرسول ىالتكذيب استمر حت ً

 ِّستمر المـِ عنه بالمـضارعّ من التكذيب; فعبرُّ أشدَ عن هذا أن القتلُوالجواب! ?"تقتلون
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٤٢٨( برقم : رواه البخاري معلقا  )١(

 .١/٢٨٣تفسير ابن عثيمين, سورة القرة,   )٢(

  .٢/١٣: المثل السائر  )٣(

 والـصحابة والتـابعين, ابـن أبي حـاتم الـرازي, تفسير القرآن العظيم مـسندا عـن رسـول االله   )٤(
ِرجالـه ثقـات, وانظـر تفـسير ابـن ك: , وقال محقق الكتاب١/١/١٩٧ , وفي طبعـة دار ابـن ٤٥٨/ ١: ثـيرُ

 .٢/٤٨٥: أبو إسحاق الحويني, سنده صحيح: الجوزي بالدمام, قال محقق الكتاب
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َتنـدموا ولم, قَتلـتم أي": قـال عنـدما ذلـك إلى َأشار ّالبقاعي َّوكأن ,)١("إلى آخر الرسل َْ 
 يخــالف بــما مــنهم ٌأحــد جــاءكم َّكلــما ِالفعــل, ذلــك ِمثــل عــلى ُعــزمتم بــل ِقــتلهم; عــلى
 .)٢("الهوى

 مـع ُّكلـه وهـذا ِفعلهـم, من يأتي لما ًتشويقا) فريقا (ِالمفعول ُتقديم أفاد وقد هذا, 
 .)٣(ّالمؤلف ذكر كما ,الفاصلة ِرعاية

 :ِّ إلى الفعل المضارع بحد ذاتهالنظر − ج

I  I  H  G  F  E  D  C  B  A: تعالى ِقوله عند َذكره ما ذلك ومن
ML  K  JH)ـــــثح ,)٤ ـــــول ُي ـــــه": يق ـــــالى قول  ;IE  D  C  B  AH: تع

IBH :َدخلت وإذا للتنفيس; ّالسين َأخلصته ِالمضارع على َ َ ْ  والمـضارع للمـستقبل; َ
َدخلت إذا َ ْأخلصته) لم (عليه َ َ َ ْ َدخلـت وإذا للـماضي; َ َ َأخلـصته ّالـسين عليـه َ َ ْ ستقبل; َ  ُـللم
ًمجردا كان وإذا ّ  ِالاسـتقبال مع ًأيضا تفيد I BHو والمستقبل; ِللحاضر, ٌصالح فهو ُ
َقرب ًأيضا ُوتفيد الشيء, هذا ِوقوع ُتحقيق ْ  على ُّتدل ّفإنها) سوف (بخلاف الشيء; هذا ُ

 .)٥("البعيد المستقبل
ْعـن البخـاري, رواه ما ِالآية هذه ِنزول ُوسبب  ٍ الـبراء بـن عـازب َ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ قـال َ َ

ُكان رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ صلى َّ َنحـوَ ْ ِ بيـت َ ْ ًالمقـدس سـتة عـشر أو سـبعة عـشر شـهرا َ َْ َ ْ َْ َ ََ ََ ََ َ َْ َّ ِ ِِ َْ
ول االلهَِّ  ــان رس ُوك ــ ُ َ َ َ َ ب ُّيح ــ ْ أن يوجــه إلى الُِ َ ِ َ َّ َ ُ ْ ــةَ ِكعب َ ْ ــأَ َ ف َنزلَ َ ُْ I  n  m  l  االلهَّ

rq  p  oH َفتوجه َّ َ َ َ نحو الكَ ْ َ ْ ِعبةَ َ ُّ وقال السْ َ َ ُفهاءَ َ ُ من الناس وهم اليهودَ ُ َ َ ْْ ْ ُ ِ َّ ِ I  G  F
 ــــــــــــــــــ

 .١/٢٨٤: تفسير ابن عثيمين, سورة القرة  )١(

دار / برهان الدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,المؤلف  )٢(
  .١٨٩ص  / ١عبد الرزاق غالب المهدي, ج: تحقيق/  م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٥ −وت  بير−الكتب العلمية 

  .١/٣١٨: تفسير روح المعاني: وينظر  )٣(

 .١٤٢: البقرة  )٤(

 .٢/١٠٤: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٦٢

  HML  K  J  IH)١(. 
ُّسر فـما الآية, ِنزول َقبل هذا َكلامهم  ذلك فهم قد قالواوعلى  ِ بالمـضارع عبـيرالت ِ
 ِالمـستقبل ِوضـع مـن فهـو ;)قـال (بمعنى هنا IBH ّإن: المفسرين ُبعض قال ?َإذن

: قولـه فمعنـى": النزول َسبب ذكره َّبعد فيقول ّحيان أبو ذلك ُّويرد ,)٢(الماضي َموضع
IBH, ِّمستمرون ّأنهم  ِالاسـتقبال ُفحكمـة ُقـالوه, قـد كـانوا وإن القول, هذا على ُ

َكما ّأنهم َصدر َ َ  َعنـدنا وليس المستقبل, في يقولونه ًأيضا الماضي,فهم في ُالقول هذا عنهم َ
ِوضع من  ُبعـضهم; زعـم كـما) قـال: (IBH معنـى ّوإن المـاضي, َموضع ِالمستقبل ْ
ِلبعد ّالسين مع ّيتأتى لا ذلك ّلأن ْ َلقـرب ّالـسين, مـن ًعاريـا كان ولو فيه, ِالمجاز ُ ُ  ذلـك َ
 .)٣("ماضية ٍحال َحكاية ُيكون َوكان

I  K  J I  HG  F E  D  C  B  A:  تعـالى قولـه وعند
P  O  N  M  LH)المؤلف يقول ,)٤ :"I DH المفعـول الهاء والضمير 

 َمعرفتهم ّلأن ع;المضار ِبالفعل IDH: بقوله َّوعبر...  النبي إلى يعود
ّكلما ّتتجدد به  .)٥("ِوصفاته ِآياته ّتأملوا ُ

ُتحــسن آخــر, ٌّسر ِالآيــة هــذه في ورد وقــد   التــشبيه, سرِّ وهــو إليــه, ُالإشــارة ُ
 في ُوالتـشبيه": عاشـور ُابـن يقـول هذا وفي ِالآية, هذه في غيرهم َدون َالبنين ِوتخصيص

 ِالمـرء َمعرفـة ّفـإن ِوتحققهـا; ِرفـةالمع ِجـلاء في ٌتشبيه: IHG  F E  DH ِقوله
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٩٨(رواه البخاري, برقم   )١(

 محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي, أعـاد لأبي عبد االله) الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي, المسمى   )٢(
تفـسير التحريـر : ُ, وينظـر٢/١٤٧م, ١٩٨٥ −هــ١٤٠٥ لبنـان −ه دار احياء التراث العربي بيروت :طبع

 .٢/٢: , وتفسير روح المعاني٢/٧: والتنوير

 .١/٥٩٣: تفسير البحر المحيط  )٣(

 .١٤٦:البقرة  )٤(

 .١٤١/ ٢: تفسير اين عثيمين, سورة البقرة  )٥(
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َاللبس, ُتقبل لا ًمعرفة ِبعلائقه  :زهير قال كما ّ
َّفهن ُ ِووادي َ َ ّالرس َ ِكاليد ّ ِللفم َ َ ْ ِ 

ِلشدة ًتشبيها ِالقرب َّ ْ ّوخص ّالبين, ُ ِلشدة َالأبناء َ ِتعلق َّ ُّ َ  ِّالـتملي ُفيكـون بهـم; ِالآباء َ
ُفتتمكن ًكثيرا ِرؤيتهم من  .)١("ِعلمائهم ِلجميع ٌثابتة ِّالحق هذا ُمعرفةف ُمعرفتهم; ّ

 ):المضارع (و) الماضي(بـ التعبير دلالة في المتشابهة بعض توجيه − د

I p  o  n  ml  k j i  h  g  f  e: تعـــالى قولـــه فعنـــد
  ~  }  | {  z y  x  w  v  u  t  s r  q

¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡  �H)ْونزلت": المؤلف ُيقول ,)٢ َ َ  ُالآيـة هذه َ
ِأول في ْيعني − ِالقبلة ِتحويل َعند ِالهجرة َّ ها ولا − الثانيـة ِالـسنة في َ ه ُـيعارض : تعـالى ُـقول
Iq  p o  n  m  l  kH)ــد ;)٣ ْوق ــت َ ْنزل َ َ ــوم في َ ــة ِي َعرف ــة في َ ِحج ّ 

 ُالإتمـام Iq  p o  n  m  l  kH: المائـدة ِآيـة في َالمـراد ّلأن الوداع;
 وهـي − ّالخاصـة ِالـشريعة هذه في: I£  ¢  ¡H: هنا ّأما الشريعة; ِّكل في ّالعام

َسبق ّلأنه المقدس; ِبيت عنً بدلا ِالكعبة ُاستقبال َ ُيقلـب َكـان  َالرسـول ّأن َ ُّ 
ِالسماء في َوجهه ُينتظر ّ َيؤمر متى َ ْ ّشـك فلا الكعبة; إلى ُّبالتوجه ُ   االلهِ ِنعمـة مـن ّأنـه َ

ُأول هـو الـذي ِالبيت, هذا إلى يتجهوا بأن المسلمين, على َأنعم ْأن  ّللنـاس, َوضـع ٍبيـت ّ
َذكـره كـما الأنبيـاء, ِجميـع ُقبلـة هـو −العلم ِأهل ُبعض قال كما− والذي َ  الإسـلام ُشـيخ َ
, ُويحتمل َ َ  ِالمـضارع ِبصيغة جاءت َالآية هذه ّبأن: الآيتين بين ِالجمع في ُآخر ٌوجه ُ
 .)٤("الانتهاء على ِّالدال الماضي ِبصيغة ِالمائدة ُوآية الاستمرار; على ِّالدال

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٤٠: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١٥٠: البقرة  )٢(

 .٣: المائدة  )٣(

 .٢/١٥٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(
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َقيل ْفإن": فيقول ذلك على ُّالألوسي ُويجيب  ْ َأنـزل تعـالى َّإنـه: ِ َ ْ رب َعنـد َ ِق ْ  ِوفاتـه ُـ
 :Iq  p o  n  m  l  kH; َفبــين ِالنعمــة َتمــام َّأن ّ  ّإنــما ِّ

َقبل قال َفكيف َاليوم; ذلك َحصل ْ  ? I£  ¢  ¡H: الآيـة هـذه في بـسنين ذلـك َ
ِالنعمـة َتمام ّبأن: ُأجيب ُّالـسعدي ويقـول ,)١("ّفتـدبر بـه ُيليـق بـما ٍوقـت ِّكـل في ِّ  ٍبعبـارة ّ
ه َوكـان, ًعظيمـة ًنعمة, ِالقبلة ِاستقبال إلى لنا ُتوليته َكان ّولما": أوضح  ِالأمـة بهـذه ُـلطف
ْيزل لم, ُورحمته َوكلما, ُيتزايد َ ّ ¡  ¢  I: قـال ٌعظيمـة ٌنعمـة فهـي, ًشريعـة لهـم شرََع ُ

£H َُأصلف ْ ُالنعم, ذلك بعد ثم ِكتابه, ِوإنزال, ِرسوله ِبإرسال, ِلدينه ُالهداية ِالنعمة; َ َ ِّ 
ُالمتممات َ ُّتعد لا, الأصل لهذا ِّ َقرب ْأن إلى َرسوله االلهُ َبعث ُمنذ, تحُصر ولا, ًكثرة َُ ُ  ُرحيله َ

ِوالـنعم ِالأحـوال من االلهُ أعطاه وقد الدنيا, من َ َأمتـه وأعطـى, ِّ  عليـه َنعمتـه بـه مّأتـ مـا, ّ
ـــزل, وعلـــيهم ـــه االله وأن I  s  r  q  p o  n  m  l  k: علي

vu  tH ُنبلغ لا الذي, ِفضله على ُالحمد ِفلله ُ ْ ّعدا له َ  ,)٢("بشكره ِالقيام عن ًفضلا, َ
ِصحة على ُّويدل َّ ُالمؤلف ذكره ما ذلك; ِ ِالتعبـير دلالـة من ِّ  عـلى ِّالـدال ِالمـضارع ِبالفعـل ّ

ِتحقـق على ِّالدال الماضي ِبالفعل ِالتعبير ِودلالة ِالبقرة, ِآية في ِالاستمرار  في ِالأمـر وقـوع ُّ
 هـو ِالقبلـة َتحويل ّأن: أي ِالمستقبل; على ِللدلالة ِبالمضارع ُالتعبير ُيكون وقد المائدة, ِآية

ِالنعمة لإتمام ٌتمهيد  ُآيـة ُفتكـون آمنـين, االله بـإذن َمكـة َالمـؤمنين ُدخول وهي ِالمستقبل في ِّ
 ذلـك َكان وقد الوعد; لذلك ًإنجازا المائدة ُوآية ِّالنعمة, َتلك بإتمام االله من ًوعدا ِالبقرة

َمكــة َفــدخلوا ُّوحجــوا ِظــاهرين, وعليهــا َآمنــين ّ ُيخــالطهم لم َمطمئنــين, َ  مــن ٌأحــد ْ
 .)٣(المشركين

 ــــــــــــــــــ
 .٤/١٢٨: تفسير الرازي: ُ, وينظر٢/١٨: تفسير روح المعاني  )١(

:  تحقيـق, عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي,)ِتيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان: ( تفسير السعدي  )٢(
 .٧٣: م, ص٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة, الطبعة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر

المتـوفى [ , محيي السنة, أبو محمد الحسين بن مـسعود البغـوي )معالم التنزيل(المسمى : تفسير البغوي: يُنظر  )٣(
 سـليمان مـسلم −عـثمان جمعـة ضـميرية  −حققه وخرج أحاديثـه محمـد عبـد االله النمـر : , المحقق]هـ ٥١٦

 .٣/١٤. م١٩٩٧ − هـ ١٤١٧الرابعة, : دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الحرش, الناشر
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ِالدين, إلى ِالكمال ُإضافة ِالآية في َورد وقد  ِالنعمة,  إلى ِالإتمام ِّ  ابن يقول هذا وفي ِّ
ّالتأمل, عن يظهر لطيف, ٌفرق وبينهما": القيم  والمعـاني, ِبالـصفات ُّأخـص الكـمال فإن ّ

ُويطلــق  ُّالنبــي قــال كــما ِّوخواصــها, ِصــفاتها ِباعتبــار وذلــك ّوالــذوات, ِالأعيــان عــلى ُ
 )َكمل ل ولم ٌكثـير, ِالرجال من ُ  ران,عمـ بنـت ُمـريم َّإلا النـساء; مـن ُـيكم

 ِللإيـمان ّإن: (العزيـز عبد بن ُعمر وقال ,)١ ()خويلد بنت وخديجة مزاحم, ُبنت ُوآسية
 .)٢ ()الإيمان َاستكمل فقد استكملها فمن ُوسنن, ُوفرائض, ٌحدود,

ُالتمام; ّوأما  ّوأمـا ٍومعان, ٌوأوصاف ٌأعيان االله ُونعمة والمعاني, ِالأعيان في فيكون ّ
 .ِّومحابه ِونهيه لأمره نّالمتضم ُشرعه فهو: ُدينه

ِوالتمام ِّالدين, إلى ِالكمال ُنسبة فكانت ِالدين ُإضافة كانت كما َأحسن, ّالنعمة إلى ّ ِّ 
 التـي وهي ,)٣(المطلقة ّالنعمة هي ّالنعمة هذه ّأن والمقصود َأحسن, إليه ِوالنعمة إليهم,

ــصت ــالمؤمنين, اخت ــل وإذا ب ــيس َقي ــافر عــلى الله ل ــة الك ــذا − نعم ــار به ــو  − الاعتب  فه
 .)٤("صحيح

 ــــــــــــــــــ
ُوليس فيه ذكر   ِّمن حديث أبي موسى الأشعري) ٢٤٣١(ومسلم ) ٣٤١١(أخرجه البخاري )    ١(

ٌمل من الرجال كثير كَ (ا وذلك في قوله ا , والذي ورد في المسند هو عائشة خديجة ِ َِ ِ َ ِّْ ََ
َولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على  ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ َّ َ َ ُِ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُِّ ْ َِّ ِْ َِ َ َ ْ َ ْ َ َُ ِ ُ َ َّ ْ ْ َ

ِسائر الطعام َ َّ ِ ِ ٌا ففضائلها حافلة بها داووين السنة, ة وأما خديج) . ١٩٥٢٣( برقم : مسند الإمام أحمد ) َ ُ
 .وهي معروفة معلومة

ُّعلقه البخاري في أول كتاب الإيمان   )٢( ّ. 

ُيقسم ابن القيم النعمة إلى قسمين   )٣( ِ ُوهي المتـصلة بـسعادة الأبـد, وهـي نعمـة الإسـلام, و ) لقةالنعمة المط(َ ّ
لجسد, وبسط الجاه, وكثرة الولد, والزوجة الحسنة, ّوهي نعمة الصحة, والغنى, وعافية ا) النعمة المقيدة(

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميـة, للإمـام شـمس الـدين أبي عبـد : يُنظر. وأمثال هذا
أبـو : ّاالله محمد بن أبي بكر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشقي الـشهير بـابن قـيم الجوزيـة, اختـصره واعتنـى بـه

 . فما بعدها ٨: ر الدولية, صصهيب الكرمي, بيت الأفكا

 . فما بعدها ١٠: اجتماع الجيوش الإسلامية ص  )٤(
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َأخبر االلهَ ّأن: ِالفروق من ّإن: يُقال وقد  َ ْ  لهم َأكمل َّأنه َوالمؤمنين  َّنبيه َ
ُينقـصه فـلا االله ّأتمـه وقـد أبدا, ٍزيادة إلى َيحتاجون فلا َالإيمان  فـلا االله َرضـيه وقـد أبـدا, ُِ
ُيسخطه َ ْ  .أعلم واالله ,)١(أبدا َ
٢–אאW 

ِمن نظر المؤلف في ذلك ما ذكره في قوله  I  |  {  z:  المنـافقينعـن تعـالىِ
cb  a `  _  ~ }H)قال  حق لكن من الأعز?وهذا": يقولحيث )٢ 

ــــا )٣(Ig  f  e  dH: االله ــــلوهن ــــزواالله":  لم يق ــــولُّ الأع  هُ ورس
 ٍبـصيغة Ie  dH : قـالّولكنه َّزة,ِ لهم عَ لأثبتُّ أعزواالله:  لو قالهّ لأن;"والمؤمنون

 يكـون وكيـف , لهـمةَّ لا عـزَ المنـافقينَّ أنَ أن يتبينِ أجلمن ; الخبرِ بتقديمَتقتضي الحصر
 وهــذا مــن "وقــال في موضــع آخــر ، )٤(" وهــم يتقــون ويــداهنون ويخــادعونةٌّلهــم عــز

ُوإلا كان المتوقع أن يقول, ِبلاغات القرآن  ّ  .)٥("ُّوااللهُ الأعز ورسوله والمؤمنون : ُ
 ُّوعـزتهم , الأعـزُ هـم الفريـقَ فـإن المـؤمنينَّ يخـرج الأذلُّ كان الأعـزإن: والمعنى 
 ةََّ عـزلأن َوأوليـاءه;  هَ وبتأييـد االله رسـولفيهم  الرسول ِبكون

ُوعـزة , المطلقةُّ الحقةُّاالله هي العز  االله هـم الـذين لا َ جـرم أن أوليـاءفـلا , ناقـصةهِ غـيرّ
 منهـا رَجُـ يخماّ مـن المدينـة فـإنٌ فإن كان إخراج, ووعدهم به إذا أراد االله نصرهمنيفقهو

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٨: تفسير ابن كثير: يُنظر  )١(

 ٨:المنافقون  )٢(

 ٨:المنافقون  )٣(

 ٢/٣٤٦تفسير ابن عثيمين, سورة النساء,   )٤(

الـشيخ محمـد : يـة, تعليـقالتعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيم  )٥(
: هــ , ص١٤٢٧: ُابن عثيمين, طبع بإشراف مؤسـسة ابـن عثيمـين, مـدار الـوطن للـنش, الطبعـة الأولى 

٢٦٣.  
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 .)١("أنتم يا أهل النفاق 
َّليخرجن:  قالواالمنافقون":  عبد الرحمن الميدانيويقول  َ ُِ ّ الأذل ينـةُّ الأعـز مـن المدْ

َإن رجعنا من الغزوة ْ َ َ  ً تعليقـا عـلى;ُّ القـرآنيُ البيـانَفجـاء , نحـن فيهـا إلى المدينـةالتـي )٢(ّ
ُ أن الأعـز الرسـول ات بإثبوذلك , ما قصدواِ على غيرْ لكنه, على ظاهره بحملم;ِمقاله َّ ّ

 الغالبة هي له سبحانه ولمـن القوة: ّ العزة أيّلأن ,ّ بإمداد االله لهم بالعزة,والمؤمنون معه
ّيمدهم بالعزة ِّ ُ")٤)(٣(. 

 ; عنهـاٍ العطـف مغـنَ حـرفّ مـع أنIfH:  اللام في قولـهِإعادة فيّ أن كما
ِلعزة ًتأكيدا  الـلام في ُوإعـادة , إيـاههِ ووعـد االلهِةِّ عـزِ وأنهـا بـسبب الرسول ّ
ْ إذ قد تخ− أيضا − للتأكيد هي IgH: قوله  ةٍّ قلـِ في حـالهمُ وأكثرتهُمّ عزفَىَ

  االلهُويـضم":يقـولُ هـذه الآيـة حيـث ِ سـيد قطـب في ظـلالذكـر بما ُوأختم ,)٥(وحاجة
 لا ٌ هائـلٌ تكـريموهـو , علـيهم مـن عزتـهويـضفي , إلى جانبه والمؤمنينهَسبحانه رسول

 هِ والمؤمنين معـه إلى جـوارهَ سبحانه رسول االلهُُوقفُ بعد أن يٍريم تكُّوأي!  إلا االلههُيكرم
 .)٦( "! العزيزُّ هو الصفوهذا , الأعزاءُهذا لواء! ِ نحن أولاءها: ويقول

 ــــــــــــــــــ
  .٢٨/٢٢٣: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .َأي غزة بني المصطلق  )٢(

يداني, دار القلم, الطبعـة ّعبد الرحمن حسن حبنكة الم: المؤلف) أسسها وعلومها وفنونها ( البلاغة العربية   )٣(
  .١/٥٠١: م٢٠١٠هـ ١٤٣١الثالثة 

ُهذا من حيث النظر إلى دلالة صيغة التفضيل, وأما من حيث الأسـلوب فهـو يـسمى في عـرف البلاغيـين   )٤( ُ
ُوهو صرف كلام المتكلم, أو سؤال السائل عن المراد منـه, وحملـه عـلى مـاهو الأولى ): الأسلوب الحكيم( ِِّ ِ ُ ْ َ

ّ, كـما أن هـذا ١/٤٩٨:  البلاغـة العربيـة للميـداني: أو إجابته على مـا هـو الأولى بالقـصد, ينظـربالقصد, 
وقد أولعوا به حتى أفرده بعضهم بالتصنيف, مـنهم ) َالقول بالموجب(الأسلوب يعرف عند الأصوليين بـ

َالهول المعجب في القول بالموجب(صلاح الدين الصفدي; حيث أفرده بكتابه  َ ْ ُْ  .مطبوع متداولوهو ) َ

 ٢٨/٢٢٣: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

  =هــ, ١٣٩١تفسير في ظلال القرآن, سـيد قطـب, دار المعرفـة للطباعـة والنـشر, بـيروت, الطبعـة الـسابعة,   )٦(
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٣-אאW 
I  j  ih g f  e قولـه تعـالى −ُالمؤلـف  −ّوقف عنـدها ِمن الآيات التي ت

n  m  l  kH)ــول )١ ــال": حيــث يق ّلكــن كلمــة , عجيــب : أيIm  l H: ق
ِ; لأنها تدل على المبالغة "عجيب"  أبلغ من كلمة "عجاب" أي لا شيء يتعجب مـن : ,ُّ

 .)٢(" "عجاب" إلى "عجيب"الإنسان عجبا عظيما كثيرا, ولهذا عدلوا عن 
ِمن صـيغ المبالغـة كـما هـو متقـرر في علـم  النحـو) فُعال(كّ أن ولا ش  ٌ ِّ , وهـي )٣(ِ

ِفعيـل(ُكذلك أبلغ من  وال(َعنـد العـرب فــ) َ ٌرجـل (ِفي قولـك ) طويـل(ُأبلـغ مـن ) ُـط
وال : فإذا زاد عـن المعتـاد قلـت, ُّفهو الطول يكون مثله ) ٌرجل طويل(و) طُوال ُـهـو ط

رام : ونحــوه ــكــريم ك ُ جا, ٌ ــوشــجيع وش ُ ُ, ومــن هنــا كــان لهــذا الاختيــار دوره في )٤("عٌ ِ
ِتوضيح شدة تعجبهم ُّ. 

I  J  I  H  G  F: َفي آيـات أخـر كـما في قولـه تعـالى) عجيب( وقد وردت
Q  P  O  N  M  L KH)ِوقولــــه تعــــالى )٥ :I  E  D  C  B  A

  ــــــــــــــــــ
 .٧/٢١٩م, ١٩٧١ =

 ٥: ص  )١(

  .٢٩تفسير ابن عثيمين, سورة ص, صفحة  )٢(

َفعلان) ١: (وصيغ المبالغة هي  )٣( ْ َّفعـال) ٣.(رَحـيم: مثـل: عِيلفَ) ٢.(رحمن: مثل: َ َّ غفـار −َّتـواب : مثـل: َ َ− 
َّقهار ُفعول) ٤.(َ ُمثـل غفـور : َ ُ شـكور −َ ُ ودود−َ ِفعـل) ٥.(َ ِحـذر : مثـل: َ ِ أشر −َ ِ فـرح−َ َفعـال) ٦.(َ : مثـل: ُ

َعجــاب َّفعــال) ٧.(ُ ــل: ُ ــار: مث َّكب َفعــل) ٨.(ُ ــل: ُ ــد: مث َلب َفعــلى) ٩.(ُ ْ ــل: ُ ــا : مث َعلي ْ َ حــسنى −ُ ْ َ شــور−ُ  −ى ُ
َسوأى جامع الدروس, مـصطفى : يُنظر. ( رحموت, ورهبوت, مما هو سماعي: وتوجد صيغ أخرى, مثل.ُ

 . بيروت –ه, المكتبة العصرية ١٤٢١الثامنة والثلاثون, : محمد النادري, الطبعة: الغلاييني, راجعه

 ٢٠٠٩هــ ١٤٣٠بعة السادسة ّ عمان, الط−فاضل صالح السامرائي, دار عمار . د: التعبير القرآني, المؤلف  )٤(
  .٣٧: ص: م,

  .٢: ق  )٥(
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N  M  L  K  J  IH  G  FH)وهنـــا نـــترك المجـــال للـــدكتور فاضـــل )١ ,َ ُ
 :ِيث عن ذلك حيث يقولالسامرائي للحد

ّفأنت ترى أنه قال في سـورة " I  L  K )هـود(وفي  IM  L  KH): ق(َ
MH  ص(وفي( Im  lH  َفعدل من َ َ ُّ; وذلك أنه تـدرج )عُجاب(إلى ) عجيب(َ َ َ َّ

ِفي العجب بحسب قوته, ففي سورة  ّ ْ ٌذكـر أنهـم عجبـوا مـن أن يجـيء منـذر مـنهم ) ق(ُِ َ ّ
َ كان العجب أكبر; لأنه من خلاف المعتاد أن تلد )هود(وفي , IP  O  NH: فقالوا ّْ ُ ِ َ ُ ْ ُ

ُامرأة عجوز عقيم, وبعلها شيخ; إذ كل ذلك يدعو إلى الغرابة والعجـب, فـإذا اجتمـع  ْ َُّ ُُ ٌ ٌ ٌ ٌ
َّكل ذلك; كان أبعد وأبعـد; ولـذا أكـد العجـب بـإن والـلام فقـال َ ْ ُ َّ َ IM  L  KH 

ُفإنه لم يؤكد, أما في سـورة ) ق(بخلاف  ُقـد كـان العجـب عنـد المـشركين أكـبر ف) ص(ّ َ ُ ْ ُ
ِوأكبر; إذ كيف يؤمنون بوحدانية الإله ونفي الشرك وهـم غريقـون فيـه? ولـذا كـان !..ِ

ّالقتل أيسر عندهم من التوحيد; ولذلك كان العجب عنـدهم أكـبر وأكـبر; فجـاء بـإن  َ َ َُ ْ ُ َ ُ
َواللام وعدل من    .)٢( " "عُجاب" إلى "عجيب"ّ

٤-אאW 

 :يقـــول حيـــث )َاكتـــسب( و)َكـــسب(ّ ذلـــك تعرضـــه للاخـــتلاف  بـــين ومـــن
ُالكسب(و" ْ َالكـسب(  وقيـل بيـنهما فـرق; وهـو أن; واحـدًبمعنى )ْالاكتساب(و )َ ْ  في )َ

 .)٣(" أعلمواالله , أضيقوطرقه ,ِّفي الشر) الاكتساب( أكثر; ووطرقه ,الخير
َويفهــم  َلــف أن المؤُ ــرجحّ ُ ي ــرا ,ً بمعنــى واحــدّ أنهــماّ ــه , للقــولًوتحري ــالتتفإن ِبع ب ُّ 

 ّإن:  أن يقـاليمكـن − التـي بـين يـدي ِ من خـلال المراجـع− لهذا الموضوع ِوالاستقراء
ِ التنوعذلك ِتوجيه في اختلفوا قد ِّوالمفسرين ُّاللغويين,  , في مبنى الفعلـينِ المغايرةَ وتلكَّ

 ــــــــــــــــــ
  .٧٢: هود  )١(

  .٣٧ – ٣٦: التعبير القرآني  )٢(

  .٣/٤٥٢: تفسير ابن عثيمين, تفسير سورة البقرة  )٣(
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َكسب( َّأن: همُ يرى بعضحيث  ٌ واحدومعناهما , لغتانفهما واحد, ًمعنىب ) َاكتسب( وَ(َ
ُ هذا التنوعَ صارَّوإنما , العربِفي كلام ً تفننـا وتحـسينا للكـلامالاستعمال; في َّ ً ًوكراهيـة ,ُّ َ 
َ عـدماّ إنـَّوأنـه )١(Im  l k  jH:  كـما في قولـه تعـالىهاِ بعينِ الكلمةِلإعادة  في لََ

ِ لأنه من أصل;)أمهل(ِّالصيغة إلى   .َّبمعناه; كراهة التكرارَّ مهل وَّ
 :الشاعر بقول همُ بعضواستشهد
ُومطعم َُ َ الصيد هبـال لبغيتـه ألفـىْ ْ ٌَ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ُأبــاه َّْ َ َبــذاك َ َ ُ الكــسب يكتــسبِ َِ َ ْ َِ ْ) ٢( 
ă سرهناك َّأن يرى آخرون بينما ً بلاغيا لطيفـااِ ْالكـسب( أن وهـو ,ً  ِ بـالخيرٌّمخـتص )َ

ِ وذلـك لأن في الاكتـساب; −ّ أشار المؤلف كما − ِّ بالشرٌّمختص )الاكتساب(و  ً, اعـتمالاّ
َّ كان الشر مما تشتهيه النفسَّولما َّ ُّ  ُ أعمـلهِ كانت في تحصيل; بهّوأمارة , منجذبة إليهوهي ,َّ

ِ وصـفت بـما لا ِ الخـيرِ لم تكـن كـذلك في بـابّولمـا , فيـهً لذلك مكتسبةعِلتُ فج;وآجد ُ
  .)٣("تمالدلالة فيه على الاع

َكـسب(ُ وردت لفظـة وقد َ ِّفي سـياق الشر) َ  في ذلـك ِّ الـشعراويِللـشيخ ; وًأيـضاِ
ٌتوجيه جيد ّ  فـلا ُ أما الخـير;ِّ في الشرُ أن الافتعال يكونمن السابق, المعنى َ فبعد أن ذكر;ٌ

َ الكبرى ألا يحُوالمصيبة":  قال;يحتاج سوى إلى فعل  هَ صـاحبلأن , إلى افتعـالُّ الـشرُتاجّ
َعـودَ لأنـه ت;ٌ إليـه سـهلةِسبةّ بالنـُ الـشرورُوتكـون ,ّ الحس الإيمانيِيصير إلى بلادة  عليهـا ّ

 به ُيطُ الخطيئة تحإن )٤(Iq p  o n m  l  kH:  الحقيقول ,ًكثيرا
 ــــــــــــــــــ

  .١٧: الطارق  )١(

 –المكتـب الإسـلامي : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي, النـاشر: زاد المسير في علم التفسير, المؤلف  )٢(
َّ, والتحريــر والتنــوير.٧٦١ /٢: ,  والبحــر المحــيط ٣٤٦ /١: هـــ١٤٠٤الثالثــة, : بــيروت,  الطبعــة َّ :٣ 

 –مكتبة لبنان نـاشرون : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, الناشر:  ومختار الصحاح, المؤلف١٣٧/
  .٥٨٦:محمود خاطر, ص:  م, تحقيق١٩٩٥ − هـ١٤١٥بيروت, الطبعة الجديدة, 

 ١/٣٦٦ وتفسير روح البيان ٢/٣٨٢تفسيرالبحر المحيط : , وينظر١/١٧٢:ّتفسير الكشاف  )٣(

 .٨١: البقرة  )٤(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٧١

ْعدَ يولم , ناحيةِّمن كل ًلكةَ لا يفتعل حتى صارت له موهو , هناك منفذُ  )١( " في الشرَ
َذكر" فهو يرى أن;ٌ لفتة رائعةوللبقاعي ْ ً مجردا في الخير إيـماء إلى أنـه يكفـي ِ الفعلِ

َفـشرط": وقـال،  )٢(" نيتهدِّ ولو مع الكسل بل ومجرهِ وقوعدُّ به مجرِفي الاعتداد َ  في الـشر َ
ِبــعَ إلى أن مــن طً;إشــارة عــلى الاعتمالةِّ الدالــِ الافتعــالَصــيغة ِفسّ الــنْ  إلى الهــوى َ الميــلْ

ِكليتها,ِب َّ ِّ ِ إلا مع التصميمُكتبُ لا يَ الإثمَّ أنوإلى ُ  ٌ الذي إن كان عنه عملِّ القويِ والعزمّ
ٍ مـن هـم بـسيئةفلذلك , وانبساطٍ ورغبةٍ ونشاطٍّظاهر كان بجد  لم تكتـب هـاْ فلـم يعملّ

 .)٤(" اقتضاه المقامِ في ذلك السياقً ذلك لمعنىِ بخلافُ جاءت العبارةَّوربما ,)٣(عليه
ــذكر ــرازي وجهــوي ــساب "ا آخــر وهــو أن ُّ ال  لأن , مــن الكــسبُّ أخــصَالاكت

:  يقالخاصة, هِ لا يكون إلا لنفسُوالاكتساب ه,ِ لنفسه ولغيرٍالكسب ينقسم إلى كسب
 .)٥(" لأهلهٌ لأهله ولايقال مكتسبٌ كاسبفلان

ِأئمةُ بينهما بعض ِ إلى التفريقَوذهب َوأمـا كـ": سـيبويه يقول ,)٦(ُّ اللغة َّ َّ فإنـه سَبَّ
ُّالتصرف فهو  اكتسبَّوأما أصاب,: يقول  ,)٧("الاضـطراب  ِبمنزلة والاجتهاد َّوالطلب, َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٢٤٥: تفسير الشعراوي  )١(

 ١/٥٥٧: نظم الدرر  )٢(

ٍيشير إلى حديث ابن عباس   )٣( َّ َْ ِ عـن النبـي ِّ ِ َّ ْ َ فـيما يـروي عـن ربـه ِ ِِّ ْ ََ ْ ََ ِ ََّقـال قـال إن االله َّ َ َِ َ َ
َكت َب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االلهَُّ له عنده حسنة كاملة فإن هـو َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ َُ َْ َ ً ً َ َ َ ُِ َ َ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ْ َ َّ َ َّ َّ َّ َ ََ َ ِ َ َ َ ْ

ْهم بها فعملها كتبها االلهَُّ له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضع ْ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َِ ََ َ َ َِّ َ َْ ْ َ َ ََ َ َ ِ ْف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلـم َ َ َّ ََ َ ٍ ٍ ِ ٍ ٍَ ِّْ ْ َ َِ َ َ َ َ َ ِ
ًيعملها كتبها االلهَُّ له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها االلهَُّ له سيئة واحـدة َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ًَ َ ْ َ ً ًَ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َْ َ َِ َ ُ ِ َ  أخرجـه البخـاري "ْ

 ) .٣٤٩: (ومسلم برقم).  ٦٤٩١: (برقم

  .١/٧٩٨نظم الدرر   )٤(

  .٧/١٢٤: تفسير الرازي  )٥(

: محمـد عـلي النجـار:  بـيروت, تحقيـق−أبي الفتح عثمان بن جني, عالم الكتب  : الخصائص, المؤلف: ينظر  )٦(
 .١/٧١٦, وينظر لسان العرب ١٠١/ ٣

  =محمـد هـارون , دار عبد الـسلام :أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه, تحقيق: كتاب سيبويه, المؤلف  )٧(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٧٢

 .)١( لديه واحدفمعناهما ,ً لا يرى بينهما فرقاُّ الجوهريكان وإن
ُيترجح فقد ّماتقدم على وبناء ّ  أئمـة ُبعـض عليـه كـما ّالدلالـة, حيث من فرقا بينهما أن َ

ّنـاء عـلى مـا تقـدم  ب– أن ويمكـن ,ُاللغة وبعض المفسرين َيلخـص  أن –ً  ثلاثـة في ُالفـرق ُّ

 :وهي
ِالكسب َ (ّ أنِ جهةمن: الأول ْ ّ لأن ; بالـشرٌّتصمخُـ) َالاكتساب( و, بالخيرٌّتصمخُ) َ

 . المفسرين ِفيه معنى الاعتمال , كما عند بعض
ّ ألا وهي − ذكرها الشعراوي − بلاغية لنكتةفي سياق الخير; ) بُالكس(ُ يرد وقد

ُ الحـس الإيـماني, وتكـونِ يـصير إلى بـلادةهَ إلى افتعـال, لأن صـاحبُّ الشرجُتايحَ  ُ الـشرورّ
َعـودَ لأنه ت;ٌ سهلةليه إِسبةّبالن I n m  l  k:  في قولـه تعـالىكـماً عليهـا كثـيرا, ّ

q p  oH قالولذلك  :Iq p  o H فلم يعد له منفذ ,عيـاذا ُ َ
 .باالله من حاله 
ْالكـــس (ّأن ِ جهـــةمـــن: الثـــاني  لغـــيره, ٍكـــسب وهِ لنفـــسٍ إلى كـــسبُينقـــسم) بََ

 . ذكر الرازيكما ة,ّ خاصهِلا يكون إلا لنفس) َالاكتساب(و
َكسب( في أن: الثالث َ َاكتـسب( أصـاب, و بمعنى) َ َ ّ التـصرف والطلـب معنـىب) َ

 . أعلماالله و, هو عند سيبويه كما
٥-אאW 

 حيـث )٢(Ip  o  n  m l  kt  s  r  q  H: من ذلك قوله تعالى
ــول ــفُيق ــل":  المؤل ــّوتأم ــالىهَ قول لَ يولم Im l  kH:  تع ْق ــ ــا (ُ ْفجرن ــونّ  َ عي
 ما يكـون ُ التنور الذي هو أبعدحتى ,ً كانت عيونا متفجرةهاَّ كلَ الأرضكأن ,)الأرض

  ــــــــــــــــــ
 .٧٤ / ٤:  بيروت–دار الجيل : النشر =

  .٥٨٦: مختار الصحاح  )١(

  .١٢: القمر  )٢(
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ــاء ــِعــن الم ــتهِ لحرارت ــورَ صــارهِ ويبوس ــما , يف ــال االله ك  :I  e  d  c  b  a ق
fH)٢ (")١(. 

 همِ رأسـوعـلى ,ُ وأشـياخهاِ البلاغـةُ أئمـةرهّ مـاقرو ه− اللطيف الملحظ − ذاوه 
ُ التنزيل قوله في )٣( هذاُونظير":  حيث قالرجاني عبد القاهر الجُالإمام ِ َّ :I  k

m lH أسـند هنـاك كـما , في اللفـظضُِ للعيون في المعنى وأوقع على الأرُالتفجير َ
ِالاشتعال إلى الـرأس ُ مثـل الـذي − هاهنـا −ُّك مـن معنـى الـشمول  حـصل بـذلوقـد ,َ

ُّ وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها;َحصل هناك ً َّْ َ َ المـاء قـد َّوأن ,َ
ٍكان يفور من كل مكان منهـا َّ َ أجـري اللفـظ عـلى ظـاهره فقيـلولـو ,ُ ِ ُ َ َّوفجرنـا: (ُ َ عيـون َ

َلم يفد ذلك ولم ي)  في الأرضالعيون(أو ) ِالأرض َّدل عليهُِ َ المفهوم منـه أن المـاء ولكان ,ُ َُّ
َقد كان فار مـن عيـون متفرقـة في الأرض وتـبجس مـن أمـاكن منهـا َّ ٍ ٍ ويقـول عبـد  ,)٤("َ

ٌ هذا النص تصوير بارعففي ": الرحمن الميداني َ يبرز مشهد انـصباب المـاء مـن الـسماء,ّ ُ ِ ْ ُ, 
ً كأن أبوابا فيهاحتى ٍ هي بمثابة سدود فتحت,ّ برز , المـاء المنحـصر وراءهـاّفانصب ;ُ ُوي ِ ْ  ُـ

ُّمشهد تفجر الماء من مواضع لا تحصى من الأرض ّ لكأن الناظر إلى الأرض يرى ّحتى ,َ
ّأنها كلها قد صارت عيونا يتفجر الماء  ً ّ ً تفجرامنهاّ ِ في بحر طـام خـضم لا يبقـي ليلتقي ,ّ ِْ ُ ِّ َ ٍ ٍ

 ــــــــــــــــــ
  .٤٠: هود  )١(

  .٢٧٠:تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد  )٢(

َ إذا قيل", وقد قال على هذه الآية ٤: مريم) واشتعل الرأس شيبا (أي قوله تعالى   )٣( ِاشـتعل شـيب الـرأس: ِ ُ َ 
ُبل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ُأو الشيب في الرأس َِ ٍ ُ ُ ُووزان هذا أنـك تقـول. ُ ُ ِ َ :

ْاشتعل البيت نارا فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليـه وأخـذت في  ْ ْ ُُّ َ َ َّ ً َ
ِطرفيه ووسـطه ُاشـتعلت النـار في البيـت: ُوتقـول. ِ ِفـلا يفيـد ذلـك بـل لا يقتـضي أكثـر مـن وقوعهـا فيـه . ِ َ َ ْ َ ُُ

َوإصابتها جانبا منه فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فـلا يعقـل مـن اللفـظ البتـة  َ ْ ًْ ُ ّ ْ ُ ّ َ ِ" ,
 أبو فهر محمود محمد شـاكر,: ّدلائل الإعجاز, عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني, قرأه وعلق عليه: يُنظر
 .١٠١:م, ص١٩٩٢هـ, ١٤١٣ دار المدني بجدة, −مطبعة المدني بالقاهرة : الناشر

 .١٠٢: دلائل الإعجاز  )٤(
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 .)١("ولا يذر
ُوهو ما قرره كذلك أئمة التفسير   مـا لـيس في ِ من البلاغـةوفيه": الرازييقول , ّ

:  قلتإذا ,ِ من المواضعٍ في كثيرزِ التمييُ, وهذا بيان) عيون الأرضوفجرنا(قول القائل 
ّأثبـت ,)ً زيـد ذرعـاضاق( َ ْ هُ مـالا يَ ُرعَ ذضـاق: (كُـ قولُـثبت  تعـالى هُـ قولوأمـا)....  زيـدْ

Im l  kHحقيقةُ يكونهنّ; لأ) الأرضَ عيونّوفجرنا: (ك من قولُ فهو أبلغ ً 
 .  أعلمواالله ,)٢( " فيهَلا مبالغة

٦-אאW 
I s  r  q  p  o  n  m  l k:  تعالىقوله ذلك من

  a  `  _  ~  }  | {  z  y  x  w  v  u  t
  s  r  q  p  o n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  cb

~  }  |  {  z y  xw  v  u tH)قوله":  المؤلفيقول ُحيث ,)٣ :
Iv  uH ِبالتشديد ِ ْ ْ ولمّ ْقلَ يَ ُقتلواُ ينَْ)": ُ َ ُيشير − أعلم واالله − هّكأن) ْ ِ ِناعةَ إلى شُ َ َ 
ِتلهمقَ ِعددهمَ وإلى تْ ُّ ّ أيضا; لأنَ َعددَ إذا تهً َعددَ أو تُّلَ المحَّ ُعلِ الفََّ َأتيَ أن تحَّ صْ ِ  بما ُيغةِّ الصْ
ُّدليَ  صار ,ُ الكثيرةُالجماعة Iv  uH: هِ بقولَ المرادّإن: نا إذا قلوهنا , على الكثرةُ

َقتلُ يْأن ,ّ المحلدُِّهذا لتعد َ ٌيدَ زْ ٌكرَ وبمْروَ وعْ ِتلَ القِلشناعة: لناُ قوإذا ه,ِ إلى آخرٌ وخالدْ ْ 
َأننا: معناه ُقتلهمَ نَّ ُ ُ قتلا شنيعا ينزجرْ ً  .)٤(" به غيرهمً

ُ بالتشديد هي قراءة الجمهورُوالقراءة ُوقـعُ يذينّ إلى الـِسبةّ بالنـِكثـيرّ للتوهـو ,)٥(ِ َ 
 ــــــــــــــــــ

  .١/٩٥: البلاغة العربية  )١(

, ٥/٢٥٦:  , , وتفــسير البيــضاوي٢٧/١٧٦: تفــسير البحــر المحــيط: , وينظــر٢٩/٣٤: تفــسير الــرازي  )٢(
 ٢٧/١٧٦: وتفسير التحرير والتنوير

 .٣٤− ٣٣: المائدة  )٣(

 .١/٣٢٠: تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة  )٤(

 .٣/٤٨٥: تفسير البحر المحيط  )٥(
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ْ في يقتلواًمبالغة IvH فقال ,)١(بهم الفعل  : القيسئ امرِكقول ,ُ
ْ أعشار قلفي َّ مقتبٍَ َ  )٢(لُ

ِقصد ٍفق;ِ ولا رٍ لينِ بدونهُ هنا إيقاعِ من المبالغةُ  هُْ الوجوكذلك عليهم,ً تشديدا ْ
ِ آية جلد الزناةفي  االله ُ قولذلك على ُّويدل ,)٣("IxHفي قوله  ِ ِ :I U T

g  f  e  d  c b  a`  _  ^  ] \ [  Z  Y  X W  VH)٤(, 
  .أعلم واالله

 
 .)حروف الجر: (ُوبهذا ينتهي المبحث الثاني, ويليه المبحث الثالث, وهو بعنوان

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٤٨٥: تفسير البحر المحيط  )١(

ٍعجز بيت من معلقة امرئ القيس وهو من قوله  )٢( ُ : 
ِ      وما ذرفت عيناك إلا لتضربي  ْ ََ ِ ْ ْ َ ََ ِبسهميك في أعشار قلب مقتل, ** َ َّ َ َُ َ ٍَ ِ  ).ديوانه(ِ

 .٥/٩٣: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٢: النور  )٤(
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אא 
א 

ِوقد توقف المؤلف عند كثير من حروف الجر, وأستطي ٍ ُ ِع أن أقسم نظراته في هـذا ّ ِّ ُ ُ
 :ِالمبحث إلى الأقسام التالية

 :إيحاءات حروف الجر−١

َوأقصد بذلك ما كان فيه حرف الجر على أحد معانيه الأصلية المعروفة, وتلمس  ََّ ِِّ ِ َ ُ ُ ِ
ِالمؤلف إيحاءات ذلك المعنى الأصلي ُ. 

 IU  T  S  RH:  فمن ذلك قوله تعالى
 −هـا ومن": حيث يقـول المؤلـف )١(

ِ لا يتقدر بشيء معـين; لإطـلاق الآيـة, − غير الزكاة − أن الإنفاق −أي من فوائد الآية  ٍ ّ َُ ٍ َّ
 .)٢("للتبعيض; أو للبيان) مِن(إن : سواء قلنا

ُ ويرجح بعض المفسرين أن  َ جاءت للتبعيض, وأنـه أدخـل −هنا  −) مِن(ّ َ ْ ْمـن(َ ِ (
ِالتبعيضية صيانة لهم وكفا عن الإسراف والت ًِ ّ ِّبذير المنهي عنهً ٌوللنورسي كلام رائع , )٣("ِ ِ ٌ ِّ

ٍعلى هذه الجملة بشكل عام, حيث يقول  َتقـع أن ِشروط من َّإن ثم... "ِ َ ُالـصدقة َ َ َ  َموقعهـا ّ
 مـن بـل لـذاك; ويعطـي هذا من َلايأخذ وأن ..ً ملومايقعد المتصدق فَسرفُ لايأن: اللائق
 بل ,ِ على المالَ لايقتصرأنو..  من الفقرَيخاف لاأنو..  فيستكثرَّ لايمنأنو.. هِ نفسِمال

ِكرِ والفِبالعلم  ِ والحاجـةِ في النفقةبل , في السفاهةُ الآخذَ لايصرفأنو..  أيضاِ والفعلْ
ِفلإحسان ةِ,ّالضروري ُ هذه الشروط تصدق القرآنوإحساس لنكت, هذه اِ  ِ على الأفهامَّ

ــار  ــصدقون (عــلى IT  S  RHبإيث ــون (أو) ّيت ـــو) ّيزك ) مــن(غيرهمــا; إذ أشــار ب
ِطعَ قإلى )رزقنا(وبـ..  من مال نفسههِ كونإلى )ّمما (وبتقديم ..سراف الإِّ ردإلىالتبعيض  ْ 

 ــــــــــــــــــ
 ٣: البقرة  )١(

 .١/٣٠: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 ١/٢٢: , وتفسير الرازي٣٢/ ١: تفسير أبي السعود: ينظر  )٣(
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ِلاتخـف مـن ذي (: إلى )نـا( إلى ِسـنادوبالإ..  واسـطةَأنت هو المعطي و االلهَّأن: أي ,َّنةِالم ِْ ْ َ َ َ
ًالعرش اقلالا َ ْ ِ ِ ْ َ ِصدقّ التـِ تعمـيمإلى ِوبـالإطلاق ,)١()ْ ُّ : وبـمادة ِوغيرهمـا, ِ والفكـرِ للعلـمُ

ْ شرإلى "يُنفقون" ْ صرطَِ ِفقةّ في النِ الآخذفَِ َ  )٢(" الضروريةِ والحاجاتَ
 ُ ما يمكنَّ كلَ لتشمل;تعميما) الذي (أو ,)من(دون ) ما( بـِ في التعبيرّ أنُوأضيف

ُأن يرزقه الإنسان َ  ِ على انقطـاعهِ في أصلُّ يدلَ أن الإنفاقأضف , سعةّ النصُ يزيدوهذا ,ُ
َّ تذكر أنهَ الآيةّفكأن ,)٣( وذهابهِالشيء ُ ِّ  عـلى ُّ ممـا يـدل; مـا في أيـديهمفنـونُ يهمِ بـصدقتمُ

ِدقصِ ِكررَ على تُّيدل) ينفقون (ِ بـالمضارعَ التعبيرَّ فإنوكذلك م,ِ إيمانهْ ُّ  ّولعـل , الإنفـاقَ
ّما يلوح بأن) رزقناهم( بالماضي ِفي التعبير َزقِّ الرِّ   . أعلمواالله ,)٤( محسومْ

I  T S  R  Q  P  O  N  M  L  K:  قولـــه تعـــالىوعنـــد
_ ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  UH)ـــول )٥ ـــفيق ـــه":  المؤل ـــالىقول :  تع

IUH, مصحوبا بالحمد مقرونا ًتسبيحا: أي ,هنا للمصاحبة) الباء: ( العلماءقال ً ً
ِبــاء لاســتدامة الــصحبة وال":  وهــو ماذهــب إليــه الألــوسي حيــث يقــول ,)٦( "بــه

فيــه للحــال,أي نــسبح ) البــاء(":للحــال, قــال) البــاء(ويــرى أبوحيــان أن  ,)٧("والمعيــة
ٌجــاء زيــد بثيابــه, وهــي حــال متداخلــة; لأنهــا حــال في : ملتبــسين بحمــدك, كــما تقــول ٌّ َِ ٌ

 ــــــــــــــــــ
ِذكر محقق الكتاب أن الحديث صحيح لطرقه, وعزى إلى صحيح الجامع ص  )١( ُ ٌ ِ, وصـحيح الترغيـب ١٥٠٨: ّ

الخامـسة, :  الريـاض, الطبعـة –غيب والترهيب, محمد ناصر الدين الألباني, مكتبـة المعـارف صحيح التر
 ., وغيرهما٩١٢: ص

إحـسان قاسـم الـصالحي, دار : ّإشارت الإعجاز في مظان الإيجـاز, بـديع الزمـان سـعيد النـورسي, تحقيـق  )٢(
َ, ولم أتبـين وجـه ٥٤−٥٣ص . م١٩٩٤ −هــ ١٤١٤فرع القـاهرة, الطبعـة الثانيـة بمـصر, : سوزلر للنشر ّ

ِكلام المؤلف في جملته الأخيرة ِ. 

 .٥/٤٥٤: مقاييس اللغة  )٣(

  .٣٠: البقرة  )٤(

  .٦٧: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٥(

 .١/١١٤:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٦(

 .٢٢٢/ ١تفسير روح المعاني   )٧(
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ـــال ـــة)١("ح ـــك لأن جمل ـــرى أنIU  T S H , وذل ـــو ي ـــة, وه ـــة حالي  ٌجمل
IUH  ٌحال متداخلة في حال: ( فذلك معنى قوله)٢(− أيضا −ٍفي موضع حال ٌ.( 

ٌ, والذي يبدو لي أن القـول الأخـير بعيـد )٣(الباء للسببية, أي بسبب حمدك: وقيل َ َ
ِجدا, ولم أجد من نص عليه, إلا أن أبا حيان ذكره في ثنايـا حديثـه دون إسـناد ّ ًّ ْ ِ والـذي ; َ

َأن القـول الـذي ذهـب إليـ −والعلـم عنـد االله  −ّيترجح لي  ّه المؤلـف, والـذي هـو رأي َ
ّالألوسي; هو قول متوجه; لأن ذلك أشـمل وأعـم,  فجملـة  ّ ٌIT SH  ٌهـي دالـة

ِعلى الحالية في حد ذاتها, وتكون  ِّ ِونحـن في حالـة كوننـا : للمصاحبة والمعية, أي) الباء(ّ
َنسبح مصطحبين حمدك معنا, فيشمل الحال والمصاحبة ّ. 

ِوحول الغرض ِ البلاغي في قوله ِّ : ّيقـول المؤلـف IU  T SH  سبحانهِ
ٌملحظ  وهذا ,)٤("بالحمد الله الكمال وإثبات النقص, عن االله ِلتنزيه ًمتضمنة ُالجملة ُفتكون"

أنهـا  وهـو آخـر;ً احتمالا َوذكر ُالجملة, ُتحتمله مما َوجعله عاشور, ُ ابن إليه َأشار وقد لطيف,
ّللتعريض بأنهم أولى بالاستخلاف; لأن الج"جاءت  ّ ُّملة الإسمية تدل على الدوامِ َ َّ")٥(. 

ُوالـــذي يظهـــر لي ـــأنهم أولى : َ ـــه لا تعـــارض بـــين الاحتمالـــين; فـــالتعريض ب ّأن ُ َ ّ
ِبالاستخلاف; جاء في صورة تنزيه االله وإثبات الكمال له, واالله أعلم ِ. 

ــه تعــالى ــد قول I  w  v u  t  s  r  q  p  o  n: وعن
a`  _  ~  }  |  {  z  y  xH)قولــه تعــالى":ل المؤلــفيقــو ,)٦ :

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٩١: تفسير االبحر المحيط  )١(

  .١/٢٩١: ابقالس  )٢(

  .١/٢٩١:  السابق   )٣(

  .١/١١٤:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .١/٣٩١: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

 .٢١٣: البقرة  )٦(
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Iy  x  wH ;ُالمعية هنا للمصاحبة, والمعية كلما أطلقت فهـي للمـصاحبة ّ ُ ُ ُ)١( ;
 .)٢("لكنها في كل موضع بحسبه

ًوأنزل الكتاب مصاحبا لهـم:(ًوبناء على ذلك يكون التقدير  َ ََ َ , وهـذا هـو الـذي ) َ
 أي IzH: الىِفي قولــه تعــ) البــاء(, وكــذلك جــاءت)٣(ّمــشى عليــه عامــة المفــسرين

ب االلهِ المنزلـــة يـــصحبها الحـــق ولا  ُّمـــصحوبا بـــالحق,وتكون حـــالا مؤكـــدة; لأن كت ُ ََ ًّ ـــ ُ ُ ً
) إلى(ّ  قـد تـضمنت معنـى −أيضا  −) مع(ّأن  −والعلم عند االله  –, ويبدو لي)٤(ُيفارقها

َوأنـزل إلـيهم الكتـاب(: أي, )٥(ُالتي  تفيد الانتهـاء َ ْ ن ا)َ ْ; فوقـت الإنـزال لم يك َ ُـَ ِ ُ ْ ُلكتـاب َ
ّمصاحبا لهم, لكنه انتهى إليهم ً)٦(. 

I  ]  \  [  Z  Y  X  W V  U  T  S: ُونظير ذلك قولـه تعـالى 
  m  l  k  j  i  h g  f  e  d  c  b  a  ` _  ^

r  q  p  o  nH)وقولــــه تعــــالى )٧ :I  H  G  F  E  D  C  B  A
W  V U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K J  IH)ّفقد عـبر  )٨

َ ليشير إلى أن الأنبيـاء هـم −واالله أعلم  −وذلك ) مع(َدون ) إلى( بـ−في هاتين الآيتين − َ ُ
 ــــــــــــــــــ

: محمد الأمين الخـضري, مكتبـة وهبـة. , د)من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم(ُكتاب : يُنظر في ذلك  )١(
 .١٥٤ّم; فقد نص على ذلك  ص١٩٨٩ −ـ ه١٤٠٩: القاهرة, الطبعة الأولى

  .٢/٢٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

  .٢/١٠٠: , و تفسير روح المعاني٢/١٤٤: تفسير البحر المحيط :− على سبيل المثال –يُنظر   )٣(

 .٢/١٤٤: ينظر تفسير البحر المحيط  )٤(

ِمـذهب بعـض النحـاة, ينظـر كتـاب الخـضري , كـما هـو )مـع(تأتي بمعنى ) إلى(وقد ذكر بعض العلماء أن   )٥(
 . فما بعدها٢٧٨السابق ص 

 .٢/١٤٤: ينظر تفسير البحر المحيط  )٦(

  .١٣٦: البقرة  )٧(

  .٨٣: المائدة  )٨(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٨٠

ُأول المتبعــين لمــا ينــزل االلهُ  ُِّ َ ّ َ وأول المــأمورين والمنهيــين بــه;− تبــارك وتعــالى −َّ ّ َ َفأضــاف  ّ
َالخطــاب بالتنـــزيل إلــيهم, إذ كــانوا متبعيــه, ومــأمورين منهيــين بــه; فكــان  ّ ن ْ وإن كــا−َّ

ـــزيلا إلى رســول االله  ــيهم− ًتن ـــزيل إل ــة )١( بمعنــى التن َ , كــما أن الآي ــة  −ّ آي
ِ مـسوقة لتعليـل إنـزال الكتـاب وهـو−المبحث  ِ ٌ ِالحكـم بـين النـاس ِ فـيما اختلفـوا فـيه: َ ّ َ ُ ,

I{H ُأن يكــون الفاعــل, )٣(وكــذلك المؤلــف, )٢(َوقــد أجــاز الزمخــشري ) النبــي: (َ
يتــضمن الانتهــاء إليــه, واالله −ًأصــلا  −ذلــك ُ, والنبــي ُّيحكــم بالكتــاب و َ ُّ

 .أعلم
 : بالتضمينُالقول−٢

ُوذلك في بعض الآيات التي لا يكون فيها حرف الجر هو المعتـاد اسـتخدامه مـع  ُّ ُ ِ ِ
 .ِالفعل المذكور, في نفس الآية

َوقد اهتم به المؤلـف وبـين أهميتـه حيـث يقـول ّ  ِ في القـرآنٌ موجـودُوالتـضمين": ّ
ــالىفيو ,الكــريم ــال االله تع ــة ق ــة العربي  )٤(IH  G  F  E  D  C  B  AH:  اللغ
 )٥(Ir  q p  o  n  m  l  kH:  قال تعـالىكما )من(  ليشربوالمناسب

ــهيعنــي ــا )٦(I _^ ]  \  [  ZH تعــالىوقــال , من  قــال IC  BH:  قــالوهن
َيشرب" أن ُالحكمة:ُالعلماء ْ َمنتُ  ض−هنا − "َ  ٌومعلـوم ,ا بهـيَروى: أي ,)يَروى( معنى ِّ

َضمنَ فقد ت; بهايَروى: أنك إذا قلت ّ ٌّفـن: والتـضمين ,وزيادة) يشرب( معنى َ  في هـمُ مَ
ــه,ِّ ويحقهَ أن يدرســِ العلــمِ لطالــبينبغــي ,ِ البلاغــةِبــاب ِتلفــتْ إذا اخَ يــستفيدحتــى قَ َ َ 

 ــــــــــــــــــ
  .٣/١٠٩: تفسير الطبري  )١(

  .٢/١٤٥: تفسير البحر المحيط:  وينظر١/٢٨٣: تفسير الكشاف  )٢(

  .٢/٢٩:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

  .٦: الإنسان  )٤(

  .٣٣: المؤمنون  )٥(

 ٢٤٩: البقرة  )٦(
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 .)١("لهاِ مع عوامُالحروف
ِوالمؤلــف, وإن أشــار إلى أنــه بــاب مهــم مــن أبــواب البلا ٌ ُ َِ ٌ ّ َغــة, إلا أن كلامــه هــذا ُ ّ ِ

ِينــصرف إلى التــضمين في مفهــوم  ِ ُ  ُ ابــنُ كــما يقــول−وهــو ,)٢()البيــانيين (دون) ِالنحــاة(َ
ً يشربون لفظا معنى أنهم": هشام ُ ُّ َ حكمهنَهُ ويعطوٍلفظَ ْ  ُوفائدته , ذلك تضميناُويسمى ,ُ

َّأن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين َ َِّ ُ ٌ ُ")٣(. 
ٍوقال المؤلـف في موضـع آخـ ُ  رَتَ جـٍ بحـرفِلـه إلى مفعوىّ إذا تعـدَ الفعـلإن":رّ

ُ لم تجـر العـادةٍ بحـرفهِ إلى مفعولـُ الفعلىّ تعدوإن , واضحُ به فالأمرىّ يتعدهّ أنُالعادة ِ 
ُ يفـسر الحـرفهـل:  اختلف النحويـونناُ به فهىّ يتعدهّأن َّ َ ُ يفـسرأو , الفعـلُ بـما يناسـبُ َّ 

ّ يضمأي , الحرفُ بما يناسبُالفعل  َ الحـرفّبـأن:  القـولفعلى... الحرفُناسبُ يًعنى منُ
 بمعنـى IC  BH:  قولـهفي )البـاء: ( نقـول;)٤(ِ للفعـلِ المناسـبِيكون بمعنى الحرف

 )البـاء(  الذي يناسـبُوالفعل ,)الباء(  يناسبً معنىّنلتمس:  القول الثانيوعلى ,)من(
ُفنضمن ,)يروى (هو ِّ َ ُ  ًعينـا: ( يكـون التقـديرٍوحينئـذ ,)يـروى( معنـى )يشرب( َ الفعلَ

ْ الشرُ يستلزمّ أبلغ; لأن الريوالثاني ,) بها عباد االلهيروى  يكـون ٍوحينئذ , ولا عكسبَُ
 وهـذا , إلى هذا الحـرف وزيـادةىّ الذي يتعدَ الفعلنُّ يتضمهّ لأن; أقوىِ بالفعلزُُّالتجو
 .)٦("سيرالتف مقدمة في  الإسلام ُشيخ اختاره الذي وهذا )٥(البصرة نحاة ُمذهب

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٤٦: تفسير سورة البقرة: ُ وينظر٣٦٨ ص−  من الحجرات إلى الحديد −تفسير ابن عثيمين   )١(

 .سيأتي مفهومه عن البيانيين قريبا  )٢(

 ٢٧ ص "من أسرار حروف الجر"ُ, وينظر كتاب الخضري ٨٩٧: مغني اللبيب  )٣(

الجنى الداني في حروف المعاني, الحسن بن قاسم المرادي, تحقيق, فخر الدين : ُ الكوفيين, ينظروهو مذهب  )٤(
ــة بــيروت  ــديم فاضــل, النــاشر, دار الكتــب العلمي ــاوة, محمــد ن ــان −قب هـــ ١٤١٣, الطبعــة الاولى,− لبن

 .٤٦: م, ص١٩٩٢

 .٤٦:الجني الداني في حروف المعاني, ص: يُنظر  )٥(

  =أصـول التفـسير لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة مـع : ً, وينظر لزامـا٥٦ / ١: , سورة المائدةتفسير ابن عثيمين  )٦(
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ّ إلا أن − سـيأتيكـما− ّ طبقه على مفهوم البيـانيين في بعـض المواضـعوإن والمؤلف
ّالآية التي استدل بها وهي قوله تعالى َ :IE  D  C  B  AH فيهـا بكـلام ابـن رّ تـأثقـد ِ ِ

ُ القيم  يقتصرُوابن ,ِالقيم عليها ِ ِ النحاة القـائلين بالتـضمين, بـل ِ على مفهومِّ شيدّ ُوي ِ  بـه ُـ
ِّهـذه طريقـة إمـام الـص": ث يقولحي ِ ذاق أصـحابهُوطريقـة ,ِ سـيبويه ِناعةُ ِ ح ِ َّ  ,ُـ

َيضمنون ِّ َ ِ يقيمون الحرف مقام الحرفولا ,َ الفعل معنى الفعلُ َ َ َ ٌ قاعدة شريفـة وهذه ,)١(ُ ٌ
ِجليلة المقدار ِ فطنة ولطافة في الذهنتستدعي ,ُ ً I   C  B  A:  نحـو قولـه تعـالىوهـذا ,ً

E  DH, ضمنون )٢(فـإنهم َ ي ِّ ّفيعدونـه ,)يــروى(معنـى ) يـشرب(ُـ  , بالبـاء التـي تطلبهــاُ
ِبالتـضمن: والثاني , بهبالتصريح: أحدهما , في ذلك دليل على الفعلينفكون  ِ والإشـارةُّ

 )٣(" الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من بديع اللغة ومحاسنها ِإليه بالحرف
َعلق وقد ِ الخضري على قولّ ُّ  ُ وحده لاينهضَ أن هذا المفهومينَّ وب, هذامالقي ابن ُ

ُ لابـن القـيم تـضمين َومهـما راق":  المعنى المراد فيقـولِلأداء ِ ّ َ )  يـروى(معنـى ) يـشرب(ِ
ّ معنى الشرب والري معاِلإفادة ِ ْ َ فإنه لايستطيع أن يفسر;ُّ ِّ ِ لنا ما قيمة الجمع بين الشرب ُ ْ ُّ ِ ُ
ْ ولم لم يقل?ّوالري ََ  الخـضري ويواصـل )٤("? إلا عـن شربُ لايكونُّلريوا , بهايروى: ِ
ِ بل إنني أذهب إلى أن القول بالتضمين صرف همم حذاق العربية عن استجلاء ":قائلا ِ ِ ّ ُ َُ َ َ ِ َ

ِأسرار الحــروف َوجعلهــم ,ِ ِ يظهــر فيهــا سر وقــوع َ يــستنيمون إليــه في المواضــع التــي لاَ ُّ ِ

  ــــــــــــــــــ
 . فما بعدها٥٥: شرحها للشيخ صالح آل الشيخ, ص =

 "أن إقامـة الحـرف مقـام الحـرف, هـو طريقـة ظاهريـة النحـاة دون فقهائهـا"ّوقد ذكر ابن القيم قبـل هـذا   )١(
دار : ع الفوائـد, محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة, النـاشربـدائ: ُويعني بهم الكـوفيين كـما تقـدم, ينظـر

 .٣/٣٢ه, ١٤١٨: الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الخامسة

 .ِسيبويه وأصحابه: أي  )٢(

 .٣/٣٢: بدائع الفوائد  )٣(

  .٢٩ص: من أسرار حروف الجر  )٤(
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ِحرف موقع غيره  َ ٍ")١(. 
ّومن المواضع التي تكل I  O  N:  قولـه تعـالى − في هذا السياق −م عليها المؤلف ِ

  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
h  gH)يقـولحيث ,)٢  :"I ]\  [  ZH جـاءت بلفـظ ْلكـن إليهـا,: أي I]\H 

 ).الصعود: ( يعنيالعروج:  الأولىالفائدة:  فائدتينَلنستفيد ;)إليها( بدل
: تقـول ,)الـدخول( مـن الأفعـال يناسـبها )في(  لأن;)الـدخول: ( الثانيـةئدةالفا

َعـرج (ّأما , في المكاندخل ُعـرجَ ويََ  عـدل عـن  االله ّلكـن ,)إلى (هاُ يناسـبذيّ فالـ"ْ
َليفيد ; Icb  aH  قولهإلى ) إليهايعرج( معنـى ) يعـرج (ّوضمن , والدخولَ الصعودُ

 .)٣("يدخل 
َّليـدل )إلى( دون )في(ية بــ التعدَ يرى أن فائدةفهو ُ الفعـل المعـبرُ َّ ُ  بـه عـلى المعنيـين ُ

َ يتضمن الفعل معنـى فعـل آخـرأن: أي ّضمنية,ًدلالة  ٍ ُ َّ سر وقـوع لي هـذا لا يجـّولكـن ,َ
َ تضمين فعل معنى فعـل آخـرهَ لايعدو كونإذ ه;ِالحرف في غير موقع ٍ ٍ ِ حـسب مفهمـوم ,َ َ

ِّ والـسر الـذي , المعنـى الجـماليِ وحـده لإبـرازفـيلايك –ّ كما تقدم – وهو ِالنحاة, ِبعض
ُ عليه ذلك التعبير الفريد; يينطو َّ المفهوم البياني للّ إنإذُ ِ من التـضمين في ُ أوسعتضمينَ

ِمفهوم النحاة   :ُّ الخضرييقول −ِ اختلافهم على −ِ
َسطَوقــد بــ" ِ الــشريف وجهــة نظــر البيــانيين عنــد قولــه تعــالىدُّ الــسيَ َ ُ :I  N  M

OH)يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقيأن: ُوالتضمين":فقال )٤ ِّ َ ْ َ ُِ ٍ َ ُويلاحظ ,ْ  معـه معنـى ُ
ُفعل آخر يناسبه ُ َْ ٍ ُّويدل ,ِ ُ ِ عليه بـذكر شيء مـن متعلقاتـهَ َ َّ َ َ ُ ٍ  ,) إليـك فلانـاُأحمـد: (كقولـك ,ِ

 ــــــــــــــــــ
 ٢٩ص : من أسرار حروف الجر  )١(

 ٤: الحديد  )٢(

 .٣٦٨ − ٣٦٧:, من الحجرات إلى الحديدتفسير ابن عثيمين  )٣(

  .٣: البقرة  )٤(
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ِ فيه مع الحمد معنى الانتهاءَلاحظت َودللت ,ِ ْ ِ عليه بذكر صلتهّ َ ِ نهـى  أأي ,)إلى (أعنـي ,ِ
ِ مجموع المعنيـينُإعطاء: ِ التضمينُوفائدة ,َحمده إليك ً مقـصودان معـا قـصدا ِفـالفعلان ,ِ ً ِ

َوتبعا َ.." )١(. 
ِ وقد تفنن المفسرون في محاولة استجلاء الهذا  ِ َ  َدون Icb  aH في التعبير بــ ِّسرّ

 ًإشـارة ;) إليهـاُيعـرج: (يقـل ولم Icb  aH قال": ُّ الرازيُالفخر قال ;" إليهاُيعرج"
ِبولإلى ق  فلـو ِللغايـة; )إلى( كلمة لأن وهذا; ةِ;َّ الزكيِ النفوسِومرتبة ,ِ الصالحةِ الأعمالِ
ِ;لفهم) إليهاُ يعرجوما: (قال َلـيفهم ;Icb  a  `H  فقـالِالـسموات; َ عنـدُ الوقـوفُ ُْ 
ُفوذهانُ ُوصعودها , فيهاُ  ;)٢(I»  º  ¹  ¸H ِ الطيبِ الكلمفي  قالولهذا , منهاُ
 هــاَ وفوقنيــا,ُ فهــي دُماءّ الــسوأمــا , إليــهِالوصــول َ فــوقَ ولا مرتبــةنتهــىُ هــو الماالله نلأ

 أن ٌ مفيـدةِ الانتهـاءِبحـرف − العـروج أي − ُوتعديته":عاشور ُ ابنويقول ,)٣("المنتهى
َ المدبرةَ الأمورَتلك  فُِّ إلى تـصرِ للمـصيرٌ مستعار−هنا − ُ فالعروج; تعالى إلى االلهُِ تصعدَّ
ــأثيرِ شــائبةَالق دونالخــ ــأثيرِ كــما في أحــوالِ ولــو في الــصورةهِ مــن غــيرٍ ت ــدنيا مــن ت  ِ ال

ِضمنهَ لت;)فى( بحرف َ العروجَوعدى":  الوسيطُصاحب ويقول ,)٤("الأسباب ُّ  معنـى َ
I  µ: −تعــالى− فى قولــه كــما ,)إلى( بحــرف ّعــدىُ فى الأصــل يوهــو ,ِالاســتقرار

Á  À  ¿  ¾ ½ ¼  » º  ¹  ¸  ¶H)٦(.")٥( 
َ يبدو لي أن كـل هـذه اللفتـات وغيرهـا والذي ِ ٌ صـالحة لأن −َقـامُممـا يناسـب الم−َّ

 ــــــــــــــــــ
 ٣٤:  ص" أسرار حروف الجر"ّحاشية السيد الشريف على الكشاف, نقلا عن الخضري في كتاب   )١(

 ١٠: فاطر  )٢(

 .٢٥/٢٠٨: تفسير الرازي  )٣(

 ٢١/١٧٤: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 ٤: المعارج  )٥(

 –د سيد طنطاوي, دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, الفجالة   الوسيط للقرآن الكريم, لمحم)٦(
  .١١/٢٦٥:  م ١٩٩٧هـ , ١٤١٨الأولى, : القاهرة, الطبعة
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ــ لا يٌ بحــرَ الكــريمَ القــرآنفــإن ًدة,َتكــون مــرا ُدركُ َ ُنفــدَ تولا ُوره,َ غــْ َ ُرره,ُ دْ  تنقــضي ولا َ
 .هُعجائب

ِ تلــك الجماليــة المتمثلــة في التعبــير− في هــذا الــسياق −ُ يحــسن الوقــوف معــه وممــا ُ ِّ ُ 
ُيلج("بـ ِ ُيخرج(و) َ ُ ْ ُ يتواءم مع المعنىًتعبيرا I[H وIWHو) َ ُ تفطن لها الطاهر وقد ,َ ّ

ُابن عاشور حيث يقول َّ ما يعـبر بـه عـن أوضح ITH وIPH كلمتي َّ أنواعلم": ُ َ ُ
 IWH كلمتـي وأن ,ِ بـالأرضصالهاّ إلى اتـِ بالنـسبةِ الأرضيةِ الموجوداتِ جميعِأحوال

ِسبةِّ بالنــِ الــسماويةِ الموجــوداتِ بــه عــن أحــوالَّعــبرُ مــا يُأوضــح I[Hو َ  ِصالهاّ إلى اتــْ
ُّدلَ التي تِ اللغةِ من كلماتِماءَّبالس ِلالـةَّ للدِ على المعاني الموضوعةُ َ  ًطابقيـةُ مًلالـةَ عليهـا دَ

ِعطـفَ لم يولذلك ,ِ ودون الكنايةِ دون المجازِعلى الحقيقة  ِ في الآيـةِ عـلى الأرضَ الـسماءْ
ـقـَفلــم ي َ يكتــف بإحــدولم ما, يخــرج مــنهومــا , مــا يلــج في الأرض والــسماءيعلــم":لُْ ََ  ىُ

 )١(."الجملتين عن الأخرى
 َ المؤلـــف يطبـــق مفهـــومنجـــد )٢(I|  {  z  y  xH: وعنــد قولـــه تعـــالى

َتمارونه(ومعنى ":حيث يقول عند البيانيين ِالتضمين ِتجادلونه بقصد الغلبة, لهـذا : أي) ُ ُ
َأفتمارونه فيما يـرى(: فلم يقل, )في(دون )على(عداها بـ ًإشـارة , I{  z  yH بـل قـال )ُ

َإلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة, أي أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على مـا يـرى, أي ََ َّ ِّ ُ َ :
  .)٣("على شيء رآه 

َّوعـبر , الجـدالوهو) تمارونه(ُ المؤلف معنى لفظ َلاحظفقد    − أي الجـدال− عنـهَ
َبفعل آخر ينا ِ عليه بذكر شيء من متعلقاته وهوّودل ) المماراة (وهو ه,ُسبٍ َ َّ ُ  وعلى) الغلبة( ٍ

َذلك ينطبق مفهوم البيانيين كما تقدم  ُ  −من وجهة نظـري  −ٌوهذا ملحظ لطيف جدا  −ُ
ُوقد لفت إليه أكثر المفـسرين أيـضا ِوتعديـة الفعـل فـيهما بحـرف ": ُقـال ابـن عاشـور, َ ِ ُ
 ــــــــــــــــــ

 ٢٢/٩: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 ١٢: النجم  )٢(

 .٢٠٩:تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد, ص  )٣(
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ِالاســتعلاء لتــضمنه م ُّ َ َعنــى الغلبــة, أي هــبكم غــالبتموه عــلى عبــادتكم الآلهــة, وعــلى ِ ِ ُِ ْ َ
َالإعراض عن سماع القرآن ونحو ذلك أتغلبونه على ما رأى ببصره  ِ ِ ِ َّولاشك أنهم , )١("ِ ّ

ِقد جادلوه في كل ما رأى مـن خـبر الـسماء, وكـذلك ممـا عـرض لـه في طريـق الإسراء;  ِِ َِ ِّ
ُوذلك أنهم جادلوه حين أسري به, ف ِصف لنا بيت المقدس, وأخبرنـا عـن عيرنـا : قالواَّ ْ ِْ ِِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ

ــه ــادلوه ب ــا ج ــك مم ــير ذل ــق, وغ ِفي الطري ــا رأى  )٢(ِ ــلى م ــه ع ــصد غلبت ــك بق ــل ذل ِوك ِ ُّ
رىء ِ, لاســـيما وقـــد ق ـــ ُ َأفتمرونـــه( ّ ُ ْ ه  )َ ـــأى أفتغلبونـــه في المـــراء مـــن ماريت ُ َِ ِ

ه حقـه, : يقـال": ن قال أبوحيـاُ جحدتأي): مَريت (مضارع هي أو, )٣("ُفمريته َّمريت ُـ
 :ُإذا جحدته, قال الشاعر

ٍلئن سخرت أخا صـدق ومكرمـة َ ُ َ َْ ٍ ًلقد مريت أخا ما كان يمريكا َ َ")٤( 
ِالشدة  معنى −أيضا− المماراة في ّكما أن َّ ديت بهذا المعنـى;  كانت فلما ,)٥(ّ َع ِّ  −ًأيـضا−ُـ

ُللسر الـذي تلمـسه المؤلـف وغـير) على(بـ ُِّ ِوهـو تـضمنها معنـى المغالبـة  −ه ّ  فاتفقـت −ُّ
ِّاللفظة والتعدية في هذا النظم المعجز لتؤدي المعنى الذي صيغت من أجله, ولو عديت  ُ ِ َ ِ ِ ُ ُ

ّبغيره لما أدت المعنى المراد  ديت بــ −الـذي هـو الغلبـة  و−ِ ِّكـما لـو ع  عـلى سـبيل −) في(ُـ
ّ فإنها تصبح بمعنى المجادلة والمحاجة,−المثال َ :  التي لاتقتضي المغالبة, كما في قوله تعالىُ

Ic  b a  ` _  ~H)ّالـشك(ُأو قد تصبح بمعنـى  )١( ُفلا تجادل وتحاج: أي )٦ (
 ــــــــــــــــــ

ــوير  )١( ــر والتن ــضاوي٨/١٥٦: تفــسير البحــر المحــيط: , وينظــر٢٧/١٠٦: تفــسير التحري :  , وتفــسير البي
  .٢٧/٥٠:  , وتفسير روح المعاني٥/٢٥٤

   .٤٠٤ /٧: تفسير البغوي  )٢(

حمــزة (ُّ وقــد ذكــر البغــوي أنهــا قــرآءة ٧/٤٠٤: , وتفــسير البغــوي١٥٦/ ٨: تفــسير أبي الــسعود: يُنظــر  )٣(
 ).ويعقوب والكسائي

 .٨/١٥٧: تفسير البحر المحيط  )٤(

 .٥/٣١٤: ييس اللغةمقا  )٥(

 ٢٢: الكهف  )٦(
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َفالمماراة هنا )٢(Iy  x  w  v  u  t  s  r q  pH: كما في قوله تعالى ُ :
ْمفاعلة, من المرية  ُِ َ  § ¨  ¥  ¦ I: ; ولـذلك قـال تعـالى)٣( وهي الشك− بكسر الميم−َ

µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©H)٤(. 
ِدون غيرها من الألفاظ ) المماراة( وفي التعبير بـ ِ ُونحوه, حيث  )الجدال( ِكلفظ−َ

ْلم يقل ُ ِلفتة لطيفة يحسن الوقوف معها, فثمة فرق بين المراء والجدال,  −)أتجادلونه(: َ ِ ٌ ٌ ٌّ ُ
 :ُمن وجوه أقتصر على وجهين منها

َذكر : الأول َ  يتعلق) َالجدال(ِفيه معنى تحقير ُ الغير, و) َالمراء(أن : ُّالجرجانيَ
 .)٥( وتقريرهاِ المذاهبِبإظهار
ِعن أبي ":  في الآيات السابقة وكما في الحديثكما ,ٌمذموم مطلقا) َالمرآء (أن:الثاني َ ْ َ

َهريرة  َ َْ ُ َقال َقال: َ ُ رسول االلهَِّ َ ُ َلا يؤمن العبد الإيما َ ِ ْ َُ ْ َ ُ ُْ ِ َن كله حتى يترك ْ ُ ْ َ َ َُّ َّ ُ َ
َكذبْال ِ ً في المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقاَ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ ُْ َُْ ْ َ ْعن" ِ الحديث الآخرفي وكما ,)٦("ِ ِ أبى َ َ

َأمامة  َ َ ُ َقال َقال: َ ُ رسول االلهَِّ َ ُ َ :"َأنا ْ زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن َ َ ْ ََ ِْ ِ ٍ َِّ َ َ ٌِ ِ ِ َ
ِترك المراء وإ َ َ َ َِ ْ َ ٍن كان محقا وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َِ ِِ َ َ َ ََ ْ ă َ َْ َِ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ُ

  ــــــــــــــــــ
 .٤٧٣: تفسير السعدي  )١( =

 ١٨: الشورى  )٢(

 .٢٥/١٣٦: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 ١٧: هود  )٤(

هــ, ١٤٠٥ بـيروت, الطبعـة الأولى, –التعريفات , لعلي بن محمد بن عـلي الجرجـاني, دار الكتـاب العـربي   )٥(
 .٢٦٦:  وص١٠١: إبراهيم الأبياري, ص: تحقيق

ّأن إسـناده ) شـعيب الأرنـؤوط( وقـد ذكـر محقـق الكتـاب . ٨٦٣٠, بـرقم ١٤/٢٧٨: مسند الإمام أحمـد  )٦(
 .ضعيف
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ُفى أعلى الجنة لمن حسن خلقه َ َ َْ ُ ُ َّ ََ ِْ ِ َّ َ ْ َ  قولهّ يكون بحق كما في قدّفإنه ) الجدال (ِبخلاف ,)١("ِ
I  n: تعالىقوله  في كما ,ٍ يكون بباطلوقد ,)٢(I£¢  ¡  �  ~H: تعالى

u  t  s  r  q  p  oH)كان الجدال للوقوف على الحق وتقريرهفإن )٣ ِ ّ ِ  ;كانُ
 ولذلك ;)٤("ً مذموما;كانً كان جدالا بغير علمأو ,ّ كان في مدافعة الحقوإن ,ًمحمودا
ِ مجادلة أهل الفضلُّتصح ِ ِ والمقام الرفيع,ِ والعلم,ُ I  A تعالى قال , بالتي هي أحسن,ِ

  C  BH  G  F  E  DH)وإن كان −) َالمماراة (ّ لأنم;ُ مماراتهولاتصح )٥
ُ تتضمن من الغلبة, والجحود, والشدة, ونحو ذلك, مالاتتضمنه −َأصلها ) ُالجدال( ِ ِ َِّ ِّ ُ

  .ُالمجادلة , واالله أعلم

 ــــــــــــــــــ
محمـد محيـي الـدين :  بيروت, تحقيق−سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, دار الفكر   )١(

طبعـة الكتـاب العـربي :ُ ينظـر"حـديث حـسن "وقـال الألبـاني ). ٤٨٠٠:(, بـرقم٦٦٢ / ٢: عبد الحميـد
 .٤/٤٠٠بتحقيقه 

  .١٢٥: النحل  )٢(

  .٤: غافر  )٣(

هــ,  دار ١٤٢٥أحمـد زهـزة, طبعـة :الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار,  لمحيي الدين النـووي, تخـريج  )٤(
 .٢٣٨ لبنان,ص −الكتاب العربي بيروت 

  .١: المجادلة  )٥(
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 :زيادة حروف الجر −٣
ُتــأتي حــروف الجــر زائــدة في المبنــى مفيــدة في المعنــى, والقــول بالزيــا ٌ ٌ ِّ ًســواء  −ِدة ُ

ِبحروف الجر أو غيرها  ِّ َ قول مختلف فيه بين أئمة اللغة والبيان والتفسير, وقـد افـترق −ِ ِ ِ ِ ِ ٌ َ ُ ٌ
ِأؤلئك العلماء بشتى طوائفهم وتخصصاتهم تجاه القول بالزيادة إلى فريقين ِِ ِ َّ فريـق قـال : (ُ

َفريق قال بالأصالة(و) بالزيادة ِوقد عنـي بعـض البـاحثين بتتبـع) َ ُّ َ َ ِ ُ ِ أقـوالهم وحججهـم ُ ِ َ ُ ِ
ِومؤلفاتهم, كما في البحث الموسوم بـ ِ ِ َ ّ َ َ وقـد قـسم ,)١()زيادة الحروف بـين التأييـد والمنـع(ُ َّ َ

ِالباحث فيه العلماء إلى فريقين, والفريقين إلى طوائف, وذلك ما ملخصه ِ َ ُ ِ: 
 :ُ, وهم ثلاث طوائف)القائلون بالزيادة : (الفريق الأول:أولا

ُّاللغويون والنحاة وعلى رأسهم سيبويه: لىُالطائفة الأو ّ. )٢( 
 .وهم; الزمخشري, وابن عطية, وأبو حيان: المفسرون: الطائفة الثانية
 .وهم; ابن قتيبة, والخطابي, وعبد القاهر: علماء البلاغة والإيجاز: الطائفة الثالثة

 ــــــــــــــــــ
 وأسرارهــا البلاغيــة في القــرآن الكــريم, هيفــاء عــثمان فــدا, مكتبــة ّزيــادة حــروف الجــر بــين التأييــد والمنــع  )١(

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى : القاهرة, الطبعة

ّأبـو العبـاس (فإن منهم من لايرى الزيادة وممن قـال بهـذا, !  فيه نظر− من وجهة نظري −وهذا الإطلاق   )٢(
ٍما قالوا, وذاك أن كل كلمة إذا وقعت  وأما قولهم إنها تكون زائدة فلست أرى هذا ك": حيث يقول) المبرد َّ

ًوقع معها معنى; فإنما حدثت لذلك المعنى, وليست بزائدة, فذلك قولهم ما جـاءني مـن أحـد, ومارأيـت : َ
ٌما رأيت رجلا, وما جاءني أحد, وليس كما قـالوا وذلـك; لأنهـا : من رجل, فذكروا أنها زائدة, وأن المعنى ً

ِ بواحد دون سائر جنسه تقولُإذا لم تدخل; جاز أن يقع النفي ٍِ ُما جاءني رجـل, ومـا جـاءني عبـد االله, إنـما : َ ٌ
ٍنفيت مجيء واحد; وإذا قلت َ َّما جاءني من رجل; فقد نفيت الجنس كله, ألا ترى أنك لو قلت: َ َ َ ما جاءني : ٍ

ٌمن عبد االله لم يجز, لأن عبد االله معرفة, فـإنما موضـعه موضـع واحـد َ ْ َُ تقـضب, أبـو العبـاس الم: ُه, ينظـر. ا"ِ
 وقد نقـل المحقـق أن المؤلـف قـال ١٨٣ / ١: م ١٣٩٩: محمد عبد الخالق عضيمة, القاهرة: ِّالمبرد, تحقيق

 .بالزيادة في مواضع أخرى من كتابه
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 :وهم طائفتان) َالقائلون بالأصالة: (الفريق الثاني:ًثانيا
ُابــن جريــر الطــبري, والــرازي, ويلحــق بهــم : ّالمفــسرون; وهــم: الأولىُالطائفــة 
 . ّالعلائي المحدث

ابـــن الأثـــير, والرافعـــي, : ُعلـــماء البلاغـــة والإعجـــاز; وهـــم: ُالطائفـــة الثانيـــة
 .)١(ّدراز ومحمد

ِوالقائلون بالزيادة, قـد اختلفـوا في تحديـد مـصطلح الزيـادة, ِ : ُّيقـول الزركـشي: ِِ
ِون إطلاق هذه العبـارة في كتـاب االله, ويـسمونه التأكيـد ومـنهم مـن والأكثرون ينكر" ِ َ َ َ

َيسميه بالصلة, ومنهم من يسميه المقحم ُِّ َواعلم أن الزيادة واللغـو ": , ويقول أيضا)٢("ِ َ
ِمن عبارة البـصريين, والـصلة والحـشو مـن عبـارة الكـوفيين, قـال سـيبويه في الكتـاب  ِ ِ َِ َ

َعقب قولـِه تعالى ِ َ :I B  AC H)ًلغو; لأنها لم تحدث شيئا) ما( إن " )٣ ُ ٌ".)٤( 
ِوقد ذكر الزركشي أيـضا, أن حـروف الزيـادة التـي ذكرهـا أكثـر علـماء العربيـة,  ِِ ُ َ َ ً ُّ

ــبعة ــسرون س ــاني, والمف ــب حــروف المب ِوأصــحاب كت ِ ِ ــاء, ": ِ ــن, والب ــا, م ْإن, أن, وم ِ ْ ْ
ّ, بمعنى أنها تأتي في بعض الموارد زائدة, لا أنه"واللام ِ ُا لازمة للزيـادة, ثـم لـيس المـراد ِ ٌ

ِوغيرهـا, بـل المـراد أن الأكثـر في الزيـادة أن ) الكـاف(َحصر الزوائـد فيهـا, فقـد زادوا  َ َّ ُ َ
 )٥("تكون بها

ِوالذي يهمنا في هذا السياق هو  ُّ ِدون غيرهـا, والـذي يبـدو ) زيادة حروف الجر(َُ
ِأن القول بزيادتها  −ُ والعلم عند االله −لي  ًرابا لا معنى  إع−َ ِ قول لـه حـظ مـن النظـر; −ً ُّ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 ., فمابعدها٨: ص: زيادة حروف الجر  )١(

م ١٣٩١ بيروت, −, دار المعرفة البرهان في علوم القرآن,  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله  )٢(
 .٧١− ٧٠ / ٣:  محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق

  .١٣: المائدة  )٣(

  .٤/٢٢١: , وينظر  كتاب سيبويه٣/٧٢: البرهان في علوم القرآن  )٤(

 .٣/٧٥: البرهان في علوم القرآن  )٥(
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ا لـه معنـى لا يؤديـه غيرهـا, وهـذا  ُلأنه لا عبث فيهـا ولا حـشو ولا فـضول; إذ زيادته ً ُـ َ َ َ
ِماقرره جل علماء اللغة  والبيان والتفسير  ِ ِ ِ ُّ ُ وهو مايقرره المؤلـف إذ يقـول−كما تقدم  −َّ ُ ِّ :

ًتأتي حروف الجر أحيانا زائدة في الإع" ً ِّ َراب, لكنها تفيد معنى التوكيد, ولهذا إذا اقترن ُ ِ ُ ّ ِ
ِالمنفي بمن الزائدة, أو بالباء الزائـدة مثـل قولـه تعـالى ِِ ُّ :IÈ  Ç Æ  Å  ÄH)فإنـه )١ 

ِأوكد من النفي المجرد من حرف الجر الزائـد, ومثـل قولـه تعـالى ِ ِِّ َّ ُ :I]  \  [  ZH 
)٢( 

ًإذا جعلنا من زائدة إعرابا, مفيدة معنى ً ُّأي : ُ; ففائـدة معناهـا التوكيـد عـلى العمـوم أيًً
ٌقول يلفظه الإنسان لديه رقيب عتيد ُ ُ ِ ٍ")٣(. 

ِحديثـه عـن  ِيقول المؤلـف في سـياق )٤(IC  B  AH: َ وعند قوله تعالى ِ
ِوأنواع استعمالها في اللغة) ما( ٌتأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتـأتي ) ما(و ": ِ ٌ َّ ٌ

ٌشرطية وقد  ٍجمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقالَّ ٍ ُ: 
ُمحـامل  ِ َّعـشـر إذا رمــت عــدها) مـا(َ َ ََ ْ ُ ٌ ِفحـافظ عـلى بيــت سـليم مـن الــشـعر ْ ْ ِّ ٍ ٍ ِ
ُستفهم َ ْ َشرط َ ِالوصل ْ ِلنكـر هِا َفاعجب ْ ْ ِبكف ونـفـي زيـد تعـظيـم مـصـدر  ُ َِ َ َْ َْ ُ ٍ ْ ٍّ َ ِ)٥(

َفمن جملة ما ذكر من المعاني أنهـا ُ ِ ِ زائـدة كـما في الآيـة, ُِ َبكـف ونـفــي زيــد(ٌِ َْ ِ ٍ ْ ٍّ َ هـذه ) ِ
ٌالزائدة, فإذا قال قائل َِ ِ ِمـا الفائـدة مـن الزائـدة? قلنـا: َّ ُالفائـدة التوكيـد, وهكـذا جميـع : ُِ ُ ُ ِ

ِحروف الزيادة العاملة وغير العاملة ِ ِ ِِ ُ فائدتها)٦(ِّ   .)١("التوكيد: ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩: ق  )١(

 .١٨: ق  )٢(

 .٩٢:  ص:تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد  )٣(

 .١٣: المائدة  )٤(

ّلم أجد لهذا البيت نسبة في حواشي كتب اللغة, كما أن في عجز البيت الأول   )٥( فحـافظ عـلى بيـت سـليم مـن (ً
ّ; قلقا موسيقيا; حيث لا يتفق )الشعر ُ ً َ من حيث النغم الموسيقي)مصدر(مع كلمة ) الشعر(ًّ ّ. 

ِّوقد ذكر ابن جني  )٦( ِ َ أن الحرف العامل": ُ َ ّ وإن كان زائدا فإنـه لابـد عامـل َُّ ُ ُ وذكـر أمثلـة عـلى ذلـك, ينظـر"ً ً :
 .١٠٦/ ٣: ُكتابه الخصائص
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ِهذا وربـما عـدل المؤلـف عـن إطـلاق لفـظ ِ ُ َ; مراعـاة لأحـوال الـسامعين )زائـد (َ ِ ً
ِوالمتلقين, وذلك ما قرره عند قوله تعـالى َ َ َّ َ :I±  °  ¯  ®  ¬H)ُحيـث يقـول )٢ :

ــاء(" ــد; والأولى أن نقــول) الب ــد للتوكي َحــرف زائ ْ َ ِ ٌ ــاء:(ٌ ــد فقــط, ولا نقــول ) ُالب ِللتوكي
ً; لئلا يفهم السامع أن في القرآن ماليس له معنى)ٌزائد( ََ ُِ َّ" )٣(. 

َّ وربما رد على من يقـول بزيادتهـا في بعـض المواضـع, ومـن ثـم يـتلمس لهـا الـسر  ُ ََّّ َّ ِ ِ ِ ِ ُ
ِالمناسب, كما في قوله تعالى َ :Iyx  w  v  u tH)ُبعـضهم يقـول ": ُحيث يقـول )٤ ُ

ٌإن البــاء هنــا زائــدة َ ِلا تلقــوا أيــديكم إلى التهلكــة": ; أي)٥(َّ ٌ; والــصواب أنهــا أصــلية, "َ ُ
منت معنــى وليــست بزائــد ْة; ولكــن ض َ ِّ ــ ُ ْ لا تفــضوا بأيــديكم إلى ": ; أي)الإفــضاء(ٍ

ِ; فتبين من ذلك مخالفة المؤلف  للقائلين بزيادتها في هذا الموضـع, ومـنهم )٦(" "التهلكة ِ َ َِ ُ َ
ُعلى سبيل المثال; ابن عاشور حيث يقول  ُ ُ ِ ْوالظاهر أن الأيدي هي المفعول; إذ لم يذكر "ِ ُُ َْ ْ ُ

ِزائـدة; لتوكيـد اتـصال الفعـل بـالمفعولِ ,كـما قـالوا للمنقـاد ) َاءالب(ُغيره, وأن  ِ ُِ ِ ِ أَعطـى (ٌ
شد بيــده; فزيــادة : أي) ِبيــده ُأعطــى يــده; لأن المستــسلم في الحــرب ونحــوه ي ُّ َِ َ ــ ُ ِ ِ ) البــاء(َ

 IÑ  Ð  Ï  ÎHِكزيادتهـــا في 
ـــى...)٧( ـــديَ تعطـــوا الهـــلاكولا: والمعن  كمَ أي

ِوثقُ المَ أخذكمَفيأخذ َ..". )٨( 
َومن أحسن ماقيل فيها ) زائدة (–هنا  −) الباء(أن : والذي يبدو لي ِ ِمن وجهة  −ِ

ُفالآيـة الكريمـة إذن تريـد ":ُفضل حسن عباس, حيث قال: ُما ذكره الدكتور −نظري  ْ َ ُ ُ
  ــــــــــــــــــ

 .١/١٨٨تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة,   )١( =

 ٧٤: البقرة  )٢(

 .٢/١٥٠:تفسير ابن عثيمين,سورة البقرة  )٣(

 ١٩٥: البقرة  )٤(

 .١/٢٦٤: في تفسيرهُّ  والزمخشري − كما سيأتي قريبا −ابن عاشور : ومنهم  )٥(

 .١٩٥ / ٢:تفسير ابن عثيمين,سورة البقرة  )٦(

 .٢٥: مريم  )٧(

 .٢/٢٠٩: تفسير التحرير والتنوير  )٨(
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َّأن تبــين أن  َ ــد(ُ ــى إذن) َالي ْهــي ســبب التهلكــة, والمعن َ ِ وا : ُ وا وجاهــدوا, ولا تلق ــأنفق ُ ــ ُُ ِ ِ
ْأنفسكم بأيدي ِ ُكم إلى التهلكة; فتكون اليد سببا في الهلاك, شتان بين هذا وبين أن يقالَ َ َ َ ً ُِ ُِ :

ُولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة; فالبـاء هنـا للتعديـة, وقـد تفيـد الـسببية ِ ُِ وقـد يقـول , )١("َ
ًأنت هنا قدرت محذوفا هو : قائل َ ُوالأصـل عـدم الحـذف?) أنفسكم(َّ َّأن : ُ; والجـواب!ُ

ْإذا دار الكلام بين الإضمار والزيادة فالإضمار أولى": ولَالقاعدة تق َ ُ ُ َِ ِ ْ َ")٢(. 
ُ وقد حذف المفعول  َ َأنفسكم(ُ ُ ُاسـتغناء عنـه وقـصدا إلى العمـوم; فإنـه لا يجـوز ) ْ َّ ِ ً ً

ِإلقاء أنفسهم ولا إلقاء غـيرهم بأيـديهم إلى التهلكـة ُِ َّ ْ ُِ ّأن : ُ, وقـد ذكـر بعـض البـاحثين)٣(ِ
ِللفظة  َِ ْ ِأيد(َ ُيكمْ ُهنا دلالتها من وجوه ) ْ َ)٤(: 

ٍأن سبب نزول الآيةِ كان في قوم أرادوا : الأول ِ َ ُبعد أن تمت الفتوح  −ّ َّ َ َالتوقـف  −َ ُّ
ِعن الجهاد, والاهتمام بالأموال والأولاد ِِ ً وهذا مناسب للفظة الأيدي التي كثـيرا مـا )٥(َ ِ ٌ
ُيعــــبر عنهــــا بأنهــــا المعطيــــة أو المانعــــة ُ َّ ُ َّ ُ :I O  N  V U  T  S  R  Q  P 

WH)َفكأن اللفظة تشير إشـارة خفيـة إلى سـبب النـزول, وإلى أن الوصـول , )٧( − )٦ ََّّ ً َ ِّ ِ َّ ً ُُ
ٌإلى التهلكة أمر سيحصل بفعل له علاقة باليد ٍ ُ ٌُ ِ َّ. 

 ــــــــــــــــــ
فــضل حــسن عبــاس,  دار النــور للطباعــة . ّلطــائف المنــان وروائــع البيــان في دعــوى الزيــادة في القــرآن, د  )١(

 "البـاء",, وقد قال بـاحتمال كـون ١٠٤−١٠٣م, ص ١٩٨٩ −هـ ١٤١٠بيروت, الطبعة الأولى : والنشر
ُللسببية بعض المفسرين, ينظر على سبيل المثال غرائب القرآن ورغائب الفرقان, نظام الدين النيسابوري, : ُ

ْحمزة النشرتي والشيخ عبـد الحفـيظ فـرغلي و. تحقيق وتعليق د : عبـد الحميـد مـصطفى, المكتبـة القيمـة. د: َ
 .٢/٣٠٩القاهرة, 

. م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧: الرياض, الطبعة الأولى: جيح عند المفسرين, حسن الحربي, دار القاسمقواعد التر  )٢(
 .٣٨٥ ص١ج

 ١/١٣٩: مفردات ألفاظ القرآن: يُنظر  )٣(

  .٧٧: مباحث المعاني في تفسير روح البيان , ص: يُنظرفي ذلك  )٤(

 .دها فما بع٤٩, والصحيح من أسباب النزول, ١٠٤َّلطائف المنان, ص: يُنظر  )٥(

 ٢٩: الإسراء  )٦(

 .١٠٤ص: ّلطائف المنان  )٧(
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ٌويبدو ملمح في مـدلول ": ناصر الخنين. ُحيث يقول فيه  د) الأيدي(ُجمع : الثاني َ
ِضافة إلى ضمير المخاطبين وهو الأيدي الم −الجمع  ً, وهو النهي عن أن يكونوا جميعـا −ُ ُ

ِلاتكون أيديكم مجتمعة على ترك النفقة والجهاد في سبيل االلهِ; : ِعلى هذه الصفة; بمعنى ِ ِ ً ُُ ْ
َفيكون مصيركم إلى التهلكة; بخلاف ما إذا أنفق قوم وجاهد آخـرون, وثمـر الأمـوال  َّ ٌَ َ َ

ُطائفة أخرى, والمحذور هو ِ إجماعهم على ترك أسباب الجهاد ومباشرتهٌ ِ ِ ُ".)١( 
ِإضافة الضمير إلى الأيدي, وفيـه مـن التقريـع والتنبيـه: الثالث ِ ُإذ كيـف يمكـن ; ُ

َلعاقــل أن يلقــي نفــسه بيــده إلى التهلكــة, والتعريــف في التهلكــة يزيــد تهويلهــا; إذ هــي  ُ ُُ َِّ ِ ِ ِ ُ َُ ْ ٍ
ُالتهلكة التي تستحق أن تسمى تهلك َُّ ُ َُّّ  .ةًُ

ًكأن في اللفظة تذكيرا لنا بأننا نملك قدرة يمكن أن ننتفع بها بدلا مـن أن : الرابع ُ ً َُّ ً َِّ َّ
ِنسخرها لإلقائنا إلى التهلكة ُ َّ َ ِّ. 

ُّهنا يقول الخضري) إلى(ِوفي موقع  و": ُ َالغرض في آية البقرة ه ُـ ِ ِ َّ مـن أنهـم )٢( ....ُ ْ
ٍصائرون إلى الهلكة, وسائرون في طريق ينت َ ًهي بهم نهاية مؤلمة تكـون أمـوالهم سـبيلا إلى َِ ُ ً ًُ

ِهــي التــي دلــت عــلى اتجــاههم إلى هــذا الطريــق, وقــرب وصــولهم إلى ) إلى(ِشـقائهم, و ِ ٌ ِ ِّ ّ
َّنهايتهم, وليس لحـرف الظرفيـة هنـا مكـان, لأنـه لـو جـاء لـدل عـلى أنهـم تمكنـوا فيهـا  َّ ََّ َْ ٌَّ َِّ ِ ِ

و مــا  َوأحــاطهم الهــلاك واشــتملهم, وه ــ ُ َ َ َ ُ ِيــتلاءم مــع التحــذير المبكــر قبــل الوقــوع في َ ِ ِِّ َّ ُ َ
ِالمحذور ُ")٣(. 

ْ ولعل مادة الإلقاء تزيد الأمر شدة, ولو قال  َّ ًَّ َّ ُ َِ َ ِلاتوصلوا(أو ) لاتضعوا(ِ ً مثلا −) ُ
ِ لم يفد ذلك−  . , واالله أعلم)٤(ُ

 ــــــــــــــــــ
ِالنظم القرآني في آيات الجهاد   )١(  −هــ ١٤١٦: الطبعـة الأولى/ الريـاض : مكتبـة التوبـة/ ناصر الخنـين . د/ َّ

ُ, ويشكل عليه ما في لسان العرب٤٦ص/ م ١٩٩٦  .ُ جمع قلة"أيدي", مما يوحي بأن ١٥/٤١٩: ُ

َحذف  ماهنا;لأن فيه   )٢( ِ َنظرأ جليا, وقدحا غير مناسب; فالآية لم تنزل في الذين يكنزون الذهب والفضةُ ّ َ ُ ً ًّ َُ َِ ْ ٍ َ ً.! 

ِّمن أسرار حروف الجر, ص  )٣( ِ :٢٩٢ − ٢٩١. 

, والتحريــر )ل ق ى(مفــردات ألفــاظ القــرآن : ُ , وينظــر٧٧: مباحــث المعــاني في تفــسير روح البيــان, ص  )٤(
 .٢/٢٠٩والتنوير 
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ه تعــالى ــدها المؤلــف, قول ــومــن الأمثلــة التــي توقــف عن ُ ُ ََ ّ ِ :I  ¬  «  ª  ©
¯  ®°  H)ُحيث يقول )١ ِحـرف جـر زائـد للتوكيـد; أي) ُالباء (": ُ ٍ ٍّ َولـيس : ُ

ِالبر بإتيانكم البيوت مـن ظهورهـا ُ ُ َ ِ و مـا عليـه المفـسرونوهـذا, )٢( "..ُّ َ ه  كـان وإذا ,)٣(ُـ
ِالمؤلف لم يذكر ِ الغرض من التوكيدُ ُ ابن عاشـور يقـولفإن ,َ َ َومقتـضى": َ  ; النفـيِ تأكيـدُ

ُّظنَ كانوا يَّأنهم ً ظنا قوياِّ من البرَّ هذا المنفيَّ أنَونُ ُ كان مفلذلك ;ً َؤكـدُ أن يمِ حـالهَقتـضىَ َّ 
ِّنفي هذا الظن ُ ")٤(. 
ِ سر التأكيد في هذه الآيةَوحول ِ ِ التأكيد في نظيرتها وسابقتهاَدون ,ِّ ِِ ُ وهي قول االله ;ِ

ــربما يرجــع ذلــك  ,)٥(II  H  G  F  E  D C  B  AH :تعــالى ُف مــن  −َِ
ِ إلى حال المخاطب في كل من الآيتـين, فمـن المتقـرر−ةِ نظري وجه ِّ ِ ٍّ ِ َ َ عنـد البلاغيـين−ِ َ−  

ِأن إلقاء الخـبر يختلـف بـاختلاف حـال المخاطـب َ ِ ِ ُ ِ ِ, فحـال المخاطـب في قولـه تعـالى)٦(َ ِ َ ُ : 
II  H  G  F  E  D C  BA  H ِمختلــف عــن حــال المخاطــب في الآيــة ِ َ ِ ٌ

ٍالأخرى, فقد روى ابن جرير I  B  A: تعـالى قوله في   عباس ِ ابنعنِ بسنده, ُ
I  H  G  F  E  D CHُّصلواُ أن تُّ البرَليس: يقول َالصلاة,: يعني:  قال َ 

َ تحولُ منذفهذا ,َولا تعملوا  َفـأمر ,َ الحـدودَّوحد ,َ الفرائضونزلت ,ِ إلى المدينةَ من مكةَّ

 ــــــــــــــــــ
 ١٨٩: البقرة  )١(

 .٣٦٩ / ٢تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة,   )٢(

, وتفسير اللباب في علوم الكتاب  لابن ١/٣٦٠: , وتفسير نظم الدرر٢/٧٢: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )٣(
 م, تحقيــق ١٩٩٨ −هــ ١٤١٩ الطبعــة الأولى − لبنـان − بــيروت −عـادل الدمـشقي, دار الكتــب العلميـة 

 .٢/١٩٥: , وتفسير ابن عاشور١/٥٨٠: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 ٢/١٩٥: تفسير ابن عاشور  )٤(

  .١٧٧: البقرة  )٥(

 −بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح في علــوم البلاغــة, لعبــد المتعــال الــصعيدي, مكتبــة المعــارف : يُنظــر  )٦(
 .٣٥ − ٣٤ ص١م, ج١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الرياض,
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ِ لم يتقرر عندهم أن من البر ترك العملهنِّ المعلوم أومن ,)١(" بها ِ والعملِ بالفرائضااللهُ َ ِّ ْ ََّ ِ َّ َ, 
ً ينكروا ذلك أبدا ولم , لم يترددواَّوأنهم ِلاسـيما وهـم أهـل الإيـمان والتـسليم −َ ِ ُ َ فـألقي −َّ ُ

َالكلام إليهم خاليا من المؤكدات  ِّ ُ َ ِ ً ُ.  

ِبينما المخاطب في قوله تعالى ُ َ :I°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©H ; َانقدح في َ
ِذهنه َ أن ذلك من البر, وهو ظان أو متردد; فجاءت الآية مؤكدة بما يقتضي حال ِ ِ َِ ًْ ُ ُّ ََّ ٌ ِّ ََ ُ ُ ِّ ِ

ٍالمخاطب, ويتضح ذلك من خلال سبب نزول الآية الكريمة; فقد روى ابن جرير  ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ّ َ
َ وغيرهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوتِ المدينةُ أهلَكان: قال  ِ الربيععن"ِبسنده  ُ ُ 
ُتسوروها,َ أن يوذلك ِهورها,ُ ظنِْإلا م ُ أحدهم لايدخلَ إذا أحرمَفكان َّ  إلا أن َ البيتُ
َيتسور ِ قبل ظهرنِْ مهّ َ َ  ,ِ الأنصارِ لبعضً بيتاٍ يومَ ذاتَ دخل َّ النبيَّوأن ه,ِ
َ رجل على أَفدخل ِثرهٌ َّ ممَ  َفقال! ٌ فاجرٌ رجلهذا: وقالوا , عليهَ ذلكَفأنكروا ,َ قد أحرمنِ
َلم:  ُّلنبيله ا َرأيتك:  فقال?َ وقد أحرمتِ من البابَ دخلتِ   االلهَِ رسوليا ُ

َدخلت فدخلت على أ ُ ِثركَ ٌحمسَ أّإني:   النبي َفقال! َ ُ  ٍ يومئذٌ وقريش−! ْ
ُتدعى الحمس  ! كُ دينَ دينيَّإن: ُّالأنصاري قال  ُّ ذلك النبيَ قالْ أنَّ فلما−ُ

َ فتبين ;)٢("الآية..I ª  ©°  ¯  ®  ¬  « H: هُ تعالى ذكر االلهَُفأنزل
ِبذلك اختلاف حال المخاطبين في الآيتين َ ِ ُ ِ الخبر مراعاة ً لأحوالهوألقي ,َ ِفاستحسن م;ُ ُ 

ِ جاء بحرف الجر الزائد َوكيدَّ أن التكما ,ُالتوكيد في الآية الثانية  ُشعرُ يالذي ,)الباء(ِِّ
ِبتكرار الجملة ِ ْ  هُ يفيدما − ُالجملة − وتفيد ها,ِّ كلِلة الجمِ إعادةِ بمثابةتَه زيادَّلأن وذلك ;َ

 ــــــــــــــــــ
  .٣٣٧/ ٣:  تفسير الطبري  )١(

  .٣/٥٦٠: تفسير الطبري  )٢(
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ُتكرارها ْ  . , واالله أعلم)١( بدونهَ

ً ذكر بعـض المفـسرين أن المقـصود بالآيـة ربـما يكـون حقيقيـا وقد ُ َِّ ِ ِْ َّ َ َ ِّ  –َّ تقـدم كـما −َُ
ِ مجازيا المقصود به إتيان سـائر الأمـورُيكون َّوربما ِ ُ َ أورد وقـد ,ًُ ِردَ المـاوَذلـكَْ ِ في سـياق ُّيْ

ِالأقوال التي ساقها حول المقصود بالآية ِ َ َ  : ُ حيث قال;ِ
 ِ مـن غـيروتأتوه ه,ِ أهلِ غيرنِْ مَ الخيرطلبواَ تْ أنُّ البرَليس: ُمعناه: ُ الخامسُالقول"

 . أبي عبيدةُ قولوهذا ه,ِباب
َ مثل ضربه االلهُّأنه: ُ السادسُالقول ٌ توه يأولا هِه,جَْ ونِْ مَّ يأتوا البرْبأن , لهم 

 .)٢(" هِ وجهِمن غير
ُّبقـاعيُ يقـول الَولذلك َوأكـد": ِ ©  I  «  ª: هِفي قولـ) ِالبـاء (ِ بزيـادةَ النفـيَّ

°  ¯  ®  ¬H ــةةُ الحــسيلا: أي ــة عمــومُفيكــون ;)٣(" ولا المعنوي ٌ في الآي ِ .
 . واالله أعلم

 ــــــــــــــــــ
 .١/٧٠: هـ١٤١٤الطبعة الخامسة عشرة, : النحو الوافي, عباس حسن , دار المعارف, الطبعة  )١(

  .١/٢٥٠: تفسير النكت والعيون  )٢(

 ١/٣٦٠: نظم الدرر  )٣(
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 : مواضع المتشابه اللفظيِ بعض النظر إلى−٤
¤  ¥  ¦ § ¨ ©  I  ¯  ®  ¬ «  ª: عــالىُ ذلــك قــول االله تومـن

µ  ´ ³  ²  ±  °H)ل بعدها بقليـويقول ,)١ I  Z  Y  X  W  V
c b  a  `  _  ^  ]  \ [H)توقــف المؤلــف وقــد ,)٢ ُ َ َّ

ِعنــد الآيتــين  ,ً رزقــاأعطــوهم: أي I¯  ®H: وقولــه":ِ عنــد الآيــة الأولىَفقــال ,َ
ُوالرزق ْقلَ يولم ,ِموال الأفي: أي I¯H: ُوقوله ,ُ هو العطاءِّ  لا هَّ إلى أنـًإشـارة ,)منهـا (ُ

 بـين ٌوفـرق منهـا, فيهـا لا ُ الـرزقَ يكونحتى ,ِ السفهاءِ هؤلاءِ بمالُّ الوليَ أن يكتسبَّبد
ْجرَّ لو لم يتهَّ منها; لأنِزقِّ فيها والرِزقِّالر  رْناَّ قـدفـإذا , منهـاُ العطاءَ صارْ فيها ويكتسبِ
:  حينما قالْلكن , أعطاهمَّلماُ كُ تنقصّفإنها , ريالاتَ عشرةًم نفقة فأعطاهٍ ريالُ مائةاَّأنه

I¯H; وهذا , المعطىِزقِّ من الرَ أوسعُ المالفيكون , فيهاُ يكونَزقِّ الرَّأن:  المعنىَّفإن 
َتجرَ أن يُيتضمن ِ  .)٣(" من الربحهمَ فيها ثم يعطيَّ
 َزقِّ الــرنّ لأأعطــوهم;: أي I]H: وقولــه":  عنــد الآيــة الأخــرىوقــال 

ْولم I^H: وقوله ,بمعنى العطاء ْقلَ يَ َعطونُ يِ هؤلاءَّ لأنفيه;: ُ َ ْومـن ,ِ المـالِ رأسنِْ مْ ِ 
ْكرنـاَ أن ذَ سـبقوقـد ,I¯  ®H:  اليتـامى فقـال االله تعـالىُ أمـوالَّوأما ه,ِأصل  هَّ أنـَ
ْولم "فيها":قال ْقلَ يَ َرزقونُ يَّلأنهم ;)منها: (ُ ُ َ َفيعطون , بهاِارِّ الاتجَ بعدْ َ  وهـو ,ِ من الربحُ
ْ حتـى يحـهِ في مالـَجرَّ أن يتِ اليتيمِّ ينبغي لوليهَّ إلى أنٌ إشارة− سبق ما:  أي− َصلَ  عـلى مـا ُ

ُقسمُ الذي يِ هذا المالمن:  أيI^  ]H:  هنا فقالَّأما , فيههُيرزق  وهذا هم,َ أمامَ
  .)٤("ِ إليهم بالفعلٌإحسان

 ــــــــــــــــــ
  .٥: النساء  )١(

  .٨: النساء  )٢(

 .١/٣٩تفسير ابن عثيمين, سورة النساء,   )٣(

 .٥٤ و١/٣٩: السابق, سورة النساء  )٤(
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ِ ذكره المؤلف في الآية وما ُ َالأولى هو الذي ذهب إليه جمع مـن المفـسرينِّ ٌ  َّلكـن ,)١(َ
ُالطاهر ابن عاشور له رأي آخـر مقـارب لمـا ذكـروه حيـث يقـول ٌ ٌ َُ  ِ عـن تعديـةَوعـدل": ٍَ

ْارزقوهم( ُْ ُ ْاكسوهم( و )ُ ُُ  عـلى ,ِ المجازيـةةِّ عـلى الظرفيـةِّالدال) في(ـ بهاِإلى تعديت) من(بـ )ْ
ُقصدَ لا يَحين ه,ِ في أمثالِ الاستعمالِطريقة ِ  ,ِ الـشيءِ من ذاتِ للإنقاصَ الموهمَعيض التبْ

 ُ يحـصلَ ذلـكَّوأن ه,ِ مـن نتاجـًوتـارة ه,ِ من ثمنًوتارة ه,ِ من عينًتارة: ُ به الفعلُمايحصل
ْوانظر ,ً مستمراًراَّمكر  : عمرو الفقعيِ بنةَْ سبرِ في قولَ ذلكُ

َ بهــــنُحــــابي ُشربَونــــــ ُينهــــاُ ونهنــــاَ أكفاءاِ َ ُقــــــامرُ وناِ في أثمانهــــــْ ِ 
ْيقتِ التي سلَِ الإبُيريد  ُأونقـامر, اِ بأثمانهـُنـشرب: أي , مـنهمٍيـل قتِ إليهم في ديـةَ

ــا ــاْ شربَّفإم ــا,ِ بجميعن ــمارها,ِ أو ببعــضه ــا الق ــسترجع منه ــذا , أو ن ــىوه ــديعً معن  في ٌ ب
ْ لمِستعمال,الا ْسبقَ يَ َفأهمـل , إليه المفسرون هناِ َ ْ  إلى ِ العـدولِ عـلى وجـهَلتنبيـه امُهـم معظَ

 ً اجعلوهــا مكانــاأي":  فقــالِ الاهتــداءَ بعــضِ الكــشافُ إليــه صــاحبواهتــدى ,)في(
ِتجرواَ بأن تهمِلرزق ِصلب لا من ِ من الربحهمُ نفقتَ حتى تكونحوا;َّ فيها وتتربَّ  ,"ِ المـالُ
ٌمستدرك, )٢(" الماللبُ من صلا": فقوله  من ِ عن الإنفاقًيا نهتَضي لاقَ قالكما كانَ ولو َ
 .) ٣(ِ المالِصلب

ِ حرف الجر هنا يحث المخاطبين على تثمير الأموالَّوكأن ِ َ ُّ ِّ ُ أنهم وإن لم يؤتوا ٌوتنبيه ,َ َّ
ًالسفهاء أموالهم حتى لا تضيع سدى َ َ َ بـدون تكثـير وتثمـير يوشـك أن تنفـد في َّلكنهـا ,َ ٍ ٍ ِ

  .)٤(أيديهم

  

 ــــــــــــــــــ
, وتفــسير روح ٢/٢١٦: , وتفــسير نظــم الــدرر١/٥٠٣: تفــسير الكــشاف: − عــلى ســبيل المثــال −يُنظــر   )١(

 .٤/٢٠٣: المعاني

ُالعبارة فيها تصرف يسير, ينظر  )٢(   .١/٥٠٣: الكشاف: ُّ

  .٤/٢٧: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

  .٨٠: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٤(
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ــا ــة الأخــرىوأم ــد جــاءت عــلى ;ُ الآي ــةَ فق ِأصــل التعدي ــ;ِ َ إعطــاء بَّ لأنهــا تطل
ِ للقسمة من نفس َِالحاضرين  تدعو إلى ُالأخيرةُ كانت الآية ّفلما": ُّ الخضرييقول ,  المالِ

ِسد حاجات ذوي القربى ِ ببعض الأموال مـن المـيراث,ِ والمساكين,َ واليتامى,ِّ ِ  جـاءت ,ِ
ُّدالة على إعطائهم منها مايستوجبه البر بالأرح) مِن( ُ ِ  . تعالى أعلمواالله , )١("ِامً

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٩: رمن أسرار حروف الج  )١(
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אאא 
א 

ُتظهر أهمية التنكير ِ, وكثرة معانيه, من خلال ماذكره الدكتور أبـو موسـى حيـث  ُُ ِِّ ِ ِ ِ َّ َ
َثم إن التنكير ": قال َّ ً أعني كـون الـشيء مجهـولا ومنكـورا −َُّ ًَ َ ٌمعنـى شـامل وعميـق  , −ِ ٌ ً

ُصالح لأن يتولد  َّ َ ِوذلك إذا أجراه في التعبير بـصير بـأحوال الكلـمات , ٌمنه معاني كثيرة ٌ ِ ٌ ِ ُ ْ َ
ِخبــير بــسياسة التراكيــب ِ ْدلالــة التنكــير تعنــي الإبهــام ":ويقــول أحــد البــاحثين , )١("ٌ ِ ُ ,

ِ في حد ذاته −ِوللإبهام  ٌمذاق بياني تلوح منه في سياقه أسرار جمة −ِّ ٌَّ َ ٌ ِ ِ ُ ُوسـيأتي التنكـير , ...ٌّ
ِدة الجنسية والوحدة لإفا ِ ٌوتتفرع منه إيحاءات عديـدة , ِ ٌ ِكـالتعظيم والتكثـير والتحقـير , ُ ِ ِ

ُوالتقليل مما يوحي به السياق ِ وإن كان محدد الدلالة −ُإذن فالتنكير ; )٢("ِ َ َّ َ ُ َ ِّ إلا أن لكـل −ْ َّ
ِنكرة دلالتها الخاصة في سياقها ٍ َِ ّ َ ِ, ويمكـن أن أتحـدث عـن الأغـراض الرئ)٣(ََ َ ِيـسة, التـي ّ

ِنظر من خلالها المؤلف إلى النكرة, وذلك من خلال النقاط التالية ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َِّ ْ َْ َُ َ َ : 
 : ُالتنكير للتعميم−١

ْوهو أكثر الأغراض التي عزى إليها المؤلف, والنماذج فيه كثيرة ولكـن سـأكتفي  ٌُ ِ ُ
ِّبذكر أهمها ^  _  `  I  g  fe  d  c  b  a: فعنـد قولـه تعـالى: ِ

  i  h  x  w  v  u  ts  r  q  p o  n  m  l  k  j
yH)َونكر ":يقول المؤلف )٤ َّ َIbH ليفيد أنهم حريصون على أي حياة كانت, وإن ْ ٍَ ِّ َُّ َ

 ــــــــــــــــــ
محمد محمد أبو موسى, مكتبة وهبـة, الطبعـة . , د)دراسة تحليلية لمسائل علم العاني ( خصائص التراكيب   )١(

 .٢١٤م,ص ٢٠٠٩هـ, ١٤٣٠: الثامنة

ِالخصائص البلاغية في سـورة يوسـف, محمـود حـسن مخلـوف, رسـالة ماجـستير مقدمـة لجامعـة الأزهـر,   )٢( ٌ َّ ُ
 .محمد محمد أبو موسى: تورم,   بإشراف الدك١٩٨٨هـ, ١٤٠٨

  .٨٣: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٣(

  .٩٦: البقرة  )٤(
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ِقلت; حتى لو لم يأتهم إلا لحظة; فهم أحرص الناس عليها ُ ُ َ َِ ْ َ ْ َّ")١(. 
ِ والذي يفهم مـن كلامـه أنـه أراد التعمـيم وهـذا واضـح مـن قولـه ٌِ َ َ َُ , )أي حيـاة (َُّ

َّولعل البقاعي  ِ كان يرتكز على دلالة الإبهـام والتعمـيم, عنـدما قـال−َ كذلك –َّ ِ ِ ُ عـلى ": َ
ٌأي حالة كانت, وهم قاطعون بأنه لا يخلو يوم منها عن كدر َ ٍ ِّ")٢(.  

ِويرى بعض العلماء أن التنكير هنـا للنوعيـة, أي َِّ َ َّ ِ ٌنـوع مـن الحيـاة مخـصوص: ُ َِ ِ)٣( ,
ِ التي هم فيها; لأنها نـوع مـن مطلـق الحيـاةُوهي حياتهم ِ ُ َونكـر ": ُقـال ابـن عاشـور )٤ (ٌ َّ

ِقصدا للتنويع أي) الحياة( ُكيفما كانت تلك الحياة, وتقول يهود تونس ما معناه: ً ُ ُ ُالحياة :  َ
 .)٥("وكفى

ِوقد لخص الألوسي الأقوال في سر تنكير  ِّ َُّ َ َّلأنـه ) حيـاة(ُوتنكـير ": ِبقولـه) حيـاة(َّ
ِأريد بها فرد نوعي, وهي الحياة المتطاولة, فالتنوين للتعظيم, ويجوز أن يكون للتحقير;  َ ُُ ِ ُ ٌُ ٌَّ ُ

ُفإن الحياة الحقيقية هي الأخروية َ ََّّ َ ْ ُ َ INM  L K  J  IH)َويجوز أن يكون , )٦ ْ ُ
ِالتنكير للإبهام  َ بل قيل−ُ ِْ َإنه الأوجه : َ ِمبهمة غير معلوم ٍعلى حياة: أي −َّ ٍ َ َُ ِة المقدار, ومنه ْ ِ

ُيعلم حرصهم على الحياة المتطاولة من باب الأولى, وجـوز أبوحيـان أن يكـون الكـلام  َُ ْ َ َّ ّ ُ َُ ِ ِ ِ
ٍعلى حذف مضاف أو صفة, أي ٍ ُطول حياة أو حياة طويلة, وأنـت تعلـم أنـه لا يحتـاج : ِ ُ ٍ

 .)٧("إلى ذلك
ًويستمد بعض المتأخرين من دلالة التحقير معنى  ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِّ ُ ُّ ُ آخر فيقولَ ُأنت تـشعر .... ": َ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٩/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .١/٢٠١: نظم الدرر  )٢(

 .١/٧٦الإيضاح مع البغية,   )٣(

 .١٨٥/ ١: تفسير روح البيان  )٤(

  .٥٩٩/ ١: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

 .٦٤: عنكبوتال  )٦(

 .١/٣٢٩: تفسير روح المعاني  )٧(
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ٍقد عبرت بدقة مرهفة عن حرص أولئك اليهود على أدنى قدر ممكـن ) حياة(َّبأن كلمة  ْ ُ ٍ ِ ٍ ٍ َِ ِ َ َُّ َ َِّ
ٍمن الحياة, ومهما كان يسيرا خاويا من أيـة قيمـة كبـيرة  ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ً ً ِفأثـار ورودهـا بـالتنكير معنـى , َ ُ َ

َالتحقير, وأفادت بالتـالي أن اليهـود َّ ِ أشـد حرصـا عـلى الحيـاة المتطاولـة مـن بـاب أولى; ِ ِ ِ ً ُّ
ُفعبرت كلمة ب ) حياة: (َّ ِفي هذا المورد بآن واحد ضآلة قيمة الحياة الـدنيا, وشـدة تكال ُـ ََ َّ ِ ِ ِ ٍ َِ ٍ ِ َ
ِولعل التنكير بما فيه مـن إبهـام يجعـل الآيـة تـشمل اليهـود بـاختلاف , )١("ِاليهود عليها َ ُ ُ ََّ ٍ َ

ِشكل الحياة التي يحر  .)٢(َصون عليهاِ
ُ وأخـــتم بـــما ذكـــره ســـيد قطـــب حيـــث قـــال ُ َ ُ ِ :"I   a  `  _  ^

bH. ..ِأية حياة, لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حيـاة مميـزة عـلى الإطـلاق ً ً ًِّ ًَّ َ ْ ٌحيـاة ! ٍُ
ِحياة بهذا التنكير والتحقير! فقط ِ ٍحياة ديدان أو حشرات! ٌ ٍ  .)٣("!... ٌحياة والسلام! ُ

ِوعند قوله تعـا I  Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç Æ  Å Ä  Ã  Â: لىَ
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH ُيقول المؤلف ُنكـرة في سـياق النفـي, فيكـون  IÆH و":ُ ِ َّ ِ ٌ

ُعاما; فلا تجزي ولا تغني نفـس عـن نفـس أبـدا, حتـى الرسـول  ً ٍ ٌ ِ ْ ُ ِ ْ َ ă لا يغنـي ِ ْ ُ
ِّشيئا عن أبيه ولا أمه ً..." )٤(. 

َ ويوضح الألوسي دلالة التن ُّ ُ مولا; فيقـولِّ ُكير بعبارة أكثـر ش ً ُـ ِ ٍ ِوتنكـير الأسـماء ": ِ ُ
ِللتعميم في الشفيع والمشفوع وما فيه من الشفاعة ِ ِ ٌفهو يوم لاتقضي فيه نفـس مهـما , )٥("ِ ُ ٌ

َّكان قدرها عظيما عن نفس مهما يكن ذنبها صغيرا شيئا ما ًُ ً ُ ْ َْ ُ ٍ ً)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

ِجماليات  المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفـسير, أحمـد ياسـوف, دار المكتبـي  )١( ِ َّ دمـشق, الطبعـة الأولى : َّ
حـسن ضـياء الـدين عـتر, دار .ِّبينات المعجزة الخالدة, د: ً, نقلا عن كتاب٢٤٦م, ص١٩٩٤ −هـ ١٤١٥

 .٢٥٣, ص١٩٧٥ولى النصر حلب, الطبعة الأ

  .٨٨: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٢(

 .١٢٢ /  ١: في ظلال القرآن  )٣(

 .١٧٢ /١:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .١/٢٥١: روح المعاني  )٥(

  =: تفـسير القـرآن الحكـيم الـشهير بتفـسير المنـار, محمـد رشـيد رضـا, دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيــع  )٦(
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َأن الفعــل  −ًأيــضا  −ُونلحــظ  ُعا, وهــو بهــذا يــستغرق َقــد جــاء مــضار )تجــزي(َّ ً
ِالأزمان كلها في ذلك اليوم, ولا يخفى أن وصف ذلك اليوم بهذه الصفة بدلا من ذكره  ً ِ َ َ َ َّ َ َْ َ ِ َّ

ًباســمه المعــروف ممــا يزيــد الأمــر رهبــة ُ ُ ِ ăقــضى حقــا عــن : بمعنــى )جــزى( َوإذا كــان ,)١(ِ ََ
َفلعل اللفظة هنـا تـذكر أن الإنـسان سـيؤخذ بت; )٢(ِغيره ُ َ َّ ََ ُ ِّ ٍبعـة حقـوقَّ ِ َ ُّضـيعها في الـدنيا,  ِ َ َّ َ

ِولكن لن تجزي نفـس مهـما كانـت عنـه في ذلـك اليـوم شـيئا, ولعـل في إفـراد  َّ ً ِ َ ٌ َ ْIÆH 

ِتذكيرا أن كـل نفـس سـتكون وحـدها منفـردة عـن غيرهـا, وللتنبيـه عـلى حقـارة المـرء  ِ ِ ِ ً َ ُ َّ ًٍ َّ
ِالواحد وقلة دفاعه عن نفسه ِ ِ ِ َِّ )٣ (. 

َ  أن الأمر جاء باتقاء اليوم مع أن المقصود اتقاء مافيه من − أيضا −ِومن الملاحظ  َ ََ َّ َ َِّّ َِّ ِ ِ
َهول, وذلك  ٍ َوالعلم عند االله  −َ َللتهويل, فكأن اليوم كلـه تجـسد هـولا ورعبـا; فـأمر  −ُ ُ َّ َِ ُ ً ََّ ْ ً َ َ َ َ َّ ِ
ِّباتقائه كله ُ ِ َ  ., واالله أعلم)٤(ِّ

, I©¨  §H وقولـه": المؤلف يقول )٥(I©¨  §  ¦  ¥H: وعند قوله تعالى
ْأخذنا ٍلائم, ِّأي من ًلومة: أي َ  ٌنكـرة;: )لائـم(و واحدة, وهي )لومة( ِكلمة من َالعموم َ

ــشمل ــل ُفي ــن َّك ْم ــوم; َ ــواء ُيل ــان ًس ــن َك َم ــارب ِ ــد, أو ِالأق ِالأباع  أو ِالأصــحاب, أو َ
 .)٦("ِغيرهم

  ــــــــــــــــــ
 .٣٠٥/ ١: "الأوفست"أعيد طبعه بـ: بيروت, الطبعة الثانية =

 .١/٣٠٥تفسير المنار : يُنظر  )١(

 .١/٤٦٨: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة الأندلـسي, دار : يُنظر  )٣(
عبــد الــسلام عبــد : الأولى, تحقيــق: م, الطبعــة١٩٩٣ −هـــ ١٤١٣ − لبنــان −دار الكتــب العلميــة : النــشر

 .٥/٤١٦: الشافي محمد

 . فما بعدها ٩٢: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٤(

  .٥٤: المائدة  )٥(

 .٣٢ /٢:تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة  )٦(
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) لائــم (ِتنكــير وفي":وتفــصيلا دقــة أكثــر بعبــارة البيــان ِروح ُصــاحب ويقــول 
َقيل َّكأنه مبالغتان, ْمن ُيخافون لا ِ ٍشيء ِ َمن َ ِاللومات ِ َ ْ ْمن ِالواقعة َّ  ُفالمبالغـة كان; ٍلائم ِّأي ِ
ْمن ِالخوف ُانتفاء: الأولى ِاللومات, ِجميع ِ َ ْ َّاللـوام, ِجميـع مـن ِالخوف ُانتفاء: والثانية َّ  ُّكـل ُّ
ِالنفي ِسياق في َالنكرة َّلأن َذلك ْتعم َّ ُ َ")١( . 

ِسعة ومن َ ِّالنص َ ِوثرائه ِّالقرآني َّ َلمح فقد َ َالمفـسرين ُبعـض ََ ِّ َ  ِلـنفس أُخـرى ٍدلالات ُ
 ُتـتكلم ِالآية َبداية أن ُأضيف ِّولعلي ,)٢(بالمنافقين ًتعريضا فيها َّأن ُبعضهم َفذكر ِالجملة;

َالمرتدين عن ِالارتداد ِأسباب من َّأن ٌومعلوم ,)٣(ِدينهم عن ِّ  − عـام ٍبـشكل − ِّالحـق عن ِ
ِاللائمين; َلوم َللمحذرين ٌتنبيه ففيه ِ ِ ِالارتداد من َّ ِلوم إلى ِالالتفات ِعدم إلى ِ ْ ِاللائمين َ َّ. 

ُويلمح َّتنبهوا: ِّيوضح َسبحانه َّوكأنه ":ُفيقول َآخر ًأمرا الشعراوي ُالشيخ ُِ ًجيـدا َ َّ 
َويحبــون االلهُ, ُّيحــبهم الــذين َالقــوم َّأن عــلى ُّ ِ ن فــلا.... االلهَ ُ ُّتظ ــ ُ َبمنــأى َّأنهــم َ ْ َ ِســخرية عــن ِ ْ ِ 

ِوهزئ ِالساخرين ْ ِولوم ِالمستهزئين ُ َاللائمين َ ِ ِ ُليردوهم َّ ِالعملية هذه عن ُّ َّ")٤(. 
ِاللـوم(بـ ُالتعبير جاء وقد  ِّالـذم (َدون) َّ ِالعتـاب (أو) َّ َّالـذم (َّلأن ;)ِ  َّإلا ُيكـون لا) َّ
ُاللوم (أما ِالقبيح, على ) ٍّذام َّذم يخـافون لا: (قـال فلـو ِالحـسن; ِالفعـل عـلى ُيكون فقد) َّ

َلأوهم َ ْ ًفعلا يفعلون َّأنهم َ ْ ًقبيحا, ِ ََ ْ ُالعتاب (وأما ِ ُالخطاب فهو) ِ َ ِالمـودة ِحقوق تضييع على ِ َّ َ َ 
ِوالصداقة َ َ ِالإخلال في َّ ِبالزيادة, ْ َ َ ِوترك ِّ ْ ِالمعونة, َ َ ُ شاكل وما َ ُي ِ َ م ذلـك; ُـ ْفه ُـ  يَفعلـوا لم ًأيـضا َ

ًشيئا َ ْ َيستحقون َ ُّ ِ َ ْعليه َ َ َوإنما العتاب, َ َاللائمين ُلوم َكان َّ ِ ِ َيفعلون لما َّ ُْ َ ْمـن َ ور ِ ٍأم ُـ ُتقـربهم ُ ُ ِّ َ  ّممـن ُ
ُّيحبهم ِ َويحبونه ُ ُّ ِ  .أعلم واالله ,)٥(ُ

 ــــــــــــــــــ
 .٥/١٣٧: التحرير والتنوير: ُ, وينظر٢/٤٠٦: تفسير روح البيان  )١(

 .١٣٤ / ٥: ير التحرير والتنويرتفس  )٢(

 .٥/١٣٥: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

ًوالنقاط دلالة على كلام حذفته اختصارا. ٥/٣٢١٦: تفسير الشعراوي  )٤( ٍ ِّ. 

 .٣٩ص : ُ فما بعدها , وينظر الفروق اللغوية٩٣:مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٥(
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 : التنكير للتعظيم−٢

I  L  K J  I  H  G  F  E  D C  B  A: تعالى قوله فعند
 R  Q P  O  N  M  [  Z  Y  X  WV  U  T  S

\H)المؤلف يقول  )١ :" IC  B  AH :َوأكد للتعظيم; هنا َّونكره ُالقرآن; هو َّ 
 .)٢("ُكلامه َّلأنه إليه; تعالى االلهُ َوأضافه IF  E  DH: تعالى ِبقوله َتعظيمه
ُعنوا الذي المفسرون عليه ما وهذا  ِبتلمس ُ َّسر ُّ  ,)٣(ِالكريمة ِالآية هذه في ِالتنكير ِ
َوأكد" ُقوله َّوأما   −  نظري ِوجهة من − فهو " IF  E  DH: تعالى ِبقوله َتعظيمه َّ

َلحظه ٌلطيف, ٌدقيق ٌملحظ  .وإجلالاً جمالا المعنى َليزيد ُالمؤلف َ

ِمجـيء في َّأن كما ِ ًسرا ;IC  H تعـالى ِلقولـه ًوصـفا IF  E  DH: تعـالى ِقولـه َ َّ ِ 
ُووصفه": بقوله  الآلوسي ّبينه وقد ُالمؤلف, ذكره ما َغير َآخر  هَّ بأنِوالإيذان ,ِللتشريف ْ
َقبلُ بأن يٌجدير َ َيتبع; فيه وا مْ  َّوربـما ,)٤("ِمـصالحهم في ِالنـاظر ِوإلاههم قِهمِ من خالهَّ لأنَُّ
ِالحجــة ِلإقامــة − ًأيــضا − ذلــك ُيكــون َّ ْمــن َّبأنــه علــيهم ُ  ُالإذعــان ُيجــب الــذي االلهِ ِعنــد ِ

 ــــــــــــــــــ
  .٨٩: البقرة  )١(

 .٢٨٩ / ١: , سورة البقرةتفسير ابن عثيمين  )٢(
َوأضافه" :المؤلف قول وفي*    َ ْيقل ولم "...كلامه لأنه إليه; تعالى االله َ ِالـذهن,  إلى ُيتبادر قد كما "تشريف إضافة" ُ ْ ِّ

َفي ذلك توجيه عقدي, فلا يصح أن يقال إن الإضافة َّ ََ ُّ َ ٌ ٌِ ِ ِ للتشريف, وذلك لما قرره المؤلف عند قـول −  هنا −َ َ ُ َّ
َ واعلـم أن المـضاف ": ُحيث قـال) ١٧١ −النساء  (− m Y [Z lِ في صفة عيسى − تعالى االلهِ َّ

ِنوع معنى لا يقـوم إلا بغـيره, وهـذا يكـون مـن صـفاته, مثـل: إلى االلهِ تعالى نوعان ُ ُِ ُ ًَ ِعلـم االله, وقـدرة االله, : ٌ ِ
ــان إذا أضــيفت إلى ا ــذه مع ــك, فه ــا أشــبه ذل ــلام االله, وم ُوســمع االله, وك ٍ ِ ِ ْ ــست َ ــن صــفاته ولي ــي م ِاللهِ فه

َبمخلوقة,ونوع آخر يضاف إلى االلهِ لكنه بائن منه ومنفصل عنه, وهذا يكون مخلوقـا, لكـن أضـيف إلى االلهِ  ُُ ْ ٌ ُ ًٌ ٌ ِ ٍَّ ُ
ِمن باب التشريف والتكريم, ومنه قوله تعالى  ِ ِm Y [Z l "يُنظر تفسير سورة النساء للمؤلف, . هـ. ا

  .١/١١٧: لشيخ الإسلام ابن تيميةالفتاوى الكبرى : , وينظر٢/٥١٦

 .١/٣٢٠: , وتفسير روح المعاني١٢٨/ ١تفسير أبي السعود, : يُنظر على سبيل المثال  )٣(

 .١/١٢٨ُّتفسير أبي السعود, : ُ, وينظر١/٣٢٠: تفسير روح المعاني  )٤(
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ِلحكمــه, ْ ِلتنكــر كــان َّربــما َّأنــه كــما ِلأمــره, ُتــسليموال ُ نة االلهِ, ِلكتــاب ِاليهــود ُّ ِوس َّ ــ  ِرســوله ُ
, ِلفظة ِتنكير في ٌّسر IC  H َّتنكروا فلما َ َألقي له; َ ِ ًمنكرا ُالكلام إليهم ُ َّ َ ْولم ُ َ 

ْيعرف َّ ْبأل; ُ َ ْمن) أل (فـ ِ ِالـذهني, ُالعهـد ِخصائـصها ِ ْ  كـما مِأذهـانه في ٍمعهـود ُغـير وهـو ِّ
ُيزعمون; ُ ْ ِ الـشعراوي معلقـا عـلى هـذه الآيـةُيقول َ ِ ً َّ َ َ تنكـرقـدو": ُ  ٍ محمـدِ لرسـالةُ اليهـودَّ
, من صدقهٍ على يقينمَّ أنهمع ْ ُحرمهمَ سـتِ الرسالةهِ هذَّ لأن;ِ ُْ  َ هـذه الـسلطةِ

ِيادةِّ على السِوستقضي ةَ,َّالزمني ِلمية,ِ العَ ِيادةِّ والسَّ ِيادةِّ والـس,ِ الاقتصاديةَ ِربيـة,َ الحَ َّ ِ  التـي ْ
ُ لهْكانت  )١(."الإسلام َ قبلمَْ

I  w  vu  t  s rq  p  o  n  m  l: وعنـــد قولـــه تعـــالى
¤£  ¢  ¡  �  ~  }  |{ z  y  xH)المؤلــــــف يقــــــول )٢ :

َونكرت" ِّ ُ ItH ٣("للتعظيم(. 
َونكر":  أبو حيانوقال  َّ ْ لمهَّ لأنَبلة;ِ القَ ْ يجـَ َبلهـاَ قرَِ ِقتـضيَ مـا يْ َ  ًعهـودة;َ مَكـونَ تْ أنْ
َفتعرف َّ ِفظَّ في اللوليس م,َّ واللاِ بالألفُ ُّدلَ ما يْ ُطلبَ كان يهَّ على أنُ ُ ِفظَّ باللْ ًبلةِ قْ َ ًعينـة,ُ مْ َ َّ َ 
َووصفها ٌرضيةَ ماَّ بأنهََ َّ ِ ِقربهاَ له لتْ ُّ َتعلقُ مَّ لأن;ِ من التعيينَ َّ َ  كـان وهـو ,ُ هـو القلـبضاِّ الرَ

ُؤثريُ ِ ُصرحُ كان لا يْوإن ,ُ الكعبةَون تكْ أنْ ِّ ِجية,َّ الـسِ لميـلإمـا , لهاورضاه: قالوا , بذلكَ َّ ِ 
َّلنجعلنك: ,والمعنى)٤( ينِّ الدِ على مصالحاِ لاشتمالهأو ََ َ  , لـكٍرضـيةَ مٍ قبلـةَ اسـتقبالليَِ تـْ

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٥٤: تفسير الشعراوي  )١(

  .١٤٤: البقرة  )٢(

 .١٢٣ /٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

َّتحبها وتميل إليهـا; لأن الكعبـة كانـت أحـب إليـه مـن : أحدها: فيه وجوه IvuH: ُقال ابن عادل قوله  )٤( َّ َّ ُ
َتحبها بسبب اشتمالها على المصالح الدينة: وثانيها...ِغيرها بحسب ميل الطبع َُّ : أي: قال الأصـم: وثالثها.. ِ

ّكل جهة وجهك االله إليهان فهي لك رضا لا يجو ز أن تسخط كما فعل من انقلـب عـلى عقبيـه مـن العـرب ٍ
تـرضى عاقبتهـا; لأنـك تعـرف بهـا مـن : أي: ورابعهـا. فلما تحولت القبلـة ارتـدو, الذين كانوا قد أسلموا 

: تفسير اللباب في علوم الكتاب. "أو مال يكتسبه, مما يتبعك لغير ذلك من دنيا يصيبها , يتبعك للإسلام 
٣/٣٤. 
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َّولنمكننك َ ُِّ  .)١(" من ذلكَ
َ أن ذلك − أعلم واالله − وأرى  ِّ حـق نبيـه في ِولـه تعـالى قفي ITHِ تنكـير ُنظيرَّ ِّ
َ نكرُحيث )٢(IV  U  T  SH: أيضا ّ َ  ITH أنـه واحـد ومعهـود في مع ٌ ٌ َّ

ِ نكر لغرض التعظيمْولكن ,) المستقيمالصراط(ِالأذهان وهو  َ ِّ ُ)٣(. 
ِ بلاغة هذه الآيةومن ستفاد منهـاَّأنـه ,ِ ُ ي ٍ مـدى حب االلهِ تعـالى لنبيـه محمـد ُبيـان: ُـ ِّ ُـ
 َصــفُ إذا وِ الــشاهدوفي":  الــرازيُيقــول  َ آخــرِ بمحبــةِ مــن النــاسٌ واحــدِ

َ يحٌفلان: قالوا ُولُ َولَ تعـالى قـد حـفـااللهُ , التمثيـلِ عـلى جهـة;ٍ فلانِ لأجلَبلةِ القِّ  َبلـةِ القَّ
 .)٥(" جهة التحقيق على − الصلاة والسلام عليه − ٍمحمد )٤(هِ حبيبِلأجل

َّ ويواصل الرازي حديثه مجليا سر  ِ ً َِّ ُُ ِاختيار لفظـة ُّ ِIvuH غيرهـا فيقـولَدون ِ :
ْولم Ivu  t  sH: وقال" ْقلَ يَ ًقبلـة (ُ  تعـالى هَّ فيـه كأنـُوالإشـارة ,)رضـاها أِ

 فهـذا نياُّ في الدَّأما َارين,َّ في الدَ رضاكُ أطلبوأنا , رضايُ يطلبٍ أحدُّل كُ محمديا: قال
 .)٧(")٦(I  u  tx  w vH:  تعالىهُ فقولِ في الآخرةَّوأما ,الذي ذكرناه

 ــــــــــــــــــ
 .١/٦٠٣: ر المحيطتفسير اليح  )١(

  .٢: الفتح  )٢(

 .٢٦/١٢٥: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )٣(

َّوقد ذكر المؤلف أن الأبلغ   )٤( ّلأن الخلة ) حبيب االله(دون ) خليل االله( استعمال −ِّفي حق النبي −ُ ُ
 :أعلى من المحبة, واستشهد بقول الشاعر يخاطب محبوبته

ِّقد تخللت مسلك الروح مني  ِ ُّ َ ِ ُ            وبذا سمي الخليل خليلاّ َ ِّ ُ 
ِّتنقصا لحق النبـي ) محمد حبيب االله: (َّبل قرر أن في قول   ً ّ  ,لأن االله يحـب محمـداً ويحـب غـيره ;َ ُّ ُّ ُ َّ

ُأما الخلة فليست إلا له ولإبراهيم عليهما الصلاة والسلام َُ  .١/٣٩٩: القول المفيد للمؤلف: ينظر. َُّ

 .٤/٨٧: تفسير الرازي  )٥(

  .٥: الضحى  )٦(

 .٤/٨٧: تفسير الرازي  )٧(
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\  [  ^  _`  I  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a:  قوله تعالىوعند
v  u  t  s rq  p  o  n  m  lkH)قولــه":  المؤلــفيقــول )١ :

Id  c  b  aH..ِنكيرَّ هذا التفي ِ ِبدليل د,ِ للمسجٌ تعظيمْ I  c  b: هِ قولـَ
dHَجعلت:  أي ِ  .)٢(" عليه فقام , لهً أساساقْوىَّ التُ
ْلمو ِ أجد من المفسرَ ِّ َ ُ ِ من ألمح إلى هذه النكتة اللطيفةَينِ ِ َِ ْ ََّ َ ْ ُّ َْ  − من وجهة نظري −وهو ,َ
ٌتأمل َّ إنإذ ;ّ في محلهُّ ُ يصلح أن تكون الآية هِ َ ْ َ ُ ْ ُللمسجد(َُ ِ ِّ الذي أسسَ ِويشار به إلى المعهود ) ُ ُ

ُ أريد به مسجد قباءٌ سواء,ِفي الأذهان َ ِ ُّ المسجد النبويأو ,ُ ِّ اخـتلاف المفـسرين في على − ُ ِ
ِ ذلك عمد إلى التنكيرومع  ,)٣(−ِتعيينه ِ ْ َّ ٍّ يكـون ذلـك إلا لـسر بلاغـيفلا ,َ ٍّ ِ َ اختـار وقـد ,ُ

ُؤلفالم َولايمنع ) للتعظيم(َ أن يكون ِّ ْ  ;ًمـرادا أيـضا) ُالتعمـيم(َ يكون  أن − نظري في −َ
َفيتناول التعظيم المعهود من)   مسجدأي: (والمعنى ُ ٍ جهةُ ِ أي مسجد بني عـلى ُويتناول ,ِ ٍُ َّ

ٍالتقوى من جهة أخرى ٌ ذلك قولَّأن َّلاسيما ,َّ ِ من أقوال العلـماء في المـسجد المقـصود في َ ِ ِ ِ
 .)٤(هذه الآية 
ُ يستفاد وجه وقد ُ َّمن قول الرازي) التعميم(ُ  ماُ دخولهُمنعَ لا يِ القاضيوقال...":ِ

 ِ كقولهو Id  c  b  aH: هَ قولَّلأن كْر;ِّ هذا الذتحت )٥(ًجميعا
ٌلرجل:(لِالقائ َُ  .)٦( "ً ذلك مقصورا على واحدُ يكونفلا ;)هَ أن تجالسُ أحقٌ صالحَ

 ــــــــــــــــــ
  .١٠٨: التوبة  )١(

 .٢٣٣/ ١: القول المفيد  )٢(

 .١٤/٤٧٠: يُنظر تفسير الطبري  )٣(

ٍ وفيه ثلاثة أقوال": ُ; حيث, قال ٢/٤٠٣: ُّتفسير النكت والعيون: يُنظر  )٤( ُأنه مسجد : ُأحدها:ُ َّ
ُأنه مسجد: الثاني..  بالمدينة ِرسول االله ِّأنه كل مـسجد بنـي في المدينـة وأسـس : الثالث... قباءَّ ِ ِ ٍُ ُّ َّ
 ."َّعلى التقوى

 .قباء والمدينة: أي المسجدين  )٥(

 .١٦/١٥٥: تفسير الرازي  )٦(
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 :ُ التنكير للتقليل−٣
I  X  W  V  U T  S  R  Q  P: ُ ذلك قوله تعالىمن

]  \ [  ZYH)تعالىوقوله": يقول المؤلفحيث )١  :IQH :التنكير 
 .)٢(" للتكثيرَ أن يكونُتملُهنا للتقليل; ويح

 من ٍ واحدٍّ من كلٍبقليل: أي) شيء(ُ فالمراد بـ,ُ عليه جميع المفسرينوهوالذي 
 .)٣(  منهٍهذه البلايا وطرف

ُويحتمل": ُ قول المؤلفوأما َ َ َ فلم يبين سبب ذلك الاحتمال" للتكثيرَ أن يكونُ َ َ َُ ِّ ْْ َ !
ٍّولعل ذلك راجع إلى فهم خاص به ْ ٌٍ َ ِ ٌّ اعتمد على أن كثرة البلاء وصف دال نَ يكوكأن ,َّ ٌ ْ ِ َ َ

 َ رسوليا:  قالَّأنه   عن أبيه ٍ سعدِ بنِ مصعبعن(  في الحديثكما ,على الإيمان
َمثلَ الأَّمُ ثُالأنبياء,:  قال?ً بلاءِاسَّ النُّ من أشدااللهِ َ َمثل,َ فالأْ َ َبتلىُ يْ ُبدَ العْ ِسبَ على حْ َ 
ُبرحَ فما يِينه,دِ َ ِبدَ بالعْ ِمشيَ حتى يْ َطيئةَ وما عليه خِ على الأرضْ ْ ِ")٤(  

َّ مسوقة في بيان أن والآية ٌ َِ ُ ْ مما يخهَ هذا وأمثالَّكلَ ُتبرَ ِ َُ  َصبر وَرضي فمن ه,َ به عباد االلهّ
َنطَ ومن قهَأثاب َّحلَ أَ ُبـين يتّوالـذي ,)٥(I\ [H:  قال تعـالىولهذا َقابه;ِ به عَ َّ أن ّ

ِ للتقلي− هنا −َالتنكير  ْ ٍ لثلاثة أمور;لَّ ُ ُ ِ: 
ُاتفاق: الأول َ َ جميع المفسرين على ذلكِّ ِ ِّ َ ُ َ حيـث لم أجـد مـن قـال بـا,ِ ْ ِ َ  ِلتكثـير احتمالُ

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٥: البقرة  )١(

 .٢/١٧٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

, وتفـسير ٤/١٣٦:  الرازي, وتفسير١/٢٤٦: تفسير ابن كثير: ُ, وينظر٢٣٣−١/٢٣٢: تفسير الكشاف  )٣(
 .١/٢٤٧: , وتفسير فتح القدير٢/٢٢: روح المعاني

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, مؤسسة الرسالة   )٤(
, وقـال عنـه ٢٩٢١ برقم ٧/١٤٣شعيب الأرنؤوط, : , تحقيق١٩٩٣ − ١٤١٤ بيروت,الطبعة الثانية, −

 .إسناده حسن : قالمحق

 .١/٢٤٦: يُنظر تفسير ابن كثير  )٥(
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 .ِّسوى المؤلف
وع القلةَّأن: الثــاني وع التكــسير التــي وردت في الآيــة مــا هــو مــن جم َّ مــن جم ِّ ِ ــِ ُ ُ ــ ُ ُِ ِِ َّ   كـــْ

IWH  IXH ; َأفعال( كونها على ْ ْأفعل(و )  َ ُ ْ ِا وزنـان مـن أوزان جمـوعوهمـ) َ ِ 
َّالتكسير في اللغة العربية يدلان على القلة َِّ ِِ َّ ُ ََّ َّ  :ُ ابن مالكقال ,ِ

ـــــة َأفـعـِل ِ ـــــَهْ ـم فـِعـْل ـل ث ْ ٌ أفـع ــــ َُّ ــــ ُ ـــت ُْ َثـم َّ ـوع قـِلـــهُ ْ أفـــعال جـُم ُ ََّ ــٌ ُ ْ)١( 
ِمــع أنهــا في ســياق الجمــع) شيء( لفظــة ُإفــراد: الثالــث ْ َ  قــال إنــما":ُّ الــرازيالقــ ,َِّ

ْقلَ يولم , الوحدانعلىIQ Hـب  :على الجمع لوجهين) أشياء(ـ بُ
َوهمُ يَّلئلا: الأول  ,ِ والتقـديرِ الخـوفِوبُ ضرعـلى ّفيـدل ,ٍ واحـدِّ من كلَ بأشياءِ

 . من كذاٍ من كذا وشيءٍبشيء
 . أعلمواالله ,)٢(" من هذه الأشياءٍ قليلٍبشيء: معناه: الثاني
I  ]  \  [ Z  Y  X  W V  U  T  S: تعالى قوله وعند

dc  b  a  `  _ ^H)ـــفيقـــول ,)٣  نكـــرة;: I bHو":  المؤل
َ تفيد القلةُوالنكرة َّ ِ ُ ُوتفيد ,ُ ُوتفيد ,َ الكثرةُ َ العظمةُ ََ ُوتفيـد ,َ ون ُ َ اله  ;−ِّ الـسياق بحـسب −ُـ

َلة;ِ أفادت القIdcH:  تعالىهِ هنا بقولرِنتُ قَّولما ً ليس أشهرا; مُ الصياهذا:  يعنيَّ
ِيغِ مـن صـI dcH و;ٌ قليلـةٌ معـدوداتٌ أيـامهَّ ولكنـ;َ ليس أسابيع;ٍليس سنوات َ 

ِلة;ِ القعِجمَْ َّذكرُ المَ جمعَّ لأنَّ ِيغِ من صِ السالمِ المؤنثَوجمع ِ, السالمَ ْ جمَ ِالقلة; عَِ  فهـي:  يعنـيَِّ
 .)٤(" ٌ قليلةٌأيام

ــد  ــسرون وق ــر المف ــدهمIdcH في ذك ــارض مــاذكره ُ احتمالــين أح َا لايع ُ ِ ُ
ٌوقتــاتُ مI dcH": ُّ الزمخــشريقــال ,ُالمؤلــف َ   :   كقولــهلِ قلائــأو ,        ٍ علــومَ مٍ بعــددَّ

 ــــــــــــــــــ
 . ٧٩١البيت رقم :  ألفية ابن مالك   )١(

  .٤/١٣٦: تفسير الرازي  )٢(

 .١٨٤ − ١٨٣: البقرة  )٣(

 ٣٢٠ /  ٢:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(
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I{  zH)ُقـدرُ يَ القليـلَ المالَّ أنُوأصله )١ َّ ُتحكـرُ ويِ بالعـددَ َّ َ  ُالُـ يهُوالكثـير ,  فيـهَ
ُويحتمل": ُّ الشوكانيوزاد ,)٢("ثْياَ حثىُ ويحيْلاهَ َ َ ْ  مـن ِلكونـه ;)٣(ِ في هذا الجمعَ يكونْأن ُ

ِلـةِ القِجموع َ هـو مـا أشـار إليـه − هـذا −ُّ الـشوكاني ُوقـول ,)٤(" الأيـامِ إلى تقليـلٌ إشـارةَّ
َ كـان جمـع المؤنـث الـسالم يفيـد القلـةإذا: ُ الذي ينبغي البحث عنـه هـوَّولكن ُالمؤلف, ََّ ِ ِ ُِ َُّ ُِ ِ َّ َ ُ; 

ُّفلماذا جاء الوصف به لما حق َ َ ُ ِه أن يوصف بالكثرةَ َ ْ َْ َ َ ً حيث إن أيـام الـصوم ثلاثـون يومـا ;ُ َ َّ ُِ َّ َ
َوذلك من أعداد الكثرة ِ َ? ! 

ــام وقبــل ُ الجــواب عــلى ذلــك فالمق ــاج إلى شيء مــن − وجهــة نظــري مــن −ُ ٍ يحت ُ
 :التفصيل

َّفلابد: أولا َ من العلم أنه لم يُ ْ َ ّ ِتفقِ ِ ُحاةُّ النَّ ِذكرُ المَ جمعَّ على أنَ َّ ِلم,اَّ الـسَ َجمـع وِ ْ ِؤنـثُ المَ َّ َ 
ِالمَّالس ْمن ِ ُ جمِ ٍ نقل الـرضي في شرح الكافيـة عـن ابـن خـروفبل َّلة,ِ القِوعُ ِ ِِ ِ ُّ َّ َ َ  ِطلـقُ لمأنهـما: َ

ِلةِ إلى القٍظرَ نِ من غيرِالجمع َثرة;َ أو الكَّ ْيصلحانَ فْ ُنهماِ مٍّ لكلَ ْ )٥(.  

ِ القول بأن جمع المؤنث السالم على: ثانيا َّ َ ُ َ َّ َمن جموع القلة دون الكثرةِ ْ َ َِّ َّ  ذلـك لا َّفـإن ,ِ
ِيتعارض مع الآية الكريمة ِ ُ يعتمد على َّولكنه ,ُ َِ ْ ِفهمَ ْ ُ المعنى المرادَ ِّ حيث إن المفـسرين قـد ;َ َ َّ ُُ

َّاختلفوا في تعيين الأيا ِ ْ َ المرادة وذلك على قمَِ َ َ  :ولينُ
 ابــن أبي لــيلى ُ قــولوهــو ُعــد,بَ مــن اَ التــي أبانهــَ رمــضانِ شــهرُ أيــامَّأنهــا: أحــدهما

 ــــــــــــــــــ
 ٢٠: يوسف  )١(

 .٥/٦٣ :, تفسير الرازي٢/٥٧روح المعاني : ُ, وينظر١/٢٥١: تفسير الكشاف  )٢(

 .جمع المؤنث السالم: أي  )٣(

َّتفسير فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية , محمد بن علي الشوكاني , المكتبة العـصرية   )٤(  بـيروت , –َ
  .١/٢٧٧: م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥: الطبعة الثانية

ابادي النحـوي, شرح الرضي عـلى الكافيـة شرح الـرضي عـلى كافيـة  ابـن الحاجـب, رضي الـدين الإسـتر  )٥(
ُ , وينظر ٣٩٧/ ٣: م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١:  مصر , الطبعة الأولى–عبد المنعم سالم مكرم, القاهرة . د: تحقيق

إبـراهيم شـمس الـدين, دار : حاشية الصبان على شرح الأشموني, محمد بن علي الصبان الشافعي, تحقيـق
 . ٦٧١/ ٣: م ١٩٩٧ –ه ١٤١٧:  لبنان , الطبعة الأولى–الكتب العلمية, بيروت 
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 .فسرين المِوجمهور
ٍهر,َ شـِّ مـن كـلٍامَّ أيـِ ثلاثـةُ صـيامَّأنهـا: الثاني  ِ شـهرِ صـيامَ قبـلً مفروضـةكانـت ْ

ْسختُ نثم ,َرمضان َ َوقتادة ٍاس,َّ عبِ ابنُ قولوهو , بهِ  مـن ُ البـيضُ الأيـاموهي , وعطاءَ
 .) ١( شهرِّكل

ّ على التساؤل فقد فصِوللإجابة ُل القول في ذلـك أبـو حيـان حيـث يقـولِ َ  فـإن": َ
ــ مــا فَكــان ــ قولفيكــون رمــضان, هنــا هــو هُ صــومَرضُ ِعنــي Idc  bH  هُ  بــه ُ

ُووصــفها.... رمــضان ــهْ ــسهيلا IdcH:  بقول ــفُ عــلى المًت َّكل ــأنَ ــامَّ ب  َ هــذه الأي
َثيرةَ ليست بالكُّدَ العصرُُهايحَْ َ التي تفوت العْ  .)٢("َّدّ

َه إن كان المقصود بالأيام رمضان حيان يرى أنفأبو  َ ِْ ُّ فإنما وصـفت بـما يـدل عـلى ;ُ ُ َ َ ِ
ٍّالقلة لغرض بلاغي ِ ِ َِ ٍ ُّ التسهيل على المكلف لكون أيام رمضان يحصرها العدوهو ,َّ ُ َ ُ ِ ِ َّ َُ  وقد ,ُ
 لهـم قـالُ فـلا يالأربعين; َ فوقكانت  فإذا , الأربعينَ دونوهي": ِقال مقاتل بن سليمان

 .)٣( ")معدودات(
ِّ توجيه في محل− وجهة نظري من − أبي حيان ُوتوجيه  َ لأنه على القول بأن جمـع ه;ٌ َّ ِ َّ

ِنثالمؤ َّ السالم من جموع القلةَّ ِ ِ ستعار للكثـرةُ ذلـك لا يمنـعفإن ,ِ ِ أن ي َ  ,ٍّ بلاغـيضٍ لغـر;ُـ
ِ نص على ذلك بعض النحاةوقد ُ ٍ ابن عقيليقول ,َّ ِوضـعَ مفي )٤( منهماٌ كلُ ويستعمل": ُ ِ 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٣٧:تفسير النكت والعيون  )١(

 .٢/٣٦: تفسير البحر المحيط  )٢(

/  لبنـان−دار الكتـب العلميـة : تفسير مقاتل بن سليمان, أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخـي, دار النـشر  )٣(
َّولعــل الــسر في . ١/٩٦أحمــد فريــد, : الأولى, تحقيــق:  م, الطبعــة٢٠٠٣ − هـــ ١٤٢٤ −بــيروت  ــد َّ تحدي

ًالأربعين; لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما كان أقل من أربعين درهما, إنما كانوا يعدونها عـدا, فـإذا  ّ َُّ
ًبلغت أوقية وزنوها ّ ِ  .١٥/١٣: تفسير الطبري: يُنظر. واالله أعلم. ُ

 .جمع القلة والكثرة: أي  )٤(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١١٤

ِلـةِ القِ أبنيـةِ بـبعضستغنىُ يوقد ":ُ ابن هشامويقول ,)١("ً مجازاِالآخر  ةِ الكثـرِ عـن بنـاءَّ
ٍرجال(ـ كعكسُوقد ي)  وأعناق وأفئدةُأرجل(كـ َ َ وقلوب وصرِ َ  نـص وكذلك ,)٢(")دْانَُ

َّعليه الإمام الرضى ودلل على ذلك  ِ َّ  َّلـةِ جمـع القِ وجودمع, )٣(Iml  kH:  تعالىِبقولهُ
َ المؤلف نفسه أشار إوحتى ,)٤()قراءأ( ُ ُ  ": ِ مثل ذلك في مجمـوع الفتـاوى حيـث يقـوللىِّ

I È  Ç  Æ Å  Ä  Ã :  تعـالى وله قبدليل ِ على الكثرةُّ تدلَّلةِ القَ جموعأن:   والراجح
Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH)عــلى ٌّ دالَّلــةِ قُجمــع:   ) كلــمات ( و ,)٥ 

 . )٦("الكثرة 

 مـن كـل ٍ أيـامُ هـو ثلاثـةهُ صـومَرضُ مـافَ كانوإن":   فيقولحيان أبو ُويواصل 
 قبلنـا;ً كان ذلك مفروضا على الـذين مـن كما , عاشوراءُ ويومُ الثلاثةهذه: وقيل ,شهر

 , عبـاسُ هـذا ذهـب ابـنوإلى , بهـا هـذه الأيـامعُنـىIdc  b H: هُـفيكون قول
ٍءت وصفا لأيام قليلةَّ لأنها جا; فلا إشكالٍوحينئذ ;)٧("وعطاء ٍ ً َ. 

 ــــــــــــــــــ
محمـد :  الـرحمن العقـيلي الهمـداني المـصري, المحقـقشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك,  عبد االله بن عبـد  )١(

ــد,الناشر ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــتراث : محي ــسحار −دار ال ــة, ســعيد جــودة ال ــاهرة, دار مــصر للطباع  الق
 .٤/١١٤ م, ١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠العشرون : وشركاه,الطبعة

محمـد محيـي الـدين : حققأو ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, للإمام جمال الدين بن هشام الأنصاري, الم  )٢(
 .٢٧٦/ ٤م, ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ بيروت, طبعة −المكتبة العصرية : عبد الحميد, الناشر

 .٢٢٨: البقرة  )٣(

في مبحث الإطناب في الفصل الثالث من هـذه ) الاحتراس: (ُ, وينظر٣/٣٠١: شرح الرضي على الكافية  )٤(
 .ٌ , ففيه حديث عن ذلك ٢٤٣: الرسالة ص

 .١٠٩: الكهف  )٥(

موقـع الـشيخ : مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين, محمد بن صالح بن عثيمين, مـصدر الكتـاب  )٦(
من الجـزء (  أبو أيوب السليمان − ١/  قام بفهرسة الكتاب www.binothaimeen.comعلى الإنترنت 

 .٩/١٩٨,  )٢٠ إلى ٥الجزء من (  أسامة بن الزهراء − ٢ ) ٤ إلى ١

 .٢/٣٦: تفسير البحر المحيط  )٧(
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ً حقيقة أو مجازا −ِ جاء للتقليل )الأيام(َ يتبين أن تنكير وبذلك َ وأنه لا معارضة −ً َ َ ُ َّ
َبين كون المقصود بها الكثرة أو القلة   . تعالى أعلمواالله − كما تقدم −ِ

 
َ تنتهــي المعــالم التــي أردت الحــديث عنهــا في هــذا المبحــثوبهــذا  ويليــه مبحــث ,ُ

 .بإذن االله ) ريفالتع(
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אא 
א 

ِالتعريف متعدد الأنواع, واسع الأغراض; فمنه الضمير, وقد يكـون للمـتكلم,  ُ ِ ُ ُ َِ َ ِّ َ ُ ُ
ِأو الخطاب, أو الغيبة, ومنه العلم سواء كان اسما, أو كنية, أو لقبا, ومنه اسم الإشـارة  ُِ ٌ ًُ َ ً ََ َُ ً َ َ ْ َ ِ

ًقريبا كان أو بعيدا, ِ ومنه الاسم الموصول الذي يقتـضي صـلة يتفـنن المـتكلم في التعبـير ً ُ ُُ ََّ َ ًَ ُ
ُعن مراده من خلالها, ومن التعريف ما يكون بالإضـافة, ومنـه مـا يكـون بــ ُِ ِ ِ التـي )أل (ِ

راد  ا يتفـرع منـه أقـسام تـؤدي أغراضـا محـددة, وفـق م ِتفيد العهد, أو الجنس, وكلاهم ُـ ٌ ََّ ْ ً َِ ً َّ َ َ ُُ َ ُـَ ْ ِ
َالمتح َ ِدث, وعلى حسب غرضه من الحديث, ومحل تلـك التقـسيمات والتحديـدات هـو ُ ِ ِ ِْ ََّ َِّ ُّ َ َ ِ َ ََ ِ ُ

ِكتب النحو التي عنيت بذلك, واشتغلت بأمثلته, وإنما الذي يعني دارس البلاغة منها  ِ ِ َِ َ َ ْ َُّ َْ َ َ ُ ِ َّ
َالأسرار البيانية, والنكات التعبيرية التي تصاحب التعبير بهـا, بـالو ُ َّ َُّ ُُ ِّ ِ ِقوف عـلى الغـرض ُ َ َ ِ

ِمن اختيار أداة دون أداة, وتفضيلها على غيرها, وما ذا يحدث لـو تركهـا إلى سـواها ممـا  ٍ ٍَ َ َ َ ُُ َْ َ ِ ُ ِ
 )١(.ِهو من نوعها?

ُوقد تحدث المؤلف عن آيـات التعريـف في مواضـع متعـددة, وسـأتحدث في هـذا  ََّ ِّ َ َّ َ ٍ ِ َِ َُ ُ ِّ
ِالمبحث من خلال بعض أنواع التعريف التي ِِ ِ ُ ركز عليها المؤلف وهيِ ّ َ ّ: 

 :ُالتعريف بالإشارة: ًأولا
َوقف المؤلف مع التعريف باسم الإشارة في مواضع متعددة; وأهم ما تكلـم فيـه  َُّّ َ ٍِّ ِ َِ ِ ُ َ

ِالمؤلف غرضان من أغراض التعريف بالإشارة ِ ِ ِ َ ُ: 
 :ُ التعظيم وعلو المرتبة−١

ه تعــالى ُــومــن ذلــك قول َ :IL  K J  IH  GF E  D  CH)ُحيــث قــال , )٢
 ــــــــــــــــــ

 .٩٠من ص : النظم القرآني في آيات الجهاد  )١(

  .٢: البقرة  )٢(
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ِمن فوائد الآية": ُالمؤلف ِ ِبيـان علـو القـرآن; لقولـه تعـالى: ِ ِ ّ ُ ُ :ICH فالإشـارة بالبعـد ;ِ ْ ُ ُ
د أن يعــود ذلــك عــلى  و مرتبتــه; وإذا كــان القــرآن عــالي المكانــة والمنزلــة, فلاب َتفيــد عل ُــ َّْ َُّ ُ ُِ ِ ِ ِِ ــ ُ ُ

َالمتمسك به بالعلو والرفعة ِّ ُِّ ِِّ ُ ...")١(. 
َلمشار إليه هو القرآن, خلافا لبعض المفسرين في تأويل ذلك, قـال  وهذا على أن ا ِ ِ ِّ ََ ً ُُ ِ

ُّالماوردي َِ ْ ٍفيه ثلاثة تأويلات":َ ُ: 
ٍيعني التوراة والإنجيل, ليكون إخبارا عن ماض: ُأحدها ً َ َ َ. 
ِّيعني به ما نزل من القرآن قبـل هـذا بمكـة والمدينـة, وهـذا قـول الأصـم: الثاني َ ُ َ ََ َ ِ.  

ستعمل ذلـك في الإشـارة إلى حـاضر, وإن كـان : ثالث        ال ْيعني هذا الكتاب, وقد ي ٍ ِ ُ ُـ
ُموضوعا للإشارة إلى غائب, قال خفاف بن ندبة َ ًُ ٍ ِ: 

ـــه ـــأطر متن ـــرمح ي ـــه وال ول ل ُأق َ ُ َُ ْ َ ُ ْ ُِّ ْ َ ُ ـــ ــا ُ ــا ذلك ــي أن ــا إنن ــل خفاف َتأم ِ َِ ً ََ َّ ََ ِ ُ ْ َّ َ")٢( 
َوالــذي عليــه جمهــور المفــسرين ِ ِّ َُ َ أنــه القــرآنُ م إنهــم اختلفــوا, لم عــبر باســم , )٣(َّ ِث َّ َّ ََّ ِ َ ْ ــ ُ

ِالإشارة الدال على البعيـد الغائـب  ِ ِ مـع أنـه قريـب متلـو حـاضر? )هـذا(, دون )ذلـك(ِِّ ٌ ٌَ َّ
ٍفمنهم من رأى أن ذلك من قبيل مراعاة انقضاء الخبر من عدمه, ولابـن جريـر في هـذا  َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ِ َ ُِ ِ ِ َ ََّ ْ

ُكلام يحسن  ُ ٌْ ُنقله في هذا السياق,حيث يقولَ ِّْ ُ ٌفإن قـال قائـل": َ ِ َوكيـف يجـوز أن يكـون: ْ ُ َ 
َ إشارة إلى حاضر معاين−ّ لا شك − )هذا(و? )هذا ( بمعنى )ذلك( ُ ٍ ِ ٌإشـارة  )ذلـك(و, ٌ

َإلى غائب غير حاضر ولا معاين? قيل ُ ٍ ِ ِّجاز ذلك; لأن كل ما تقضى, بقرب تقضيه من : ٍ َّ ََ َِ ْ ُ ََّّ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 . فما بعدها٢/١٢:  فما بعدها, وتفسير الرازي١/٢٢٥: الطبري: ُوينظر. ١/٦٧: تفسير النكت والعيون  )٢(

ٌوبه قال مجاهد وعكرمـة وسـعيد بـن جبـير والـسدي ومقاتـل ":ُّما نقل ذلك الشوكاني في فتح القدير قالك  )٣( ِ ُِ ُُّّ ُ ُِّ ُ ٌٍ ُ
ُّوزيد بن أسلم وابن جـريج وحكـاه البخـاري عـن أبي عبيـدة  ُ ُ وكـما رجـح ذلـك . ١/٥٢: , فـتح القـدير"ُ

, ١/٥٤  وابن كثـير في تفـسيره ١/١٠٦ فمابعدها,  والألوسي في روح المعاني ١/٢٢٧ُّالطبري في تفسيره  
 .وغيرهم
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ِ وإن صار بمعنى غير الحـاضر−, فهو )١(ِالإخبار َ فكالحـاضر عنـد المخاطـب, وذلـك −َ َ ُ ِ
ُكالرجل يحدث الرجل الحديث فيقول السامع ُ ُِ َّ َّ َُّ ََ ُ ِّ ُ َإن ذلك وااللهِ لكما قلت: (ِ َ هذا وااللهِ (و, )َ

َّ, فيخبر عنه مـرة بمعنـى الغائـب; إذ كـان قـد تقـضى )َهو وااللهِ كما ذكرت(و, )َكما قلت َ ًْ ِ َّ َ ُ
ٍومرة بمعنى الحاضر, لقرب جوابه من كلام مخبره, كأنه غير منقض, ضىوم َِ ُْ ُ ْ َُّ َّ ًِ ْ ُ ِ ِ ِِ  فكـذلك. ِ

َ; لأنه جـل ذكـره لمـا قـدم قبـلID  CH: ِفي قوله )ذلك( َّ َُّ ََّ َّ ِ ID  CI HA H
ِقال لنبيه  ِِّ ِ َ : َيا محمد, هذا الذي ذكرته وبينته لك, الكتـاب; ولـذلك حـسن َ ُ َُّ َ ُ ُ ُْ

ُوضع  ه;)هذا ( ِفي مكان " ذلك"ْ ُـ لأنه أشـير بـه إلى الخـبر عـما تـضمنه قول ُ ََّ َِ َ ِ ُ َّ :IA H مـن
ِالمعاني, بعد تقضي الخبر عنه بـ ِّ َ َIAH )٢(. 

ِومنهم من جعله للدلالة على علو منزلة القرآن وعظمته  ِ َِ َ َ ِ ِّ ّ  −كما هو رأي المؤلف  −َ
ُّوعلى ذلك بعض المفسرين, قـال الألـوسي ِلك للتعظـيم وتنزيـل البعـد ُوالإشـارة بـذ":ُ ْ ُ ِ ِ

ِالرتبي منزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعـالى ِ ِ ِِّ َ ُّْ ْ ُ َ :If  e  dH)َكـما اختـاره في   )٣
 .)٥(")٤(المفتاح

َّوهو كذلك رأي كثير من البلاغيـين, فقـد ذكـر الـسكاكي أنـه  ُّ َ ٍ  ُ البعـدَعـلُ جَّربـماُ
 )٦(" إلى بعـــد درجتـــهًذهابـــاID  C  B  A H:  كقولـــه تعـــالىِ إلى التعظـــيمًذريعـــة

 ــــــــــــــــــ
ُقال محقق الكتاب  )١(  .أن ذكر ما انقضى, وانقضاؤه قريب من إخبارك عنه: يريد: ِّ

 .١/٢٢٦: تفسير الطبري  )٢(

 ٣٢: يوسف  )٣(

 .يشير إلى قول السكاكي الآتي قريبا  )٤(

بير, جابر بن موسى أبو بكر الجزائـري, أيسر التفاسير لكلام العلي الك: ُ, وينظر١/١٠٥: تفسير الألوسي  )٥(
ـــاشر ـــسعودية,الطبعة: الن ـــة ال ـــة العربي ـــورة, المملك ـــة المن ـــم, المدين ـــوم والحك ـــة العل ـــسة, : مكتب الخام
 .١٩/ ١: م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 –ه , دار الكتب العلمية ١٤٠٧زرزور, الطبعة الثانية, : مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي, تحقيق   )٦(
  ١/٤٦: مختصر المعاني للسعد : وينظر  , ٨٠ص .بيروت 
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ًالدكتور عبدالرحمن الميداني متأملا ذلـك ُويقول ِّ ُ  ِ اسـمُ اسـتخدامِّصَّ في هـذا الـنَجـاء": ُّ
ِالإشارة ِشارُ للمِ الموضوعِ َشارُ المَّ أنمع ,ِ إليه البعيدَ ُ إليه متلو على المَ ٌّ ُ َتلقينْ ِّ َ  ;ٌ قريـب مـنهمَ
ِللإشعار ُ بأنه جليل رفيـعِ ٌ َشارُـ أن يهِ منزلتـِ لارتفـاعٌجـدير ,ةِ المنزلـَّ ِ الإشـارةِ إليـه باسـمَ ِ 
 .)١(" للبعيدِالموضوع

ُآزر تتوبذلك  ِ أقـوال أئمـة التفـسيرَ ِ ِ وأئمـة البيـان,ُ ِ َ أن المقـصود بـذلك هـو عـلى ,َّ َّ
ِ البيان رفيع الميزانُّعلي , العظيمُوالقرآن ,ُالذكر الحكيم َ يستحق أن يشار إليه بـماالذي ,ُِ َ ُ ُّ ِ 

ُّيدل عليه ُ ِ أجمـل مـا خـتم بـه الإمـام الألـوسي بحثـه في هـذه المـسألة وما ,َ َ ُّ ُ َ : يقـول ُحيـثَ
 قد ورد فيه َ كانإن − كرمةِ عن عقلُ نكما − ِ والإنجيلِ إلى التوراةَ الإشارةَّ بأنُوالقول"

ْوتكلفنــا , قبلنــاهٌ صــحيحٌحــديث َ ضروإلا , لــهَّ  ,يــق يلٍ احــتمالُّ كــلومــا , بــه الحــائطبْنــاَ
 لمـا َّكـأنهم ;ِ في الفاتحـةِ المـستقيمِاطِّ إلى الـصرأنهـا ,ِ الإشـارةِ ما رأينـاه في توجيـهُوأغرب

!....  إليـه هـو الكتـابَ الذي سـألتم الهدايـةُ لهم ذلك الصراطَ لذلك قيلَ الهدايةألواسَ
 ,)٢( المفتـاحُ ما ذكره صـاحبِعدُ البُووجه ِرآن,ُ إلى القٌ إشارةهَّ أنُأن له الآذحُِوالذي تنفت

ِريبَ القُونور  .واالله تعالى أعلم )٣( " عليهُ يلوحِ
:  المؤلـفيقول ,)٤(Il  k  j i  hg  f  e  d  cH:  قوله تعالىوعند

ِمـس;َ الخِفاتِّ بالـصصفواَّ ممـن اتـمَّ إليـه مـا تقـدُالمـشار ,Ie  d  cH:  تعـالىقوله" ْ 
ِعدُ البِ بصيغةم إليهَوأشار ِّلوُ لعْ ِبتهمَ مرتُ ِ َ")٥(. 
ُوصف ف  ِ الإشـارةمـع ه,ِ وتـشريفدىُـ الهَ بـذلكِ هو للتنويـهم;ِّ من ربههَّ بأندىُ الهْ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٤٢٣: ّالبلاغة العربية  )١(

 .ِّيشير إلى قول السكاكي المتقدم  )٢(

 .١/١٠٥: تفسير روح المعاني  )٣(

  .٥: البقرة  )٤(

 .١/٣١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(
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ُبأنه ِ الإشارةِ إليهم باسمَفأشار ;)١( االلهنِ مِ العنايةِّ بمحلمَّ  ;ِ إليه البعيدِ للمشارِ الموضوعِ
ِإشعارا بارتفاع َ فوق الناسهمِ منزلتً ُفيعةَّ الرُمنزلتهمْ إذ ;ْ شار إلـيهم فيهـ بـأٌ جـديرةِ َن ي َ  اُـ

ِيغةِّ الصِبهذه َ َّ بعض البلاغيين أن ويرى ,)٢ (ِ الإشارةِ من أسماءْ َ  هنـا − أفـاد ِ الإشارةَاسمُ
 مـن دىُـ الهِ باسـتحقاقه,َ المـذكورين قبلـِ من اختـصاصِود على المقصِ الدلالةَ  زيادة−
َذكرَّ لأنه ;ِ والفلاحمِّربه ِ ِسندُ المَ قبلُ َ َقبُ وع,ٌ إليه مذكورْ ُردَ ما يـَّ أنعلى ,ٍ بأوصافِّ  َ بعـدِ
 .)٣(ِ الأوصافَ تلكلِْ من أجهِ باكتسابٌجدير ُ فالمذكورِ الإشارةِاسم

ُوالمؤلف َأعيـدIk  j i H: ِ قوله تعالىفي ِ اسم الإشارةّأن يرى ّ ِ ً تأكيـدا ُ
ِوالعناية ,ِ المرتبةِّلوُ من علَِّ الأوِ الإشارةُ اسمهُلما يفيد ِامةَّ التِ َ ابن عاشـورقال ;)٤( "بهم َّ ُ :

ُومرجع"  عـلى أن ُ التنبيـهِ الإشـارةِ اسمِ تكريرُووجه ولى,ُ الأعِِ مرجُ عينِانيةَّ الثِ الإشارةِ
َثرتينَكلتا الأ َ ُذكرُـ تفـلا ,ِ والتنويـهِ بالاعتنـاءٌ جديرةَ َ ًبعـاَ تاُ إحـداهمْ َ  ُّصَُـ بـل تخخْـرىُ للأَ

ٍجملةِب َ ْ ُقالُ ممن يمَّ وأنهملتينُ بكلتا الجً بذلك اشتهاراهمُهار اشتَليكون ةٍ;َّ خاصٍ وإشارةُ َ 
 .)٥("فيه كلا القولين

َبتَ كما ثمَّ على أنهًتنبيهاIi H ِ تكريرفي ّأن: ُّ الرازيويرى   ُ لهـم الاختـصاصَ
ــتَ ثدى,ـُـباله َب ــصاصَ ــم الاخت ــالفلاحُ له ــضاِ ب ــد ,ً أي ــيرفق ــن غ ــزوا ع ــذين همِ تمي  به

 .)٦(الاختصاصين
ِاء النص القرآني فـإن في هـذه الآيـة ِ باب إثرومن َّ ُيحـسن أخـرى ًأسراراِّ ُ الوقـوف ُ

ــك ــا ومــن ذل ــانُيقــولIk H في ُالتعريــف: معه ــو حي ــلاُوالألــف":  أب  في مَّ وال
 ــــــــــــــــــ

  .١/٢٤٢: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١/٤٢٣: البلاغة العربية للميداني  )٢(

 .٦٩: خصائص التراكيب: ُ فما بعدها, وينظر١/٦٩: الإيضاح مع البغية  )٣(

 .١/٣٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 . ١/٢٤٢: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

 .٢/٣٢: تفسير الرازي  )٦(
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Ik Hِهــــدَ العِلتعريــــف ِهن,ِّ أو في الــــذِ في الخــــارجْ : َ إذا قلــــتكَّ أنــــَوذلــــك ْ
ُفالمخاطب ,"ُالمنطلق ٌزيد" َدرَ صٍذات َ وجودُعرفَ يَ ُويعرف ,ٌ منها انطلاقَ ِ ْ ُ زيدا ويجهلَ ً 
َسبةِن َ  ةَِ معرفـُفتفيـده ,)ُ المنطلـقٌزيـد: ( لـهُ فتقـوللك ذَّ كلُ تعرفَوأنت , إليهِ الانطلاقْ
ِسبةِّالن َ ْودخلت ها,ُ التي كان يجهلْ َ َ ِسبة,ِّ النِلتأكيد ,) هو المنطلقٌزيد: (فيه إذا قلت) هو (َ َ ْ 

ُؤكدُ تَّوإنما ِّ َسبةِّ النَ َ َندعِ ْ ِوهمَ تْ ُّ َخاطبُ المَّ أنَ َ ُّشكَ يَ ُنازعُ أو يه, فيُ ِ  .)١("كةَّ الشرمَُّ أو يتوهَ
ُّ وتبعه الرازي,ُّ الزمخشريويرى َّ ِ ِ أنها إما للعهد,َ ْ َ ّ ِ للدلالـة ;ِ أو للحقيقة,َّ  مَّ أنهـعـلىّ

ْصلتَ إن حَالذين َ مَ فةِ,َّقيقيـ الحمِ بـصورتهرواَّ وتصو, ماهمقواَّ وتحق, المفلحينُ صفةَ ْه  ُـ
َعدونَ لا يمْهُ ُ َبلُ وما ج,َ الأسدَ عرفتهل:   تقول لصاحبك,كما   الحقيقةَ تلكْ  عليه مـن ِ
ِرطفَ  .)٢(" هو هو ً زيداَّ إن, الإقدامْ

ِ الفصل ُضمير:  ذلكومن  ْ َIjH عـلى الحـصرِّالـدال ْ  I jH": ُّ الـرازييقـول ,َ
 :ائدتان وله فٌفصل

ُالدلالة: ُإحداهما  َ ٌفةِ لا صبرٌََ خهَ بعدَلوارد ا على أنَّ َ . 
َلتُ لو قَّفإنك , في المبتدأِ الخبرُحصر: ثانيتهما  ُفيـدُفهـذا لا ي) ٌ ضاحكُالإنسان: (ْ ِ 

َاحكيةَّ الضَّأن َّ ِ ْ لا تحِ ُصلَ فهـذا ) ُاحكَّ هـو الـضُالإنـسان: (َ لـو قلـتَّأما ,ِ إلا في الإنسانُ
َاحكيةَّ الضَّ أنُفيديُ َّ ِ ْ لا تحِ ِ الحـصر توكيـد صـفة الفـلاح ُوفائـدة ;)٣(" في الإنـسان إلاصُلَ ِ ُ ِ

ِ قـدرهم والترغيـب في اقتفــاء أثـرهمُوإظهـار ,لهـم َ َ ِ ُ  َ التعريــف−ً أيـضا −ُ نلحـظ كـما ,)٤(ِ
 ــــــــــــــــــ

 .١/١٧٠: تفسير البحر المحيط  )١(

 .٢/٣٢: , وتفسير الرازي١/٨٦:ّتفسير الكشاف  )٢(

 .٢/٣٢: ير الرازيتفس  )٣(

 .١/١٣٤: تفسير البيضاوي  )٤(
ُذكر الرازي وغيره: ملحوظة*   ٍ أن هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه, والمرجئة من وجه آخـر":ُّ ٍ ُِ ُ ََّّ ُ َّ.  

ِ يقتضي الحصر, فوجب فيمن أخـل بالـصلاة والزكـاة  m r s t l: ُأما الوعيدية فأن قوله َّ َّ َ
ِ يوجب القطع على وعيد تارك الصلاة والزكاةأن لا يكون مفلحا, وذلك ِ َ َوالجواب بأن المراد بـالمفلحين .. ُ َّ=  
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َّبالجملة الاسمي ِ ٌّ لا شك فيه أن تعريف طرفي الجملة دال على الحصرَّومما ةِ,ُ َِ ْ ُ َ َّ. 
َ نرى أن هذه الآية وهكذا ٍ قد اشتملت على كثير من −ِ لفظها ِ على إيجاز−ّ

ِالخصائص البلاغية, الدالة على إعجاز وعظمة هذا الكتاب العزيز, وقدرته الباهرة  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ ّ َّ ِ
ٍ في أوضح بيان و,ِ عن المقصودِعلى التعبير ُّ أجمل  ما ختم به الزمخشري وما , عبارةِأوجزِ َ َ َ َ

ُهذا المبحث حيث يقول ُ  ما لا ِ بنيلَقينَّ المتِ على اختصاصَ التنبيهاللهُ ارَّ كرَ كيفْفانظر": َ
ٍرقُ على طٌ أحدهُينال  , المفلحينُوتعريف ُوتكريره, ,ِ الإشارةِ اسمُذكر: وهي َّتى,َ شُ

ِصلَ الفِ ضميرُوتوسيط َليبصرك , بينه وبين أولئكْ ُ ِّ َ ِرتباتهم,َ مُ َ َ َويرغبك ْ ُ ُِّ  ما ِ في طلبَ
َوينشطك ,طلبوا ُ ِّ َ ُويثبطك َّدموا,قَ ما ِ لتقديمُ َِّ ِجاءَّ والر,ِ الفارغمِعَّ عن الطُ  ,ِ الكاذبَ
ْسبقَ ولم تهُ ما لا تقتضيه حكمت على االلهِيِّوالتمن ِ ِ يكون في قول َّوربما ,)١(" ُلمته به كْ ُ
ُإشارة لما يراه المؤلف وغيره من المفسرين". ِاتهمَ مرتبُليبصرك.. ": مخشريالز  أن من ,ٌ

َتعريف اسم الإشا ِرة جاء للعناية بهم وَ ِ علو مرتبتهمِبيانَِ ِّ  . أعلمواالله ,ُ
I  r  q p  on  m  l  k  j  i:  قولـــه تعـــالىوعنـــد

sH)ــول )٢ ــفُيق ^  _ `  I g f  e  d c  b  a إلى لإشــارةا":   المؤل
hH)ــدِ الإشــارةِ وجــاءت بلفــظ)٣ ــةَّ للد;ِ للبعي ِلال َ وُ عــلى عَ ِّل ــ ــُ ِرتبتهم,َ م َ َ ــزلتهم, ْ ِومن َ 
ــ َومق ــد ,)٤("ِامهمَ ــهار أشــوق ــان بقول ــو حي ــك أب ِ إلى ذل َّ :" I¬H , الإشــارةُاســم ِ 

  ــــــــــــــــــ
ًالكاملون في الفلاح, ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم, لا عدم الفلاح له رأسا = ِ ُِ ُِ ِ. 

ُوأما المرجئة   ِفقد احتجوا بأن االله حكم بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة : َّ ِ ِ َفي هذه الآيـة فوجـب َ ِ
ًأن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحا وإن زنى وسرق وشرب الخمر, والجواب عـن هـذا َِ َأن وصـفهم : ُ
ِبالتقوى يكفي في نيل الثواب; لأنه يتضمن اتقاء المعاصي واتقاء ترك الواجبات واالله أعلم َ ِّ ِّ ُ تفـسير : يُنظـر. ِ

 .١/١٣٤:  وتفسير البيضاوي٢/٣٣: الرازي

 .١/٨٦: تفسير الكشاف  )١(

  .١٥٧: البقرة  )٢(

  .١٥٦: البقرة  )٣(

 .٢/١٨٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(
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ِعدُ للبُالموضوع ًلالةَ دْ َ ِعدُ على بَ ِتبـة,ُّ هـذه الرْ َ  ,)٢(")١(Ihg  f  e  d  cH: في َ جـاءكـما ْ
َّ ابن عاشور أن ويرى ِ مثـل مجيئـه في − كذلك − هو ,ِ هذه الآيةفي ِ الإشارةِ باسمَالإتيانُ ْ ِ َ ُ
ِللتنبيـه وذلك −َّ كما تقدم − Ihg  f  e  d  cH: ه تعالىِقول ْ  إليـه هـو َ المـشارَّ عـلى أنَّ

ِفاتِّ الصِ بجميعُذلك الموصوف ِابقةَّ السَ َ َكمُ الحَّوأن ,ِ الإشارةِ على اسمِ ُردَ الذي يـْ  َ بعـدِ
 هّتوجـ يوالـذي ,)٣(همِ صبرِ لجزاءٌ بيانوهذا ,ِ على تلك الأوصافبٌِّ مترتِ الإشارةِاسم
َّ التعريف بالإشارة في هذه الآيـة يحتمـل جميـع مـا تقـدمأن − عند االله والعلم − َ ُ ِ ِ  ُوالآيـة ,َ

ِتتسع لذلك ومثله ُ ِ ُويلاحظ ,َّ َ َّ أن اسم الإشارة قد تكـرر ُ َِ  وقـد ,ِ في هـذه الآيـة− ًأيـضا −َّ
َّعزا الألوسي ذلك إلى أنه   .)٤( بهمِ العنايةِ كمالِلإظهارُّ

ِ اللطائومن ُف التي يحسنَّ ُ ْ َ ) عـلى( ِّالجـر ِبحـرف ُالإتيـان :ِ الآيةهذه في معها ُالوقوف ِ
ِدون غيره كاللام ونحوه ِ َّ ِ ْ يقل فلم ,َ ُ ُوإنما جاء التعبير بــ) ٌ صلواتلهم(َ ِ ْ َّ وذلـك ) عليهـم(َِّ

ِنغمسونُ ممَّ إلى أنهًإشارة َ  .)٥("لهم" قيل لو من ُأبلغ وهو َّوتجللتهم, غشيتهم قد , في ذلكْ
ــه تعــالىوعنــد  يقــول ,)٦(I±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §H:  قول

ِعدُ البعلى ِّـالدال بI¬H وأتى": ُالمؤلف ِربُ مع قْ ِكـرهمِ ذْ ْفلـم ْ ل َ ْيق ُـ بـل ) هـؤلاء: (َ
ُ وبيانـا لعمِ  لـشأنهًتعظـيما I¬H: قال وً ِّل ِرتبتهم,َ  مـُـ َ َ ِعليـةَ لتتـأتي بالبعيـد ُوالإشـارة ْ َ ِْ 
ِأنَّالش َ يخُ قال الفرزدقكما ه,ِ وتعظيمْ ُاطبُ  :ً جريراِ

َأولئـــك ـــائِ ـــيَ فيِ آب ِجئن ْ ِمـــثلهمِ  بِ ِ ْ َ جمإذا ِ ــــاَ َعتن ْ ــــرَ ــــا جري ُجــــامعَ المُ ي َِ 

 ــــــــــــــــــ
  .٥: البقرة  )١(

 .١/٦٢٥: تفسير البحر المحيط  )٢(

 .٢/٥٦: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٢/٢٤: تفسير روح المعاني  )٤(

 .٢/٢٤: ني, وتفسير روح المعا١/٦٢٥: تفسير البحر المحيط  )٥(

 .٤١ − ٤٠: الصافات  )٦(
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ًعليةَ وتِأنهم لشًتعظيما , البعيدِ إليهم بإشارةَأشار)  آبائيأولئك: (قال ِ  .)١(" لهمْ
ُ الألـــوسي يـــتلمس ُونجـــد َّ َ َ  ُالعبـــاد:  أيI¬H ": قـــول يُحيـــثَ ذاتـــه َّالـــسرَّ
ُصفواَّ ممتازون بما اتمَّ إلى أنهٌ إشارةوفيه ,المذكورون  تعـالى هِ في عبادتـِ به مـن الإخـلاصَ

ً عــداهم امتيــازا بالغــانَّعمــ ِربُــ مــع قعــدُ فيــه مــن معنــى البومــا ,ً ِهــدَ العْ ِشارُــ بالمْ  ; إليــهَ
ِّعلوِ بِللإشعار ِبقتهمَ طُُ َ ِعدُ وبَ ِنزلتهمَ مْ َ ِ َ ذلـك إلى يعزو ,َ ابن عاشورُنجد و,)٢("فضل في الْ
ِقصد ْ ِنبيهَّ التَ ُّتحقواْ اسمَّ على أنهْ َ َعـدَ مـا بَ ِ الإشـارةِ اسـمْ ِفةِ لهـم مـن صـَأثبـت ممـا لِْ لأجـ;ِ َ 

ِالإخــلاص ِقتــضياتُ ذلــك مــن مكــما ,ِ َ َ َ ِعريــفَ تْ ِ ــ المْ ِسندُ َ ــه بالإْ َشــارةِ إلي ُ  وهــو ذات  ,)٣(َ
َالمقتضى َ ْ ِيه التعريف بالإشارةَ عزا  إلالذي ,ُ َ ِ ْ ِ الآيات السابقةفي ,َّ َّ ِ. 

ِبــالفتح يقــول الــرازي مبينــا الفــرق بــين كــسر الــلام ) َالمخلــصين(ِ ورود َوحــول َّ ُِ ْ ْ ََّ َِ َ َ ً َُّ ِ ْ
ِوفتحها ْ ِتحَ في فذكرنا": َ ْالفتح (ـقراءتين ف) المخلصين (من سرِْهاَ وكِلامَّ الْ  االله تعالى َّأن) َ

ــصهمأَ ُخل َ َ ِلطفــِ بْ ْ ِفــضله,ِ بواصــطفاهم ه,ُ ْ ــ) الكــسر(و َ ُخلــصواَ أمَّهــو أنه َ َاعــةَّ الطْ   اللهَِ
 .)٤("تعالى

ُ يجدر بنـا اومما ُ ْ ِ استـشهاد المؤلـف بقـول − هنـا − معـه ُلوقـوفَ ِ ِّ َ ُ  بُِ يخاطـِالفـرزدقُ
ًعليـةَ وتِأنهم لشًتعظيما ,ِ البعيدِ إليهم بإشارةَأشار)  آبائيأولئك: (وقوله ,ًجريرا ِ  ;" لهـمْ

ِن معظـم البلاغيـين يـوردون هـذا البيـت في مواضـع تعريـف المـسند إليـه للتعـريض فإ َّ ِ ِ َ َ ََ َ ُْ
ّوقد مثلوا لهذا الدا": ُّداني المييقول ;)٥(ّبغباوة السامع  إرادة التعـريض بغبـاوة أي − عيَّ

َّ الفرزدق وأرى أنه من قبيل الداعي الرابـعِببيت −السامع  ّ ِّ ُ والـداعي الرابـع عنـده )٦("ِ ّ
 ــــــــــــــــــ

 .٩٤:ص: تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات  )١(

 .٢٣/٨٥: تفسير روح المعاني  )٢(

 .٢٣/٣٠: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١١٩ / ٢٦: تفسير الرازي  )٤(

  .١/٦٨:  الإيضاح مع البغية− على سبيل المثال −يُنظر   )٥(

 .١/٤٢٢: البلاغة العربية للميداني  )٦(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٢٥

ِ تكريم المتحدث عنه والتعبير عن ارتفاع منزلتهُإرادة: وه ِِ ُ َّ َّ ََ ُْ َغير ,)١(ِ ْ َ أننـا نجـد الـشيخ أبـَ ُ َِّ  اِ
ً يقرر قاعدة مهمة موسى ََّ ُ ُ ِِّ ً ُ هذا السياق فيقولفيُ ِ ِعـدُ معنـى البَّإن": ِّ ِربُـ والقْ  في نِِ الكـامْ
ٌيعَ طً معنىِ الإشارةِأسماء ُصوغَ الـذي يـَا دام مـ,ِ الكـلامِ لـسياقعٌِ خاضِّ َسـلوبُ الأُ ُ  مـن ْ
ِبصرذوي ال َ ِاكيب,َّ الترةَِ في رياضَ ْ ُنجد ِ َعدُ البَِ ِعطـيُ يْ ًتعـددةُ مً ألوانـاْ ِّ ََ ... ربُـ القَ وكـذلكَ
ُوتجد ِ َثلهِ مَ  :ً جريرا بقولهبُِ يخاطحينما ُفالفرزدق ,ً كثيراْ

َأولئــك ِجئنــيَ فيِ آبــائِ ْ ِمــثلهمِ  بِ ِ ْ َ جمإذا ِ َعتنـــاَ ْ ُجـــامعَ المُ يـــا جريـــرَ َِ 
َعدُ البُنجد ِسندُ في المْ َ ِعدُ إلى بًشيراُ إليه مْ َتطاولَ أن يمن هم,ِ منزلتْ ُثلِ مَ  فيأتي ,ٍ جريرْ

 .)٢(" همِبمثل
ِ استشهاد المؤلف بالبيتُفيكونَ ذلك وعلى  ِ ِّ َ ُ ِّ في محلهًاستشهادا ,ُ َ  . أعلمواالله ,َ
ُالتحقير وانحطاط المرتب −٢  :ةُ

I Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ: من ذلك قوله تعالى
Ñ  ÐH)ــافقون; ) أولاء (":  يقــول المؤلــف)٣ ــيهم المن ُاســم إشــارة; والمــشار إل ُ

ًوجاءت الإشارة بصيغة البعد لبعد منزلة المنافق سفولا ُ ُ َِ ِ ُِ ُ ُ.." )٤(. 
ًويقول الألوسي بعبارة أكثر وضـوحا  ُ ٍ ُّ ِّولبعـد منـزلتهم في الـشر": ُ َّ ِ ِ ْ وء الحـال ُ ِ وس ِ ُـ

َأشار إليهم بما يدل على البعد, والكلام هنا يمكن أن يكون واقعا موقـع  ْ ُ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ْ ُ ًَ َ ُّ ُI  e  d  c
hg  fH)فإن السامع بعد سماع ذكرهم, وإجراء تلك الأوصاف عليهم, كأنه يـسأل )٥ ,ُ َّ ِ ِِ ِ ِ َ ََّ

َّمن أين دخلت على هؤلاء هذه الهيئات? فيجاب بـأن أ ُ َ َ ِْ َ َ ستبعدين إنـما جـسروا ِ ُولئـك الم َ َْ َ َّْ َِ ُْـ
 ــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٣: ا لبلاغة العربية للميداني  )١(

 .٢٣٩: خصائص التراكيب  )٢(

 .١٦: البقرة  )٣(

 .٦٠ /  ١:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 ٥: البقرة  )٥(
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ِعليها; لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى حتى خسرت صفقتهم, وفقدوا الاهتداء للطريق  َّ َ ََ َُّ َ ِ َ ُ َ َّ
َّالمستقيم ووقعوا في تيه الحيرة والضلال ِ ِ َِ ْ َ ْْ ِ َ ُْ")١(. 

ِوهذا يتأتى إذا كان اسم الإشارة عائدا إلى ذوات المنـافقين  ِ ُِْ ً َُ َّ ََ ِكـما هـو رأي المؤلـف َ ُ
ِوكما هو رأي أكثر المفسرين أيضا ُ, ولكن يرى ابن عاشور أن اسم الإشـارة هنـا غـير )٢(ُ ِ َ ََّ ُ ْ

شار بــه إلى ذوات; ولكــن إلى صــنف اجتمعــت فــيهم الــصفات الماضــية, فانكــشفت  ْم َُ ُ ََ َِّ ٍْ ٍْ ِ ٍ ــ ُ
اه الـسامع َّأحوالهم حتى صاروا كالحاضرين تج َُـَّ َ ْومـن; )٣(ُ ّ ثـم ردِ َّ  عـلى −ُ ابـن عاشـور − َ

ِالقائلين بأن التعبير باسم الإشارة  ِِ َ ِ ْ َّ ٍ دال على تحقير أو بعد منزلة− في هذه الآية −َّ ِِ ْ َ ْ ُ ٍ : فقال ,ٌّ
ٍبعدِ بٌ إشعارِ في هذه الإشارةوليس" ْ ٍرب;ُ أو قُ َفيدُ تىَّ حتْ ِ تحقـيرا ناشـِ ِعـد;ُ عـن البًئاً  َّلأن ْ

ُدولُـ العَ يكـونىَّ فيهـا حتـدُولُـ فـلا ع;ِ العـربِفي كلام ِ الغالبةِ الإشارةِهذا من أسماء ُ 
ٍقصدَِلم ِ َّقدمَ كما تْ َشارُْـ المَّولأن ;)٤(ID  CH:  تعالىهِ في قولَ ْ محـُ غـيرَنـاُ إليـه هَ ٍسوسَ ُ 

ٌرتبةَ له مَ يكونىَّحت َ َ ٌعينة,ُ مْ َ َّ ِقصدِ لهاِ عن لفظُ العدولُ فيكونَ ْ :  تعالىهَ قولَّ فإنٍ ثانً معنىَ
I CD  Hِربُ قمع ِاطقَّ للنِ الكتابْ  ِ إلى البعيـدِ القريـبِ عـن إشـارةٌ عـدوله,ِ بآياتِ

ِيسَ قُ هذا قولُوعكس , التعظيمَفأفاد  :طِيمَ الخِ بنْ
ِيلف لا ُالموت هذا ِيأت متى ْ َلنفــسي  ًحاجة ُ ِ ِْ ــَّ إلاَ ــدَْ ق ُضيتَ ق ْ ــَ َضاءهاَ ق َ 
ُحقـهَ ف; عنـهٌ بعيـدَ الموتَّفإن َشيرُـأن ي َُّ َوعـدل ,ِ البعيـدِ إليـه باسـمِ َ  ِ عنـه إلى إشـارةَ
ِّ كلام يحسن إيراده في هذا السياقِّوللنورسي ,)٥(" بههِ استخفافرِ لإظهاِالقريب ُ ٌُ ُ ْ  ُحيـث ,َ
 إلى ٌ فإشـارةُ الإحـضارأما: ِ البعيدِ المحسوسِلإحضار ٌموضوعIc H فلفظ ": يقول

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٦٠: تفسير الألوسي  )١(

ُ إشـارة إلى المنـافقين هـو الـذي ذهـب إليـه أكثـر اm Æ l وما ذكرناه مـن أن ": ُّقال الألوسي  )٢( َ لمُفـسرين ٌ
ُوالمروى عن مجاهد, وهو الذي يقتضيه النظم الكريم وبه أقول ُ َّ  .١/١٦١: تفسير الألوسي. ُّ

 .١/٢٩٣: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 ٢: البقرة  )٤(

 .١/٢٩٣: تفسير التحرير والتنوير  )٥(
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َمعَ سإذا ٍ سامعِّكل شأنِ نِْ مَّأن ْ يحْأن ;َ المذكورةِتلك الجنايات ِ َصلَ ِ شـيئا فـشيئا في قلبـُ ً  هً
ٌفرة,نُ َ ٌيظ,َ وغْ ُتشددَ يْ َّ َّتـشفىَ يـراهم ليأن ُ يريـدُبحيـث ,ً تـدريجاََ َ  ُويقـابلهم , مـنهمَ الغـيظَ

ِفرةُّبالن َ ِحقيرَّ والتْ ِ ُوسيةُوأما المحس.. ْ َّ ٌرمـزَ فِ ْ َصافِّ الاتـَّ أنإلى َ  ,ِ العجيبـةِالأوصـاف بهـذه َ
ُيجسمهم ِّ َ ِهن;ِّ في الذُ َصبُـ نَ حتى صاروا محـسوسينْ  إلى ٌ رمـزِ المحـسوسيةومـن يَـال,َ الخْ

ِلةعِ ِكمُ الحَّ ِّسرِ بْ ْ البعاَّوأم.. ِ المعصيةإلى ِ المعصيةِانجرار ِ ُديةُ َّ ِدةِ شإلى ٌفإشارة ِ ْ بعـَّ  عـن دِهمُ
ِّالحق, رِيقَّالط ُفالذهاب , لايرجعونُ حيثإلى ذهبوا َ ِيديهمَ أ فيَّ ْ ِ  .)١("يَابِ الإَونُ دْ

ُ يترجح لي والذي ُ ذهـب إليـه المؤلـف مـا هـوَ الـصواب َّأن − عنـد االله ُوالعلـم −َّ ِّ َ
ِّوأكثــر المفــسرين َ أن المقــصود ذوات المنــافقينمِــن ,ُ ُ َ َ وأن الغــرض ,َّ  إلى ُالإشــارة هــوَّ

ِ وانحطاط منـزلتهم وبعـدها,ِتحقيرهم ِ ِْ ُ َ وذلـك تمـشيأ مـع ;ِ ًَ ِّ َ ِالقـول الأكثـرَ َ َ ووقوفـا عنـد ,ِ ً
ِظاهر الآية وسياقاتها ِ  . أعلمواالله ,ِ

I  £  ¢  ¡  � ~  }  |  {  z  y  x:  قوله تعالىوعند
¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥¤H)ــول )٢ ــفُيق ُ المؤل ِّ َ ــارة": ُْ ــدُوالإش ِعــدُ لبِ للبعي ْ 

ِرتبتهم,مَ ِ َ َ ِوالتنفير ِوانحطاطها, ْ ِ ْ  .)٣(" منهاَّ
َّور أنه إنما ُ ابن عاشويرى  ْ يخَّ لئلاِشهارهم; لإِ الإشارةِ باسمجيءَّ  على همُ أمرفَىَ

ِوللتنبيه ِاس,َّالن ْ ْ ما يخَّ على أنَّ ِ قبـل اسـمكِـرُ مـا ذِ بسببوهُّ استحقِ الإشارةِ به عن اسمبرَُ َ 
 .)٥(")٤(Ihg  f  e  d  cH:  تعالىهِ في قولمَّ تقدكما ,ِالإشارة
ــدو لي والــذي  ــد االله ُوالعلــم− يب ــوجهين−عن ــة تحتمــل كــلا ال ُ أن الآي َ  فيكــون ,ّ

 ــــــــــــــــــ
 .١١٤: إشارات الإعجاز  )١(

 .١٧٤: البقرة  )٢(

 .٢٦١/ ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 ٥: البقرة  )٤(

 .٢/١٢٢: تفسير التحرير والتنوير  )٥(
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َالغرض الإشهار بهم ِ والحط من شأنهم,َ وتحقيرهم,ُ َّ)١(. 
ُ باب إثراء النص القرآنيومن ِّ َّ ِ ُ لا ينضب معينهالذي ,ِ ْْ ُ َِ َ ِ للعلماء في سر التعبـير َّفإن ,ُ ْ ِ ْ َّ ِّ ِ ِ
ٍ ولمـساتٍتـأويلات, ,I¬  «  ª  © ¨  §H: ِبقوله تعـالى َ ُ تزيـد المعنـى ,ٍيانيـة بْ
ُ بما ذكره أبو حيان, كونه − هنا − وسأكتفي ً,رونقا وجمالا َّ  َأجمـع − ظـري من وجهـة ن−َ

§  ¨ ©  I  «  ª: هِ قولـِ عـلى تأويـلِ العلـماءُوأكثـر":  يقـولإذ ا,َالأقوال وأقربه
¬ Hيجَّأنهم:  معنىعلى َ َازونُ ِتمَ على ما اقترفوه من كَ َمنَّ به الثِشتراءوالا , االلهَُ ما أنزلْ َ 
ِبالنار, ,َالقليل ِميمةَّ الذِ ما اكتسبوه بهذه الأوصافَّوأن َّ  ;)الأكل(ـ بَّوعبر , مآله إلى النارِ

ُصرفُ ما تِ منافعُ أعظمهَّلأن َ َوذكر ,ُ فيه الأموالْ َ  إذ ,ِ التوكيدِ على سبيلأما ,) بطونهمفي (َ
 أو ,)٢(Ik  j  i  hH: َ نظــيرَارفــص ,ِ إلا في الــبطنُ لا يكــونَ الأكــلَّ أنٌمعلــوم
ِلءَ عن مًكناية ِطن;َ البْ َكـلَ أٌفـلان: قَالُ يهَّ لأنْ َكـلَ أٌوفـلان ه,ِ في بطنـَ  أو ه,ِ بطنـِ في بعـضَ

ِرفعِل ْ ِوهمَ تَ ُّ َأكل: قَالُ يْإذ ,ِ المجازَ َ َذره,َ با إذهَ مالٌ فلانَ ْأكله,َ لم يْوإن َ ُ َوجعل ْ َ  النـار َ المأكولَ
ُببَ سهَّ لأن; إليهُيؤول له بما ًتسمية  يريدون ,)مََّ الدٌ فلانأكل: ( يقولونكما َوذلك ار,َّ النَ
َية;ِّالد ٌدلَ بَّلأنها َ  : الشاعرقال م,َّ الدنَِ مَ

ُأكلــت ْ َ ْ دمــا إنَ َرعــكَ لم أً ْ ٍضربةِ بـــُ َ ْ ِبعيدة َ َِ ْ ْمهوى َ ِالقرط َ ْ ُطيبة ُ ََ ِالنـشر َّ ْ َّ")٣( 
ــد ــالىوعن ــه تع I  m  v  u  t  s  r  q  p  o  n:  قول

 f  e  d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {  zy  x  w

j  i  h  gH)المؤلـــفيقـــول, )٤  :"IaH :إلـــيهمُ المـــشارأي , 
ِوشـهدوا م,ِ  بعد إيمانهـفَرواَ كذِينَّ الوهم ُينـات,َ البوجـاءهم ,ٌّ  حـقَسـولَّ الرَّ أنَ َ  وأتـى ِّ

ِعدُ البهِْ على وجِ الإشارةِبصيغة  ِ إلى القريـبَ الإشـارةَّن لأهم;ِ  مرتبتِ  إلى انحطاطًرة إشاْ
 ــــــــــــــــــ

 .ّوقد تقدمت قاعدة الشيخ أبي موسى قريبا  )١(

 .٣٨: الأنعام  )٢(

 .١/٦٦٧: تفسير البحر المحيط  )٣(

 ٨٧: آل عمران  )٤(
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ِعدُ البِبصيغة ِّلوُ إلى عً إشارةُ قد تكونْ  فهـم هم,ِ مـرتبتِانحطـاط إلى ٌ إشـارةوهنـا ,ِ  المرتبةُ
ــدُ البَ إلــيهم إشــارةُيــشار , بعيــدونهمِ مــرتبتِلانحطــاط َّ ابــن عاشــور أن ويــرى ,)١("عْ ُ

ِنبيهَّ للتَلإشارةا ُحرياء أمَّ على أنهْ ِ ُ بما يردْ ِ مـن الحكـمِ الإشارةِ اسمَ بعدَ  هـو كـما )٢( علـيهمُ
ِرأيه في الآيات السابقة  . أعلمواالله ,ِ بين القولينَتعارضَّ يبدو لي أنه لاوالذي ,ُ

ُفاللعنـة ,)َّالنـاس(في ) أل(ِّ سر التعريـف بــإلى − هذا السياقفي−َ أن أشير ولعلي َّ 
َّ معلوم أنها الطمن االله َّ ُرد والإبعـادٌ ُ َومـن ,ْ ِ الملائكـة بـالقولِ ِ َ كيـف تكـون مـن ْولكـن ,)٣(َِ ِ ُ َ

ُالناس ومنهم المؤمن والكافر ُ ُ ْ َِّ ُومنهم ,ِ ْ ً من يوافقه أيضاِ ُ ِ ُ ْ ِّخصوصا وقد أكدت بالمؤكـد ! ?َ َّ َ ُ ً
َّ فرب;IiHالمعنوي  َّ يتبادر إلى الأذهان أن ماُ ِ َّللاستغراق فتـشمل كـل النـاس) أل(ُ َّ ُ ِ !

ُّوجه الفخر الرازي ذلك بأ وقد َِّ َّ ُ ْ ِلقَ الخَ جميعَّنَ َبطلُْ المَلعنونَ يْ ِ  في ُ يعتقـدَّولكنـه ,َ والكافرْ
ٍمبطلِ ليس بهَّ أنهِنفس ِ ْ َعنَ لفإذا ر,ِ ولا بكافُ َعـنَ لفقد ,ً كافرا االلهِِ هو في علمَ وكانُ الكافرَ َ 
 .)٤(" ذلكُ لا يعلمَ كانْ وإنهَنفس

ِّ هي للمعهود الذهنيبل ,ِليست للاستغراق) أل(َّ لي  أن ووالذي يبد َ المراد َّوأن ,ِ
َّ نقل الرازي عـن بعـضهم أنـه قـالوقد ,)المؤمنون (I hHبـ َِ ُّ ِ َّ َ  هـم َاسَّ النـَّوكـأن": َ

َوالكفــار ,المؤمنــون َذكــر لمــا ثــم ,ِ ليــسوا مــن النــاسَّ َ َعــنَ لَ  ,)٥(IiH:  قــالِلاثَّ الــثْ
ٍّ غير مختص بتوكIiH ُفيكون َ ْ ُ َّ وإنـما لجميـع اللاعنـين في الآيـةIËHِيد َ ِ  وقـد, َّ

ُورد في الذكر الحكيم ما يشبه ذلك ِ ِ ْ I  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È: ِ في قوله تعالىكما ,ِّ
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH)ُوالمقــــــــصود ,)٦  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠٥ / ١: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )١(

 .٣/١٤٨: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .٨/١١٣: لرازيتفسير ا  )٣(

 .٨/١١٣: تفسير الرازي  )٤(

 .٨/١١٣: تفسير الرازي  )٥(

 .١٧٣: آل عمران  )٦(
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ٍ كفـار قـريش−هنا − IhHبـ ً إن قريـشا قـد جمعـوا لكـمأي ,ُ ُ ّ وقـد رجـح لاسـيما ,َّ
ِمـن ألفـاظ الجمـع) َّالنـاس( أن لفظ كما ,)١(فسرين أن الآية مستأنفةبعض الم ْ َ  التـي قـد ,ِ

ُتطلق ويراد بها الواحد ُُ ُ َ ِ ابن عاشور معلقا على آيـة قـريش الـسابقةقال ,ْ ٍِ ً ِّ َ  ُ بعـضوقـال": ُُ
ِالمفسرين وأهـل ّ َطلـقُ أهُنـا IhH َ لفـظّإن:  العربيـةُ ِ ِ عـلى نعـيمْ  وأبي ,ٍ مـسعودِ بـنُ

ِ شاهدا على استعمالوجعلوه ,َسفيان  ُوإطـلاق ه,ُـ تحتملُ والآيـة,ِ بمعنى الواحـدِاسَّ النً
ِالناس (ِلفظ ٌمرادا به واحد) ّ I Y:  تعـالىهُ قولومنه ,ِ الإبهامِ لقصدٌستعملُ م; أو نحوهً

ba  `  _  ^  ]  \ [  ZH)ِيعنـي: ّ قال المفسرون)٢ ْ ً محمـدا I hH بــَ
")٣(  . 

 : بألالتعريف: ثانيا
ِ لطيف يعين المتكلم البليغ على اختيار كلامهٌبحث ,ُ البحثذاه ِ َ َ ِّ ُ ُ ِ للدلالة على ;ٌ َّ

ٍمعنى يقصده بأوضح عبارة ِ ُ ِ ً كان المتكلم أكثر إحساسا بفروق ّوكلما , صورةِوأحسن ,ً َ ُ ِّ
ِ العناصر الجمالية في الكلامِ بفروقاً تذوقَوأكثر ,المعاني ِ إدراكا لمطابقة الكلاَوأكثر ,َّ م ً

ٌ أحسن اختيارا من البدائل التي يصلح كل منها لإداء أصل المعنى َكان ,ِلمقتضى الحال ُ َِ ِ ً
ٍالمقصود بوجه عام ٍ ِ وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الكلام البليغ;ِ ِ ُ ٍ ودرجات كل مرتبة ،ُ ِِّ

ُ مراتب البلغُوتتفاضل ,منها ِ ودرجاتهم في إنشاء الكلام البليغ والإبداع فيهِاء,ُ ِ ِ ِ, 
ُ المعرفُلاسموا ّ فتدل على معان متعددة; هذهعريفَّ التُ عليه أداةُتدخل) أل( بـّ ٍُ َ َ  ُتختلف ,ُّ

ِلفظيةَّ الُ القرائنهُ الذي تكشف, منهاِرادُ المِباختلاف َِّ ِلفظية,َّ الِ أو غيرْ َِّ ُّ أحصى النوقد ْ َ  ُحاةْ
ُبعهمَوت َ ُ البلاغيون المعاني التي يمكنِ ُْ َستفادُ أن تَ َ َ  .)٤(عريفَّ التِ أدواتنِْ مِاة الأدهِهذ من ْ

ُ اختلف النحاةوقد  ُّ ُ المعرف هو هل ,َ  هو ِّالمعرف: ُ الخليلفقال) َّاللام(أو ) أل(ِّ
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨٥: التحرير والتنوير: يُنظر  )١(

 .٥٤: النساء  )٢(

 .٣/٢٨٥: التحرير والتنوير: يُنظر  )٣(

 .١/٤٣٦: البلاغة العربية للميداني: يُنظر  )٤(
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ٍطع,َ قُ همزةِ الخليلَ عندُفالهمزة ها;َوحد) َّاللام (هو: ِوقال سيبويه) أل(  ِ سيبويهوعند ْ
ْتلبتْ اجٍ وصلُهمزة َ ِ ِطقُّ للنُ َّ يقول ابن مالك في الألفيةولذلك ,)١(ِاكنَّ بالسْ ٍُ ُ: 

ْأل( ُحرف )َ ْ ٍتعريف َ ْ ِْ ِأو َ ُاللام( َ ْفقط )َّ َ ٌفنمط  َ ََ َرفتَ عَ ْ ِيهِ فلُْ قَ ْمطَّ النْ َ)٢(

َّ إن لاختلاف صيغ التعريف بـثم ِ َ ِ ِ ِوالتنكير دلالات لم تعن بها كتب النحو) أل(َّ ْ ُ َ َّْ ُْ َّْ َ ٌ ِ ِ, 
ْاكتفت بل َ َ ِارة إلى أنواع  بالإشْ ِولخصت القول فيها إلى حد يؤدي إلى الارتباك) أل(ِ ِِّ ُ َ ْ َ ٍَّّ َ َ  في َ

ِفهمها ْ ُ نجدها مبسوطة في كتولذلك ;)٣(َ ُ َُ ً ِ البلاغة وفي مقدمتها بِِ ِ َِّ َ )  الإعجازدلائل(ُ
 .)٤( الجرجانيِهرِلعبد القا

ُويقسم ِّ َ ِ إما للعهدفهي: ِإلى قسمين) أل(ُ العلماء ُ ْ َ  .ِ للجنسماوإ ,َّ
ّكري,ِ ذٌعهد:ٍ ثلاثة أنواعفهي:  العهديةّأما  ِ  .ٌّ حضوريٌوعهد ,ٌّ ذهنيٌعهد وْ
َّ تسمى عند البلاغيين وقد−ِ التي للجنس وأما   ٍ أنـواعُ ثلاثـةفهـي − الحقيقة)أل(ُ
ِّ الجنس كلِ أفرادِلاستغراق والتي ةِ,َّ والماهيِ الحقيقةِ لبيانالتي: ًأيضا ِ ْ حقيقة أو هِمْ َ  ,ًعرفاً
ِ صفات الجنس مجازا على سبيلِ لاستغراقوالتي ً ِ ْ  .)٥( المبالغةِ

َ لم يهمل هذا التقسيمُوالمؤلف ُِ ِْ َّ ْ ِ تكلـم عـلى أنواعهـا وأقـسامهافقد ,ْ ِ ُ يقـول ُحيـث ;َّ
 ,)والرســـول (" )٦(IÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH: عنـــد قولـــه تعـــالى

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٧٧: َّشرح الألفية لابن عقيل  )١(

 .١٠٦: البيت رقم: َّلفية ابن مالكأ  )٢(

َعلم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين, د  )٣( ُ َّطالب محمد إسماعيل الزوبعـي, منـشورات جامعـة . َّ
 .١٥٤ م, ص ١٩٩٧: قاز يونس بنغازي, الطبعة الأولى

ِّعلم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين: يُنظر  )٤( ُ  .١٥٤ص : َّ

 ١/٤٣٧: , البلاغـة العربيـة للميـداني١/٧١:  الإيضاح مع البغية− على سبيل المثال −يُنظر كتب البلاغة   )٥(
 .فما بعدها

 .١٣٢: آل عمران  )٦(
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ِمـة,ُ  لهـذه  الأهَّ  موجَالخطاب  هذا َّن لأ;فيه للعهد)  أل(  ٌ واحـداُ  رسـولهَّمـةُ  الأوهـذه َّ
ِهني;ِّ الذِللعهد − هنا −) أل( فتكون ; ٌوهو محمد  ٌ  ثلاثـةَ العهـدَّ وذلـك أنْ

ُشيرتُـ) أل( كانـت ْفــإن ,)وحـضوري وذكـري, ذهنـي,: (ٍأنـواع  فهــي ٍ مـذكورءٍ شيإلى ِ
ِكرىِّ الــذِللعهــد  )١(I°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §H:  تعــالىهِ  مثــل  قولــْ
ِّضوريُ الحِهد فهي للع;ٍ حاضرٍ إلى شيءُ كانت تشيرْوإن I  m  l:  تعالهِ مثل قولُ

nH)هـذا: ( مثـلِّ الحضوريِ فهي للعهد;ِ الإشارةِ اسمَ بعدتأتي) أل (ُّ كلوهكذا )٢ 
ِّهنيِّ الــذُ العهــدُ,والثالثومــا أشــبهه) ُ الإنــسانهــذا (,)ُالرجــل ِ ً معلومــا  ُ الــذي يكــونْ

ِهن,ِّبالذ  .)٣("ًذهنا ٌ وهو معهود ٌ هو محمدُ الرسول  فهناْ
  ةّالجنـسي) أل( والجنسية) أل( هي ةَِّالعهدي)  أل (ُوقسيمة": ٍ في موضع آخروقال

  مــن ُ أكمــلُالرجــال: (  قلــتفــإذا ةِ;  الحقيقــِ  اســتغراقِ  ولبيــان,ِ  الحقيقــةِ لبيــانُتكــون
 ولا ساء,ِّ النـِ  من جنسُ أفضلِ الرجالُجنس:;أي)الجنس (ِ الحقيقةِ لبيانفهذه)  النساء

 مـن هـي ِ النـساءففـي ِساء,ِّ مـن النـٍ امرأةِّ من كلُ أكملِجالِّ  من الرٍ  واحدَّ كلَّيعني أن
I  F  E  D  C:   تعـالىهِ قولـمثـل )٤(ِ للعمـومُوتكـون ِّالرجال, من ٍ من كثيرٌخير
GH )أن يحهاُ علامتوهذه ,ٍ إنسانّ يعني كل)٥ ُ  .)٦("بتشديد اللام) لّك  (هاَّ  محلَّلَ

ٍ توقف المؤلف عند كثير من وقد َ ُ َ َ التـي تنـدرج تحـت هـذا الِالآيـاتَّ  ومـن ِبحـث;ُ
) أل(و": ُيقول ُحيث ,)٧(IJ  I  H  G  FH :  تعالىقوله ذلك ماذكره  عند

 ــــــــــــــــــ
 .١٦ − ١٥: ّالمزمل  )١(

 ٣: المائدة  )٢(

 .ِمن السورة نفسها. ١/٥٠٣: ًوينظر أيضا.  فما بعدها١٦٣ / ٢:تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٣(

 .الاستغراق: أي  )٤(

 .٢: العصر  )٥(

 .٥٠٤/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٦(

 .١: الفاتحة  )٧(
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 .)١(" المحامدِ جميعُاستغراق:  للاستغراق أيIFHفي 
ِ أنكر الزمخشري كونها للاستغراقوقد  َ َجعلو ,َُّ َ ِ ذلك وهما مـن قائليـهَ ِ ً َوتبعـه ,)٢(َ ِ َ 

ُفي ذلك ابن عاشور وذكر تعليلات يطول ذكرها َْ َِ ٍُ َ ٍ ُوخلاصـة ,ُ ُفيـدُ يفـلا":  مـا قـالُ  هـذا ِ
 هَ وإيـــضاحه,َ وتقريـــرِلفـــظ,َّ الَ توكيـــدإلا − الجـــنس َ تعريـــفأعنـــي − ُالتعريـــف

ْوليــست.......امعَّللــس ــ;ِ هنــا للاســتغراقِعريــفَّ التُ لامَ َلمــتَ عاَِ لم ْ  ;ِ الجــنسُ لاماَّ أنهــِ
َوهمــهَ تذيَّ الــُوالاســتغراق":  الكــشافُولــذلك قــال صــاحب َّ ٌهــمَ وِاسَّ مــن النــٌ كثــيرَ ْ 

ُنهممِ ُوالتعريف ,"ْ َّ أنـه خـالف الزمخـشري َّإلا )٣("ْنسِ الجـُ تعريـفِلامَّ والـِ فيـه بـالألفَّ َ َّ
َفأثبت الاستغراق بالمثال حيث يقول  ;ِ هنـا بالمثـالٌ حاصـلِ الاسـتغراق معنـىَّ أنَغير":َ

َكمُ الحَّنلأ : هِ في قولـِ الجـنسِ تعريـفِ لامِ لوجـود; بـه تعـالىِ الحمـدِ جـنسِ باختصاصْ
IFHفي قولهِ الاختصاصِ ولام  :IGHِعلـقَّ في التِ الحمـدِ أفـرادَ انحـصارُ يستلزم ُّ َ 

 .)٤("ُ الجنس اختصت الأفرادصَّ إذا اختهَّ لأن; تعالى االلهِِباسم
ِّ عاب كثير من المفسرين على الزمخـشريوقد   ذلـك منـه َّإن": واَ كلامـه هـذا فقـالٌ
ٌوجـدُ مَ العبـدَّ على أنًبناء ةً,َّ اعتزاليًنزعة ِ ُّفيـستحق ل,ِ بالاسـتقلاهِ لأفعالـْ ِ َ ْ  َ بـذلك بعـضَ
ِمدَ الحُّكل ُ يكونفلا ,ِالحمد ِّ ابن عادل أن يوجه كـلام الزمخـشري َوحاول ,)٥(الله ْ َ ِّ ُ : فقـالَُ

ــع" َ الزمخــشري كونهــَومن َولم يبــين وجهــة ذلــك , ِ للاســتغراق اُّ ْ ِّ َ ــشبه, ُ ــالُ أن يُوي  َّإن: َق
ُالمطلوب من العبد إنشاء ِ ِ الحمدَ ْ ُ وحينئذ يستحيل كونه; بهُلا الإخبار, َ ُْ َ َ ْإذ , ِ للاسـتغراقاٍ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٩: تفسير ابن عثيمين, الفاتحة والبقرة  )١(

 .١/٥٣: تفسير الكشاف  )٢(

 .١/١٥٨: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١/١٥٨: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

الرحمن بن أبي بكر,  حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي, عبد= كار وشوارد الأفكار نواهد الأب: ُ ينظر )٥(
 هـ ١٤٢٤رسائل دكتوراة, ) ٣(كلية الدعوة وأصول الدين  - جامعة أم القرى: جلال الدين السيوطي, الناشر

  .١/١٧٣:  م٢٠٠٥ −
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ِ المحامد منه ومن غيرهَجميعَ أن ينشىء ِللعبدُلا يمكن  ِ ِ َ ِ للجنساِونهبخلاف ك, َ ِ")١(. 
َ أبوحيانوقال  ٌمصدر ُوالحمد": ّ ََ ٌعرفٌ مْ َّ  ُ المعـروفُالحمـد:  أيِ للعهـداَّإمـ) أل(ـ بَ

ُالدينار(ـ كةَِّ الماهيِ لتعريفأو , اللهكمَبين  ٌ فهـو خـير; كانٍ دينارُّأي: أي) رهمِّ من الدٌ خيرِّ
َحمـدةَ الأَ ذاكْ إذُ فيـستلزم; كـانٍ درهـمِّمن أي َ ِ  عـلى ُّ فيـدلِ الجـنسِ لتعريـفأو ,هـاَّ كل)٢(ْ

ِحمدةَ الأِاستغراق َِ َطابقةُ بالمهاِّ كلْ ََ")٣(. 
ٌّ القول بأنها للعهد فإنه حينئذ عهد ذهني أيوعلى  ٌَّ ٍَّ ِ َ المعروف بينكمُالحمد: ِ ُ. 

  −ُ كـما هـو رأي المؤلـف −ِللاسـتغراق IFHَ التعريـف في َّأن يبدو لي والذي
 :نوذلك لأمري
ِ الــذي اســتدل بــه  ابــن كثــر في ســياق ِللحــديث: ًأولا ٍ ُ  في ُلامَّ والــُالألــف": ِقولــهَّ

IFH في الحـديثَ كـما جـاء, الله تعـالىِوصـنوفه ,ِ الحمـدِ أجنـاسِ جميـعِلاستغراق  :
ُمــدَ الحَاللهــم لــك" ُلــه,ُ كْ َولــك ُّ َ ُلــكُ المَ ُلــه,ُ كْ َوبيــدك ُّ ِ َ ُلــه,ُ كيرَُْ الخــِ َوإليــك ُّ ْ َ ُرجــعُ يِ َ ُمــرً الأْ ْ 
ٌ الحديث عمـومففي ,)٤("الحديث..."ُّلهكُ ِ واسـتغراق لجميـع المحامـد,ِ ِ ِ وذلـك بـدليل ,ٌ

ِالدالة على العموم) ّكل(ِلفظة  ُ ُ ِ َّ َّ. 
ِ يقتضي المقام كونها للاستغراقٌحقيقة IFH َّلأن: ًثانيا ُ  َّمُ ث": ُّ السكاكيقال ,ُ

ًتعـددة;ُ لا ميَِ هـيَِ هـُ حيـثنِْ منهاِ لكوَ الحقيقةَّإن ِّ ََ ِحققهـاَ لتَ ُّ ِوحـد,َّ مـع التَ ًتعـددةُ ولا مُّ ِّ ََ َ 
 ــــــــــــــــــ

 ١/١٧٠: تفسير اللباب في علوم الكتاب  )١(

ِمد َ الح"ُوالأصل في :فائدة  )٢( ُ المصدرية; فلذلك لا يثنى, ولا يجمع, قال ابن عادل"ْ ُ ُ َّ ْ ُ َّ ُّوحكـى ابـن الأعـرابي : َ ُِ َ َ
ُجمعه على  َ ْ ُ أفعل "َ ْ  :  ; وأنشد"َ

ِوأبيض محمود الثناء خصصته       بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي        ُِ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ََّ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ُ 
 .١/١٧٠       اللباب في علوم الكتاب 

 .١/١٣١: تفسير البحر المحيط  )٣(

 .١/٣٣: تفسير ابن كثير  )٤(
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ِحققهــاَلت ُّ ِكثــر,َّ التعََ مــَ ُّ ْانــتَ كْ وإنَ ُّنفــكَ لا تَ َ ِوحــدَّ للتً صــالحةهما,ِ عــن أحــدِ في الوجــودْ ُّ َ 
ِكثر;َّوالت ُّ ُكمُ الحُ فيكونَ  .واالله أعلم.  )١(" على مقتضى المقامٍ استغراقَ أو غيرً استغراقاْ

I {  z  y  x  w  v  u  t  s  r q  p:  قولـــه تعـــالىوعنـــد
¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |H)ــول ;)٢ ــفيق  I |H ":  المؤل

َ تعالى بين االلهََّ فإن;− والكافر ُ المؤمن− ًموماُ عَّللناس: أي ِلناس, اِ لعمومَّ الحقَّ  قـال كـما َّ
ل ;)٣(I´ ³ ²  ±  °  ¯  ®H: تعــالى ُّفك ــ ــُ ــاسَّ الن ــد ب  لهــم  االلهَُّينََ ق
 .)٤("هِ على ضلالقِيَ من بهم ومن; منهم من اهتدىْ لكن;َّالحق

ِ يشير بقوله وهو ِ ل (ِقولهو) عموما(ُ ُّفك ) أل(إلى  ) َّ لهـم الحـق االلهَُّينََ قـد بـاسَّ النـُـ
َّالاستغراقية ٌ لأنه يـرى أن الآيـة عامـة;ِ َ ََّّ  هـذا وعـلى ,)٥(ٌ وعـلى ذلـك جمـع مـن المفـسرين,َّ

ِ التعريف للعمومُفيكون َّ ذكر المفسرون أن نْلك ,ُ َِّ َُ  ,َ اليهـود وأحبارهـاَعلـماء تعنـي َالآيـةَ
َ الناس أمر مِلكتمانه,  النصارىَوعلماء ِركهمَوت,  ٍمحمدَ َباعه,ِّ اتْ  هَ يجدونمُْ وهَ

َمكتوبــا عنــد  I|Hفي ) أل (تكــون أن يقتــضي وذلــك ;)٦( والإنجيــلِوراةَّ في التــهمً
ُالنـاس: أي) ٌّ عـرفي ٌاسـتغراق (هَّلكنـ − يـرى المؤلـف كما − ِللاستغراق َّ المـشرَّ  ,)٧( لهـمعَُ

ِ سر التعبير بالمضارع ُويكون ِ ِللدلالـة" − كـما يقـول ابـن عاشـور − IrH فيُّ  عـلى َّ
َوهمَ الماضي لتِ بلفظعََ وقولو ُوالهدى, ناتِّ كاتمون للبيِ في الحالمَّأنه َّ ُامعَّ الـسَ َّعنـىَ المَّ أنِ ِ ْ 

ِجـةُ الحَ إقامـةَ المقـصودَّ مـع أنضَوا,َ مـٌبه قـوم ُويعلـم , عـلى الحـاضرينَّ َ ْ  ينَِْ الماضـُ حكـمُ
 ــــــــــــــــــ

  .١/٩٣: مفتاح العلوم  )١(

 .١٥٩: البقرة  )٢(

 ١٧: فصلت  )٣(

 .٢/١٨٩: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .٢/١٨٧:, وتفسير القرطبي١/٦٣٣: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )٥(

 .٢/٦٤:  التحرير والتنويرتفسير: ُ, وينظر٣/٢٤٩: تفسير الطبري  )٦(

 .٢/٢٧: تفسير روح المعاني: ُ, وينظر٢/٦٦: تفسير التحرير والتنوير:  يُنظر  )٧(
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ِلالةَ بدينَِْوالآت ِلحن َ ْ ِطابِ الخَ  .)١(" في ذلكمِ لمساواتهَ
ُ المؤلـف ُويقف ِ مـع نـوع التعريـف في− ًأيـضا −ِّ َّ ِ IGH بـه ُالمـراد":فيقـول 

ٍّبيَ فما من ن; فهو للجنس; الكتبَجميع I  A:  قال تعالىكما ,ٌ كتابعَهَ ومَّ إلا االلهُهَ أرسلِ
H  G  F  E  D  C  BH)في فوائد الآيـة ُويقول ,)٣(")٢ ِ

َالكتبأن .. " ُ َماويةَّ السُ  ْنسِ الجبه ُ المرادIGH:  تعالىهَ قولَّ لأناس;َّ للنٌ بيانَّلهاُ كَّ
ِتركَ لم ي; أنزلهبِ كتاِّ في كلَّ الحقَّينََ فاالله تعالى ب;لا العهد ُ  .)٤( "ً غامضاَّ الحقْ

ــد  ـــوق ــراد ب ــسرون في الم ــف المف ِ اختل َ َI GH ــا لاخــتلافهم في ــك تبع ِ وذل ً
:  هنـا أقـوالI GHبــ ِ وفي المـراد":ّ أبـو حيـانقـال −ّ تقـدم كـما −ِالمقصود بالآية 

  االله ِ رسولَ صفةكتموا ,ِ اليهودَ الكاتمون أحبارُفيكون التوراة, أنه: أحدها
ــا,َوغ ــوا َّيرُوه ــاوكتم ــتٍ آي ــة ِوراة,َّ في الت ــرِكآي ِجمَّ ال ــبه )٥(ْ ِوش ــكِْ ــل , ذل ــوراة: وقي  ُالت

َووحد ,ُوالإنجيل َلفظَّ الَّ : وقيل..... والنصارىَ الكاتمون اليهودُويكون ,ِ على المكتوبْ
َتمَ من كـَّكل ُفيتناول ,ِ والإنجيلِ من التوراةُّ أعموهو ,ُالمكتوب: ُالكتاب  , مـا أنـزل االلهَُ
ً قديما وحديثاِحكام بالأُمما يتعلق  .)٦(" مشروعٍ لأمرٍ وساترٍّ لحقٍ كاتمَّوكل ,ً

ُوالمؤلف ٌ وذلك على رأيه أن الآية عامـة وليـست ِللعموم; − هنا −) أل(َّ يرى أن ِّ ََّ ِ
ــصارى ــود والن ــماء اليه َّمخــصوصة بعل ِ ِ ــو ,ً ــسروه ــبعض المف ــق ل ــك مواف ِ في ذل ِّ َ ُ ِ ٌ   ّ وأنينِ

IGH ٍنس,ِ جُاسم ِ بهُالمراد ْ  .)٧(نزلةُ المِ الكتبُ جميعِ
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٦٥: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .٢٥: الحديد  )٢(

 ١٨٩/ ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .١٩٢/ ٢: السابق, سورة البقرة  )٤(

َينظر في إنكارهم آية الرجم  )٥(  ) .٤٥٣٣(ومسلم ) ٣٦٣٥(صحيح البخاري : ُ

 .١/٦٦٦: تفسير البحر المحيط  )٦(

 .٢/٢٧: تفسير روح المعاني: ُوينظر. ٢/١٨٨: تفسير القرطبي  )٧(
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ـــانوقـــال  ـــو حي ـــةُعمـــوم ُوالأظهـــر ": ّ أب ـــاسوفي , في الكـــاتمينِ الآي  وفي ,ِ الن
ُ إذا كـان المقـصود بهـا وأمـا ,ِللاستغراق الحقيقـي) أل (ون وعلى ذلك فتك;)١("الكتاب َ

 . أعلمواالله ,ّ الذهنيلعهدل) أل (فتكون ;)٢()التوراة(
َ قولـه تعـالىَوعند ِ :I j  i h  p o  n  m  l  k 

 £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy x  w  v  u  ts  r  q
  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

º  ¹  ¸  ¶ µ  ´H)المــــــرادوهــــــل": ُ المؤلــــــفُيقــــــول )٣ ُ 
 ِ أهـلُ قال بعضَّله?ُ كَفيشمل , به العمومُ أو المراده;َ بعضَفيشمل الجنس ImHبـ

َفـسرينُ مـن المٍ كثـيرَ عنـدُ وهذا هو المشهور;ِ القرآنَّ كلُ فيشملِللعموم) أل (َّإن: ِالعلم ِ ِّ َ 
َتأخرين;ُالم ِ ِّ َ ِولَ وعلى هذا القَ ُشكلُ يْ ِ  وفي ,َ في رمـضانَ نـزلَالقرآن َّ أنَ الواقعَّ لأن;ُ الواقعْ
َوال,شَ ِجةِ ذي الحوفي ,ِ ذي القعدةوفي َّ ِهور;ُّ الشِ جميعفي وَّ  هَّ بأنـَ عن ذلـكواُ أجابْ ولكنُ

َزلَ نـَرآنُـ القَّ أن ٍاسَّ عبـِروي عن ابـن وظَ المِلـوحَّ مـن الَ ِحف ُـ ِزةِ العـِ إلى بيـتْ  في َّ
 ; االله ِ بـه عـلى رسـولُفينـزل ,ِ من هذا البيتهُ يأخذُ جبريلَوصار ,رمضان
ُفالـصحيح ولهذا ; )٤(ٌ ضعيفَ هذا الأثرَّلكن  ;ِ وليـست للعمـوم;هنـا للجـنس) أل( أن َِّ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٦٣٣: تفسير البحر المحيط  )١(

ُوهو الذي يراه الزمخشري والبيضاوي, ينظر  )٢(  .١/٤٣٣: , وتفسير البيضاوي١/٢٣٥: ّتفسير الكشاف: ُّ

 .١٨٥: لبقرةا  )٣(

 المقالـة هـذه:  وقـال, آل الشيخ على هـذه المقولـةراهيمّ على ضعف الأثر; فقد علق الشيخ محمد بن إبوبناء  )٤(
 , ومن نحى نحوهمالجهمية,والمعتزلة, َمبنية على أصل فاسد , وهو القول بخلق القرآن , وهذه هي مقالة

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل : يُنظر . قة حقيًمتكلما االله َ حقيقتها إنكار أن يكون,وهذه المقالة الخاطئة
: الحكومة بمكـة المكرمـة:محمد عبدالرحمن بن قاسم, مطبعة: الشيخ, مفتي الديار السعودية سابقا, تحقيق

١/٢٥.  
ّ عنـد أهـل الـسنة والجماعـة, أن للقـرآن نـزولانوالصحيح   ًمـن االله إلى بيـت العـزة جملـة واحـدة, : الأول: ّ

ِمن االله مباشرة إلى جبريل, يتكلم به سبحانه ويلقيه على جبريل منجما على الأحـداث والوقـائع في : والثاني ّ=  
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َابتدئ:  أيIm  l  kH: ى معنَّوأن ِ ُ I  H  G  F:  تعـالىِكقولـه ه,ُـ إنزالفيه ْ
KJ  IH)١(, تعالىِوقوله  :IF  E  D  C  B  AH)َابتدأنا: أي )٢  .)٣("هَ إنزالَْ

ِ ابتـداء إنزالـِ القـرآنِ بـإنزالَالمرادَّ وأن ,ُ هو الذي عليه أكثر المفسرينوهذا   عـلى هُ
َفعبر": ُ ابن عاشورقال , ِّالنبي  .)٤("هِ جميعِ باسمهِ أولِ عن إنزالَّ

ــذي ــدو لي وال ــد االله −  يب ــفَّأن − والعلــم عن ــد − ِ هــذا الموضــعفي َ التعري  ُلايفي
ِ لتعريـف الماهيـةهـو ماَّ وإن,َ والاستغراقَالعموم ُأكلـت: ( تقـولكـما ;َِّ ْ َلحـمَّ الَ  تريـد لا ,)ْ
 .)٥ (ةَّ الماهيَتعريف ُ تريدإنما ,ِ الأفرادَاستغراق
ِ الألفـاظ التـي أشـار المؤلـف إلى نـوع التعريـف فيهـامنو ِِ ُ َ  ُلفظـة: ِ هـذه الآيـةفي ,َ

IoH حيث أشار إلى أن التعريف فيهـا َ َّ I  n": ُحيـث يقـول) للاسـتغراق(َُ
oHالاسـتغراق  هنـا ُفيكـون ;)٦(" المؤمن والكافر− به َ يهتدونِ الناسُّكل:  أي ُ− 
ٍّ إذ ما مـن شـك ًقيقيا; حًاستغراقا َ ْ ِأن القـرآن هـدى لجميـع النـاس عـربهمِ ِ َّ ِ ً َ  ,ِ وعجمهـم,َّ
ُ المؤلـفقـال ,ِ وكـافرهم,ِومؤمنهم  − والكـافر المـؤمن − بـه َ يهتـدونِاسَّ النـُّ كـلأي": ّ
ُمليةَ العةُ أما الهداية;َّ العلميَالهداية َّ َّ هدى للمتهَّ فإنَ  قِينَّ فهو للمتورة;ُّ السلَِّ في أوكما قين,ً
ٌوعملية; ةٌَّ علميٌهداية  .)٧("ةَّ علميٌ هدايةًموماُ عِاسَّ وللنَّ

  ــــــــــــــــــ
ُثلاث وعشرين سنة , ينظر = : مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الجراني, تحقيـق: ٍ

 . فما بعدها ١١/٢٠٥: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: بعةعبدالرحمن بن قاسم, ط

  .٣: الدخان  )١(

  .١: القدر  )٢(

 .٣٣٢/  ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .١/٢٥٣: َّ, وتفسير الكشاف٣/٤٤٥: تفسير الطبري: ُ, وينظر٢/١٧٠: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .٢/٤٦: تفسير البحر المحيط  )٥(

 ٣٣٣/ ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٦(

 ٣٣٣/ ٢: فسير ابن عثيمين, سورة البقرةت  )٧(
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ِ بين الاستغراقين في لفظة ُوالفرق  ِ َIoH في هذه الآية وفي الآية التي قبلهـا َ ِ ِ
 وهـو ,)ٌّ حقيقيٌاستغراق(ِ هذه الآية فيَ الاستغراق َّأن: I|  { z y xH  وهي

ِفي الآيــة الــسابقة  رفيٌاســتغراق(َّ ٌّ ع ــ َ لأن تلــك الكتــب;)ُ َ ِ هدايــة للنــاس المــشرع لهــمَّ َّ َّ ٌ)١( 
ِبخلاف القرآن فهو هدى للناس أجمعين ّ ً ِ ُ ب وهذا ,ِ ِ مما يتميـز بـه القـرآن عـن سـائر الكت ُـ ُ ِ ُ ُ َّ

ُالسماوية الأخرى ِ َّ َ َّ. 
ُ باب إثراء النص القرآنيومن ِّ َّ ِ ُأشـير ّفلعـلي ,ِ ِ ِ إلى بعـض أسرار التعريـف في بعـض ُ ِِ ِ ْ َّ ِ

ِالألفاظ الواردة في الآ ّ ممـا لم يتعـرض لـه المؤلـف −ِيـة ِ ْ ِ ذلـك التعريـف في لفظـة ومـن −ّ ُ َّ َ
IPHالذكريللعهد هنا ُعريفّ والت ِّ ْ ًنكـراُ أتى بـه مُحيث ,ّ َّ ًعرفـاُ أتـى بـه مثـم ً, أولاَ َّ 

ـــا ـــَّفـــدل ,ًثاني ـــه تعـــالىهَّ عـــلى أن §  ¨  ©  I  ¯  ®  ¬  «  ª:  الأول كقول
°H)٣(.)٢( 

 ُلامَّ والـُالألـف ": ُّازي قـال الـرIxHِ لفظة ُ التعريف في− أيضا − ذلك ومن
 هُـ قولُونظـيره , رمـضانُ وهـو شـهرِابقَّ الـسدِ للمعهوIx  w  v  uH: في قوله

ــــــــــــالى I  }  |  {  z y  x  w  v  u  ts  r  q  p o: تع

~H)لمْفإذ: أي ,)٤ ْ ِهداءُّ بالشواُ يأتَ َ ُويتلمس, )٥( الأربعةَ َوحيان أبّ ُـ الـسر ذاتـه ويَّ َ َّ ُضيف ِّ ِ
ْفمــن (َ جــاءولــو مِير,َّ عنــه الــضُ ينــوبَولــذلك": ًقــائلا َ َهدَ شــَ ْليــصمهَ مــنكم فِ ُ َ  لكــان) ْ

َأبرزه َّوإنما ,ًصحيحا َ ْ َّ ظاهرا للتَ ِنويهً ِعظيمَّ به والتْ ِ َوحسن , لهْ  ٍ من جملةهُ كون− ًأيضا − له َُ
ٌّ عهد ذكري أيضاظةُ فالعهد في هذه اللفوعليه; )٦("ثانية ِ ْ ِ ٌ. 

 ــــــــــــــــــ
  .٢/٦٦: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١٦: المزمل  )٢(

 .٢/٤٧: تفسير البحر المحيط  )٣(

 ١٣: النور  )٤(

 .٥/٧٦: تفسير الرازي  )٥(

 .١/٤٨: تفسير البحر المحيط  )٦(
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ُالتعريف:  ذلكومن ْ ِ الوارد في قوله تعالىَّ ُ :I±Hُوالألـف":ّ قـال أبـو حيـان 
ُاهرَّ الظI±  °H: ِقوله في ُلامَّوال : ِولهً ذلك راجعا إلى قُفيكون ,ِ للعهداَّ أنهِ

Ipo  n  m lHْوليكمل:  أي ِْ ْ َفطـرَ أنَْ مـُ َ ِفره,َ أو سـه,ِ في مرضـْ َدةِ عـَ  التـي ِ الأيـامَّ
ُعدة: ْوقيل ها,َ مثلَوم يصْ بأن; فيهاَأفطر َّ  أم ًيومـا وعـشرين ً تـسعةت كانـٌ سـواء,ِ الهلالِ
ُدةِ العُفتكون , ثلاثينتَكان  وعـلى, )١("هِ بـصومِ المـأمورَ رمضانِ إلى شهرَ إذ ذاكٌ راجعةَّ

ِكلا الوجهين فالعهد ذكري لتقدم معهوده في الآية التي قبلها ِ ُّ ُّ ٌ ِ. 
ُويتلمس َّ َ َّ الرازي سرا بديعيَ َُّّ َا آخرِ ِ سر اختيار التعبير بلفظة وهو ,ً ِ َّ ِ ُّI±H دون َ

ْ ولمI±  °H:  قالَّإنما":  يقولُحيث ,ِغيرها ْقلَ يَ ِولتكملوا: (ُ ِْ َهرَّ الشُ ْ(; 
َدةِ عهَ تحتَ دخلI±  °H:  قاللما َّلأنه ِهرَّ الشِامَّ أيَّ ِضاءَ القِامَّ وأيْ ِتقدمِ لَ ُّ ََ 
َكرهماذِ ِ ِ ِّقضي,َْ المِ لعددً مثلاِ القضاءُ عددَ أن يكونُ يجبَ ولذلك;ً جميعاْ ِ :  قال تعالىولو ْ
ِولتكملوا( ِْ َهرَّ الشُ ِكمُ على حَ ذلكَّلدل) ْ ْقطَ فِ الأداءْ ْ ولمَ ْدخلَ يَ ُ ُكمُ حْ , )٢(" القضاءْ

ِولكان الفضل محصورا على من أكمل الشهر, دون أهل الأعذار, وهذا من بلاغة  ً ُ
َالقرآن, التي بينت سعة  ّرحمة االله تبارك وتعالى; فالهدف هو العدة وليس الشهر, ّ ِّ ُ

ًوبالتالي يدخل أهل الأعذار الذين لم يتمكنوا من صيام الشهر كاملا  في فضل إدراك  ّ ِ ُ ُ
 .رمضان, واالله أعلم

 ٍ جنسُاسم: ُالنجم": ُ المؤلفيقول )٣(ID  C  B  AH: ِ قوله تعالىَوعند
ُيراد  .)٤("جُومُّ النُ به جميعُ

ِ على اعتبار أن المراد به جماعة النجوموهذا  ُ َُّ ُ َّ ِ وعبر عنها بلفظ الواحد,ِ ِ َ َّ  قال ;ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٥١/ ٢: تفسير السابق  )١(

ً, ولعل في ذلك دليلا لمـ٥/٧٩: تفسير الرازي  )٢( ّن أوجـب القـضاء قبـل صـيام سـت مـن شـوال; لأن عـدة ّ ِ ّ ّ ّ
 .ُصومه لم تكتمل بعد, واالله أعلم 

 ١: النجم  )٣(

 :.٢٠٥: ص: تفسير ابن عثيمين,  من الحجرات إلى الحديد,  )٤(
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َالماوردي ٍممتنعِ بَوليس": َْ ِ َ ْ َيعبر أن ُ َّ َ ُمرُ عَ كما قالِ الواحدِ بلفظعنها ُ  : أبي ربيعةُ بنَ
ــنُأحــسن ــسفيِجمَّ ال ــاِماءَّ ال ِالنـساء ُزين ِالأرض في ُّوالثريا ُّالثري ِّ")١( 

ٌ اختار ذلك جمع من المفسرينوقد َ  َّ بأنُالقول ,ِ الأقوالُوأظهر": ُّ الألوسيقال ,َ
ِجم,َّ بالنَالمراد ِجمَّ النُجنس ْ  .)٢(" كوكبِّ لكلٍ جنسُ اسمَأصله َّفإن ,ِ المعروفْ

ُ من المفسرين من يرى أن المراد به نوعا معينا من أنواع النجومْولكن  َّ َ َُّ ِ ً ً َِّ  فمنهم ,ُ
 : لها  قال الشاعرٌ غالبٌ اسموهو": ُّقال الزمخشري) الثريا( بها ُالمراد: َمن قال

ـــــــشاءَإذا ـــــــنجم ع ـــــــع ال َ طل َُ ِ ْ ََّ َ َابتغــــــى َ َ َ الراعــــــي كــــــساءْ َ َِّ ِ")٣( 
َ العرب كانوا يخافونَّولأن ُ  ومنهم من قال المراد بها ,)٤(هاِ عند طلوعَ الأمراضَ َ

ُا من العرب كانوا يعبدونه قومَّ لأن; )الزهرة( ُ هذا فيكون التعريف وعلى ,)٥(اً َّ ُ
ّ ويكون عهدا ذهني,)٦(ِللعهد  .اًً

ِ التعريف للجنسَّأنُ يظهر والذي   َّلأن  , للعهدوليس − يرى المؤلف كما –َ
ِالنجوم التي في السماء   . أعلمواالله , )٧( عليهُّ أدلIC  BH هُ وقولِامعَّ السَ عندُأظهرَ

َله تعالى قووعند ِ :In  m  lH)بالإنسان ُالمراد":  المؤلفيقول ,)٨ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٤١٨  وتفسير الكشاف ٢٢/٤٩٥: تفسير الطبري: ُ, وينظر٥/٣٨٩: تفسير النكت والعيون  )١(

 .٢٧/٤٥ :تفسير روح المعاني  )٢(

 ٤/٤١٨: تفسير الكشاف  )٣(

  .٥/٣٨٩: تفسير النكت والعيون  )٤(

 .٨/١٥٤: تفسير البحر المحيط: ُ, وللاستزادة في المراد بالنجم, ينظر٥/٣٨٩: تفسير النكت والعيون  )٥(

 .٤١ /٢٨: تفسير الرازي  )٦(

 .٤١ /٢٨: تفسير الرازي  )٧(

 ٣: الرحمن  )٨(
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 .)١("تَهَّ وذريَ آدمُفيشمل الجنس,
ٍ هو اختيار جمع من المفسرينوهذا  ْ َ ُ فيكون التعريف للاستغراقذلك وعلى; )٢(ُ َّ ُ, 
ِ إلى ذلك بلفظ الشموليةُالمؤلفَ أشار وقد َّ ُ ً الاستغراق حقيقيا أيُويكون ,ُّ ُْ  ,ن إنساكل: َِ
َحدُ وَّوإنما ِلفظَّ في الِّ I  F  E  D  C:  تعالىال قكما ه,ِ عن جنسهِ لأدائْ

GH)بعضهم إن المراد وقال, )٤(")٣ َ : ُ وقال بعضهم ٌ هاهنا محمدِبالإنسانُ
ُالمراد ِ ذلك فيكون التعريف للعهد الوعلى; )٥(ُ به آدم ُ ُ  .ِّذهنيُ

ِ التعريــف للجــنس َّأن الــذي يبــدو لي ولكــن   ولــيس  − هــو رأي المؤلــف كــما −َ
ِ وذلك تمشيا مع رأي أكثر المفـسرين;ِللعهد ً وم اللفـظوكـذلك ,َّ ِ لعم ِ ُ فيـدخل فيـه آدم ;ُـ

ــي  ــع ُّوالنب ــي آدمُوجمي ــال , بن ــرازيق ــسألة":  ال ــةُالم ــا:  الثالث ــرادم ــن ُ الم  م
  ,ُ آدمُالمـراد: وقيـل , محمـد ُالمـراد: َقيـل وقـد , الجـنسهـو: ُالإنسان? نقول

 ُوآدم  ٌ فيــه محمــدُ ويــدخلIÀH في ِلفــظَّ إلى الًظــرا ن;ُّ أصــحلَُّووالأ
 ذلك يكون التعريـف للاسـتغراق الحقيقـي على و;)٦(" الأنبياءن مُوغيرهما ِ ُ− 

 . أعلمواالله −َّ تقدم كما
 

ِ ينتهي الكلام في هذا الفصلوبهذا  . ُ الفصل الثاني بإذن االلهويليه ,ُ
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠١: ات إلى الحديد, صتفسير ابن عثيمين, من الحجر  )١(

 .٢٧/٩٨, وتفسير روح المعاني ٢٩/٧٦تفسير الرازي   )٢(

 ٢: العصر  )٣(

 .٢٢/٧: يُنظر تفسير الطبري  )٤(

 .٧٦ /٢٩: , وتفسير الرازي٢٢/٧: تفسير الطبري: يُنظر  )٥(

 .٢٩/٧٦:تفسير الرازي  )٦(
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אאא 
 

W 
 אאWאK 
 אאWאאK 
 אאWאK 
 אאאWאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
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אא 
א 

ِّالتوكيد باب جليل القدر, عظيم الفائـدة, فهـو يقـوي المعنـى ويجلي الفـروق َُـ ِّ ُ ٌِ ُ ِ ْ ُ ََّ ُ)١( ,
ُيقول الإمام عبد القاهر الجرجاني ُِ ُ ُواعلم أن مما أغمـض الطريـق إلى معرفـة مـا نحـن ": ُ ِ َ َِّ َ َ َّ ْ

َّبصدده, أن ها ِ َهنا فروقا خفية تجهلها العامة وكثير من الخاصة, لـيس أنهـم يجهلونهـا في َ َّ َِّ َّ ٌَ ُ ً ًُ ْ َ
ٍموضع ويعرفونها في آخر, بل لا يدرون أنهـا هـي, ولا يعلمونهـا في جملـة ولا تفـصيل,  ٍ ُ َ َّ َ ََ ٍ

َّروي عن ابن الأنباري أنه قال َ ِ َّركب الكندي المتفلسف إلى أبي العبـاس وقـال لـه: ُ َُ ِ ِ ِْ إني : َ
ًلأجد في كلام العـرب حـشوا ْ َ ِ ُ ِ َفي أي موضـع وجـدت ذلـك : )٢(َّفقـال لـه أبـو العبـاس: َ ِ ِّ

َأجــد العــرب يقولــون: فقــال ُ ِ ٌعبــد االله قــائم: (َ ٌإن عبــد االله قــائم: (, ثــم يقولــون)ُ َ , ثــم )َّ
ٌإن عبد االلهِ لقائم": َيقولون َ َّ; فالألفاظ متكررة والمعنى واحد, فقال أبـو العبـا"َّ ٌ ٌ ِّ بـل : سُ

ُالمعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم ِ ِ ٌ ٌعبد االله قائم: (ِ ُإخبـار عـن قيامـه وقـولهم) ُ ِ َّإن : ٌ
ٌعبد االلهِ قائم ُ جواب عن سؤال سائل,  وقولهم"َ ٍ ِ ٌإن عبد االلهِ لقائم: (ٌ َ ِجواب عن إنكار ) َّ ٌ

ِمنكر قيامه, فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني, قال ُّ َّ َُ ِ ِحـار المتفلـسف جوابـا, وإذا َفـما أ: ٍِ ً ُ َ َ
ستفهم أو معـترض فـما ظنـك  ُّكان الكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيـه ركـوب م ٍ ِ ٍ ِ ُـ َ َ ُ َُّ

ُبالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر شبه هذا بباله ْ ِ ِ ِ ُِ َّ َ")٣(. 
َّوالمتأمل في تفسير المؤلف لآي الذكر الحكيم, يجد أنه قد أولى هذا ا ُ ِ ِ ِ ِ ُ ِّ ًلجانـب عنايـة ُ ِ َ

ُكبيرة وقد قرر المؤلف ذلك حيث يقول َ َّ ً: 
َوالشيء  الذي ينكر يجب أن يؤكد بـما يـدل عـلى ثبوتـه, سـواء كـان ذلـك عـن "  ًْ ُ ُِ ُّ ُ ََ ُ ُ َُّ َ َ ْ

 ــــــــــــــــــ
َفيفرق بين به بين أحوال المخاطبين,   )١( ّ ّالشاك والمتردد وا(ُ  .كما سيأتي ) ُلمنكرِّ

ّأبو العباس محمد بن يزيد المبرد الثمالي, من جهابذة اللغة, من كتبه   )٢(   .٢٨٦:ت) المقتضب , والكامل(ّ

 .٣١٥: دلائل الإعجاز  )٣(
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ِطريق التأكيد اللفظي بأدوات مؤكدات, أو عن طريـق التأكيـد المعنـوي بـذكر الآيـات  ِ ٍ ٍ ِِ ِّ َّ َ َِّ ِِّ َ ُ ِّ َّ
ِوالشواهد الدالة َ, ويقول في موضع آخر)١("ِ على ثبوتهَِّ ٍ: 

ِينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام المخاطب من أجل اطمئنان  نفسه وإقراره به,  "  ِ ِ ِ ِ َ َ ُْ َُْ َْ ْ َ ُِ
ِولهذا ذكر علماء البلاغة ُ ُأن  المخاطب  له ثلاث حالات: )٢(َ ََّ: 

ٌّ شك                −٢ٌ ابتداء             −١  ٌ إنكار−٣َ
َّفي الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر, بل  تلقيه إليه غـير مؤكـد; لأنـك إذا ف−١ ُ ََّ ُِّ ُ َُ ْ ُ ْ َ ِ

ُأكدته بدون سبب للتأكيد فقد يشك, ويقول لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد  َّ َِّ ُ َُّ َ ٌ ََ َُّ َّ ُّ ِ ٍ
ردا مـن التأكيـد, فمـثلا ًالخبر بدون سـبب; فالفـصاحة أن تلقيـه مج َّ ً ُـُ َ ٍ ِ بر إذ: َ ِا أردت أن تخ ُْـ َّ َ

ٍبقدوم  زيد,  تقول َ, إذا كنـت تخاطـب رجـلا خطـاب ابتـداء, لـيس عنـده  "قدم زيد": ِ َ ًُ َ
ِشك في قدومه ولا إنكار ٌّ َ. 

ُ أن يكون  عند المخاطب شك في الأمر  فهنا يحسن  أن يؤكد ولكن  لا يجب, −٢ ْ َ ِ ٌّ ِ َ
ِفهذا الرجل الذي تخشى أن يكون شـاكا بقـدوم زيـ ً ََّ ُ ُ ُد لاسـتبعاده إيـاه, فيحـسن عنـدما  َّ ُ ِ ٍ

َتخبره  أنه قادم أن تؤكد له, فتقول  ).ًإن زيدا قادم(أو ) قدم زيد: (َِّّ
َ أن يكون  منكرا ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الخـبر  مـن أجـل أن يـزول −٣ ُ َُ َّ ُ ُ ِ ً َ

ُعنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر, كما لو كنت تخاطب شخصا ينكر ًُ ُ َُّ ُ ِ ٌ أن يكون فلان ِ
ُقدم البلد فتقول له َ َ ِ َ, وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت)لقد قدم: (َ ٍَ ُ  ).واالله لقد قدم: (َّ

َوهذا باعتبار حال المخاطب أي َ ُْ َّأنه يحسن توكيد الخبر أو تجريده من التأكيد, أو : ِ ُ ُ َِّ ُ ُ ْ َ
ِوجوب تأكيده باعتبار حال المخاطب ِ ُ")٣(. 

ُوقد ذكر المؤلف ْ أن التأكيـد لا يكـون باعتبـار حـال المخاطـب فحـسب, بـل قـد َ َ َ َ ُ َِّ ِ ِ َ
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٢:تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات,  )١(

ُوذلك مبسوط في كتب البلاغة,ينظر  )٢( ِ  .٣٤ − ١/٣٤: اح البغية مع الإيض− على سبيل المثال −ٌ

 . فما بعدها١٥٢: تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات  )٣(
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ِيكون باعتبار   : فقال−أيضا  −) حال مدلول الخبر(ُ
ًوقد يكون  التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخـبر, فـإذا  كـان المـدلول أمـرا " ُُ ِ ِِ ِ ُ ُ

ُهاما; فإنه يؤكد حتـى وإن كنـت تخاطـب مـن لاينكـر; مثـل قو َُّ َُ ُ ََّّ I  |  {  z: ِلـه تعـالىً
c  b  a  `  _  ~  }H)وأشباه ذلك مما أقـسم االلهُ بـه عـلى البعـث وهـو )١ ,ِ َ ُ

ُيخاطب المؤمنين, فهنا نقول ُتأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب بـه يقـصد بـذلك بيـان : ُ ْ َُ َُ ُ ِ َ ُْ ِ ِ
ت فيـه َأهميته, وأنه أمـر يجـب أن يتأكـد في قلـب الإنـسان, وأن يثب ُـ َ ُْ ِ َ ََّّ ٌ ُ ويرسـخ; قـال أهـل ِ َ ْ َ

ِوقد ينزل المقر منزلة المنكر لفعلـه فعـل المنكـر; مثـل قولـه تعـالى: العلم ِِ ِ ِْ ْ َُْ ُْ َُْ ُِ َ ُّ َّ ُ :I  ¯ ®  ¬
²  ± °H)ُّوهل الموت متردد فيه أو منكر? أبـدا, لا يـتردد فيـه ولا ينكـره أي  )٢ ُ ُ َّ َ ٌ َُّ َ ٌ ُ َ ُِ ْ َ ْ ًَ َ ُ

َّأحد من الناس, إذا فلماذا يؤكـد? لأ ُ ً َّ ة حـال المنكـر; لعـدم ٍ ِن المخاطـب قـد تكـون حالت ِ ِ ْ ُْ َُْ ُـ ُ َ ََّ َ
ُاستعداده للموت فيؤكـد لـه الخـبر َّ ُ ِ سمى عنـد البلاغيـين بتخـريج )٣("ِ ِ, وهـذا هـو مـا ي َ َّ ُـ

ِالكلام على خلاف مقتضى الظاهر, وكثيرا ما يخرج على خلافه ٌ, كما أن هذا باب مـن )٤(ِ َّ
ِالبلاغة أوقع في النفس من تخريج ِ ُ ِ الكلام على مقتضى الظـاهر; لدقـة مـسلكه, وحـسن ِ ِ ِ َِ َّ َِّ ِ

َّموقعه في النفس ِ)٥(. 
ه تعـالى ُـوقد توقف المؤلف عند كثير من الآيات في هذا السياق, ومن ذلـك قول ّ ِ ٍ َ َ َّ :

I  q  p  o  n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d c  b  a
t  s  rH)ـــول)٦ ـــث يق ُ, حي ـــالى": ُ ه تع ـــقول ُ :Ip  o  n  mH ;ImH :

ِتفيـــد التنبيـــه, والتأكيـــد, و ٌأداة ِ ِْ َّ َّ ُِ ْI nH :ًتوكيـــد أيـــضا, و ٌI oH : ٍضـــمير فـــصل ْ َ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٢−١: القيامة  )١(

 .١٥: المؤمنون  )٢(

 ١/٣٨: الإيضاح مع البغية: , وينظر:١٥٤تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات,   )٣(

 .١/٣٦: الإيضاح مع البغية  )٤(

 ٣٦: بغية الإيضاح  )٥(

 .١٢ − ١١: البقرة  )٦(
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ـــد ـــدات ُيفي ـــة مؤك ـــدة بثلاث ـــة مؤك ـــضا; فالجمل ـــد أي ٍالتوكي َِ ٌ َ َ َِّّ ََّ َُ ُ ُ ـــم(, و)َّإن( و)ألا: (ً  )هُ
َّأبلغ صيغ التوكيد من وهذا ِ ِ")١(. 

ًويقول ابن عاشور بعبارة أكثر وضوحا  َ ٍ ِللتنبيه إعلانا لوصفهم ) َألا(فُ وحر": ُ ً
ِبالإفساد, وقد أكد قصر الفساد عليهم بضمير الفصل أيضا, كما أكد به القصر في قوله َِ ََ َّ ًَّ َِ ِ ْ :

Il  k  j iH)َّإن(ُ ودخــول )٣(−َّكــما تقــدم قريبــا− )٢ ِعــلى الجملــة وقرنهــا ) ِ ْ َ
َألا(بـ ِالمفيدة للتنبيه, وذلك مـن الاهـتمام بـالخبر وت) َ ِ ِقويتـه دلالـة عـلى سـخط االلهِ تعـالى ِ َِ َ ً

ِعليهم; فإن أدوات الاستفتاح مثل  ِ ْلما كان شأنها أن ينبه بها السامعون دلـت ) َألا وأما(َّ َّ َّ َُ ُ َ ََّ
ُعلى الاهتمام بالخبر وإشاعته وإعلانه, فلا جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه الخـبر مـن  َّ َ ََ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ ْ ِ ِ

ِمدح أو ذم أو غيرهم ٍّ َّا, ويدل ذلك أيضا على كمال ظهور مـضمون الجملـة للعيـان; لأن ٍ ًِ َِ ِ ِ ِ ُّ
َأدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة في تنبيه المخاطب َ ُْ ِ ِ ِ َِ َّإن ( و..ََ  .)٤("هنا لتوكيد الخبر) ِ

ُوللسعدي لفتـة أخـرى حـول سر توكيـد الخـبر بهـذه المؤكـدات; وذلـك حيـث   ٌَ ِّ َ ُ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ِّ ْ ِّ
ِه لما كان في قولهمَّفإن": يقول ََّ :Il  k  j  iH حصر للإصـلاح في جـانبهم ِ ِ ٌ ْ َ
ِ وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح − ِ َ َّ ِ ْ َ قلـب االلهُ علـيهم دعـواهم بقولـه−ِ َ َ :

Ip  o  n  mH ,فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات االله, وصد عـن سـبيل االله ِ َّ َِّ َ ََ ًَ
َوخادع االلهَ وأولياء َ ٌه, ووالى المحـاربين اللهِ ورسـوله, وزعـم مـع ذلـك أن هـذا إصـلاح, َ َّ َ َ َ َِ

ِفهل بعد هذا الفساد فساد? َ")٥(. 
بهتهم, بـما  َ فلذلك كان الرد عليهم أقوى من قولهم, ليدحض كذبهم ويبطـل ش َ ْ ْ ُ َ َ َُّ ُـْ ََ ِ ِ ُِ َ ََّ َ

ُيقتضي الحال, وذلك قمة البلاغة وغايتها, واالله أعلم ِ ُ َّ َ. 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٧ − ٢/٤٦:  ابن عثيمين, سورة البقرةتفسير   )١(

  .٥: البقرة  )٢(

  .١٢٠:مبحث التعريف باسم الإشارة في الفصل الأول من هذه الرسالة, ص: يُنظر  )٣(

 .١/٢٠٠: تفسير البحر المحيط: ُ, وينظر١/٢٨٢: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .٤٢: تفسيرالسعدي  )٥(
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I  ¢  ¡ �  ~  }  |  {  z  y x  w  v: عــالىوعنــد قولــه ت
¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ¤  £H)ـــف)١ ـــول المؤل ـــه ": , يق قول

ِجملــة اســمية مؤكــدة بــضمير الفــصل: I«  ª  ©H: تعــالى ْ ََّ ٌ ٌِ ٌ َ َّ :IªH لأن ;َّ
ُضــمير الفــصل لــه ثــلاث فوائــد; الفائــدة الأولى ُ َِ ْ الحــصر, : ُالتوكيــد, والفائــدة الثانيــة: َ

 .)٢("إزالة اللبس بين الصفة والخبر: ثالثةوالفائدة ال
ّ باعتبار ما فصل من )٣(ItHٌ إشارة إلى I ©Hو": ُّ ويقول الألوسي ِ

ِصفاتهم القبيحة, وفيه رمز إلى أنهم في المرتبة البعيدة من الذم وحصر الخاسرين عليهم  ِّ ََّّ ِ ِ ٌِ ِ
َباعتبار كمالهم في الخسران; حيث أهملـوا العقـل عـن النظـ َُّ َ ِ ِ صوا المعرفـة المفيـدة ِ َر ولم يقن َ ُْ ُـَ ِ

ــاء, والفــساد بالــصلاح,  ــنقض بالوف ــة والمــسرة الــسرمدية, واشــتروا ال ــاة الأبدي ِللحي َّ َ َّ َِّ َ ْ َّ ِ ِ ِ َِّ
ــان ــواب بالعقــاب فــضاع مــنهم الطلبت َوالقطيعــة بالــصلة, والث َ ِِّ َّ ــربح, : َِ ُرأس المــال وال ُِّ ِ

ُوحصل لهم الضرر الجسيم وهذا هو الخسران ُ ُ َ  .)٤(" العظيمَّ
ُ وللنورسي كلام لطيف يحسن إيراده في هذا السياق, وذلك حيث يقول ِّ ُ ٌُ ُ وأمـا ": ٌ

ِأن حق العبارة ! فاعلم: I«  ª  ©Hُجملة  ِهم خاسرون في عـدم الهدايـة "َّ ِ َ
ُوالتعريـف والاطـلاق لنكـتIªHولفـظ    I© H فلفـظ "به :     I© Hأمـا : ُ

ٍفلأن وضعه لإحضار محسوس, فا ِ ِ َ ْ َلإحضار المستفاد منه إشارة الى أن الـسامع إذا سـمع َّ َ َُّ َُّ ٌ ِ
ٌحالهم الخبيثة من شأنه أن يحصل له حدة عليهم ونفرة منهم ُ ٌ ََّ ْ َِ َِ ُ ْ َ ٌوالمحـسوسية إشـارة الى ...َ ُ َّ

صب نظــر النفــرة, فمــن  ِأن أوصــافهم الرذيلــة تكثــرت بدرجــة تجــسمهم محــسوسين ن ِ َ َ ََ ــ َُ ْ ِ ُِّ َ َ
ٌالإشــارة إيــماء إلى  ِ ِعلــة الحكــم بالخــسارةِ ْ ُ ِ ٌإشــارة إلى أن الخــسارة منحــصرة : IªHو ...َّ ََ ِ َ ْ ُ َّ

ِعلــيهم حتــى إن خــسارات المــؤمنين لــبعض اللذائــذ الدنيويــة ليــست خــسارة, وكــذا  ِ َِّ َ ْ ُّ ِ َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧: البقرة  )١(

 .١٠٢/ ١سورة البقرة : تفسير ابن عثيمين  )٢(

 m i j k l m on  p q r s tl: قبلها التي الآية في تعالى قوله في وذلك  )٣(
 .٢٦: البقرة

 .١/٢١٢: تفسير روح المعاني  )٤(
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ِخــسارات أهــل الــدنيا في تجــاراتهم ليــست خــسارة بالنــسبة إلى خــساراتهم ِِ َ ِّ ً ُّ ِ الألــف (و.. ُ
ِوير الحقيقــة أيٌإشــارة الى تــص): والــلام ْمــن أراد أن يــرى حقيقــة الخــاسرين فلينظــر : ِ َ َ
ٌوكذا إيماء الى أن مسلكهم محض خسارة لا كالخسارات الأخر التي فيها وجوه .. إليهم َ ُ ِ ٍ ُ َ َ َّ ٌ

ِمــن النفــع لكــن الــضر أكثــر; فــالتعريف إمــا للكــمال أو للبداهــة أو لتــصوير الحقيقــة ِِ َ ِ َّ ُ َّ ِ َّ ..
ٌوإطلاق الخسارة إشارة ِ ِ بإعانة المقام الخطابي إلى عموم أنـواع الخـسارات, أيُ ِ ِّ خـسروا : ِ

ــرحم بالقطيعــة, وفي الإصــلاح بالإفــساد, وفي  ــالنقض, وفي صــلة ال ــاء العهــد ب ِفي وف ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ ِ ْ َّ ِ
َالإيمان بالكفر, وبالشقاوة خسروا السعادة الأبدية ِ َ َّ ِ.." )١( 

َ قـصر −أيـضا  − I«  ª  ©H: ُويرى ابن عاشور أن في قولـه تعـالى
ِقلب; لأنهم ظنوا أنفسهم رابحين, وهو استعارة مكنية تمثيلية كما في قوله تعـالى ِ ٌِ َ ٌَّ ْ َِّ ْ َ َ َّْ ٌ ٍ :I  Ë

Í  ÌH)واالله أعلم, )٣(")٢. 
I  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q p: وعنـــد قولـــه تعـــالى

}H)ــه تعــالى: يقــول المؤلــف )٤ ــ: I|  {  z  yH: قول ــة مؤك َّهــذه الجمل ُ ٌدة ُ
 .)٥(" IzH, وضمير الفصل )إن(بـ

َ ولم يذكر المؤلف السر في توكيد الملائكة هذه الجملة, والذي يبدو أن التوكيـد  َّ َّ ِ َِ َّ ُ− 
ِسـاقوه مـساق التعليـل  I |  {  z  yH": ُ للاهتمام; يقـول ابـن عاشـور−هنا  َّ َ

َوالــذي دل عــلى أن هــذا القــول مــ... Ixw  v  u  t  s  rHِلقــولهم  َ ِسوق للتعليــل ََّّ َّ ٌ ُ
ُوليس مجرد ثناء هو تصديره بـ ٍَّ ُفي غير مقـام رد إنكـار ولا تـردد; قـال الـشيخ) َّإن(َ ٍ ُّ ٍِّ ِ  في )٦(ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٣٩: إشارات الإعجاز  )١(

 .١٦: البقرة  )٢(

 .١/٣٦٧: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٣٢: البقرة  )٤(

 .١٢٠/ ١: البقرةتفسير ابن عثيمين, سورة   )٥(

 .عبد القاهر الجرجاني: يعني  )٦(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٥١

ٍ أي أن تقـع إثـر كـلام −إذا جاءت على هـذا الوجـه ) َّإن(ِومن شأن ): دلائل الإعجاز( َ ْ ََ َ
ِوتكون لمجـرد الاهـتمام  َّ ِ أن تغنـي غنـاء الفـاء العاطفـة−َ ِِ َ َ ْ ُ ِ وأن تفيـد مـن ربـط −ً مـثلا − ْ ِْ َ َ ُ ْ

َالجملة بما قبلها أمـرا عجيبـا; فأنـت تـرى الكـلام بهـا مقطوعـا موصـولا, وأنـشد قـول  َ ََ ً ً ً ًَ ْ َُ ِ
 :َّبشار

ِبكــــرا صــــاحبي قبــــل الهجــــير َ َّ ِّ ِإن ذاك النجـــــــاح في التبكـــــــير َ ِ ْ َ ََّ َّ َّ 
ِوقول بعض العرب ِ َ: 

ـــــداء ـــــك الف ـــــا وهـــــي ل ُفغنه ِ َ داء ِّ ـــــــل الح ـــــــاء الإب ُإن غن ـــــــ ُ ََ ِ ِ َّ ِ 
ِفإنهما استغنيا بذكر  َ ْ, وإن خلفا الأحمر لما سأل بشارا لماذا لم يقل)الفاء(عن ) َّإن(َُّ َُ ً ً ََّ َّ ََّ َ :

ًأجابه بشار بأنه أتى بها عربيـة بدويـة ولـو قـال) ُبكرا فالنجاح في التبكير( ًَّ َّ ََّ ُ َفالنجـاح: (َّ َّ (
ِّكلام المولدين لصارت من  َّ أي أجابه جوابا أحاله فيه على الـذوق−ِ ًَ  وقـد بـين الـشيخ −َ

 .)١("َعبد القاهر سببه
ِ مغنيــة غنــاء الفــاء I|  {  z  yHفي قــول الملائكــة ) ّإن( وقــد جــاءت  َ ِ ً
 .ّ فدل على أن التوكيد للاهتمام)فأنت العزيز الحكيم(العاطفة, فلم يقولوا 

ِأن توسيط ضمير الفصل  −أيضا−ُويرى ابن عاشور   َّIzH  ;ِمن صيغ القـصر ِ
َّفالمعنى قصر العلم والحكمة على االلهِ قصر قلـب; لـردهم اعتقـادهم أنفـسهم أنهـم عـلى  َ َْ ِّ ٍ َ ُِ ِ َ

ٍجانــب مــن علــم وحكمــة ,حــين راجعــوا بقــولهم ٍ ٍ :IP  O  N  M  LH)أو  )٢
ُتنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك َ َأو هو قصر حقيقي ادع... ِ ِّ ٌّ ٌْ ِائي مراد منه قصر كمال العلـم َ ِ ُ ٌ ٌّ ِ

 )٣("ِوالحكمة عليه تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٣−٢٧٢: , وينظر كلام عبد القاهر في دلائل الإعجاز١/٤٠٠: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .٣٠: البقرة  )٢(

 .١/٤٠٢: تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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سنى −سبحانه−َوقد ختم  ُـ الآية بـذكر هـذين الاسـمين الحـسنين مـن أسـمائه الح ْ َ َِ ِ َِ ِ ِ َ
ِل وجه التخصيص بهذين الاسـمين في هـذه الآيـة أن ولع I| Hو I  {H: وهما ِ ِ َّ َ َّ
ِاة للـسياق المقتـضي لـذلك; فهـوَ جـاء مراعـ−ُ والعلم عنـد االله −َّإن ذلك : يُقال ُ ِ ِّ ُ سـياق ً

ِتعلــيم وامتنــان بــالعلم, ويظهــر ذلــك جليــا عنــد التأمــل في الآيــات بــدء مــن الآيتــين  ً ُّ ُِ ِ َّ َ ً َّ َ ِ ٍٍ
ه تعـالى ُـالسابقتين وهمـا قول َّ :I  K JI  H  G  F  E  D  C  B  A

  \  [  Z  Y  XW  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M  L
  b  a  `  _ ^  ]  k  j  i  h g  f  e  d  c

o  n  m  lH)فناسب بـذلك الإتيـان باسـم )١ ,ِ ُ َ َI  {H  ولمـا ذكـر سـبحانه ,َ
ِمراجعة الملائكة في خلق هذا الخليفة, وبدت لهم الحكمة في ذلك ناسب الإتيـان باسـم  ُ ُ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ِ

I| H. 
ُووجه آخر ذكره الألوسي حيث يقول ُ ُّ َ ُ ٍوقد خـصهما بـبعض فقـا": ٌ َ َ َّ َ ْ ُالعلـيم بـما : لَ
ُأمرت ونهيت, الحكيم فيما قضيت وقدرت ُ ُ ُْ ُ َ ْ ََّ  ., واالله أعلم)٢("َ

£  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  I  ®  ¬  « ª: وعند قوله تعالى
¸ ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯)قولــه تعــالى":  يقــول المؤلــف)٣ :I  ´  ³  ²

¶  µHهــذه الجملــة مؤكــدة بـــ ;َّ َ ُ ُI ²Hمــع أن الخطــاب ابتــدائي; إذ إنــ َّ َ ه لم َّ
ًيوجه إلى متردد ولا منكر; والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا مـتردد فإنـه يـسمى ابتـدائيا;  َّ ِّ َّ ُ ُ ِّ َّ ٍُ
ِوالابتدائي لا يؤكد; لأنه لا حاجة لذلك; ولكنه قد يؤكـد لا باعتبـار حـال المخاطـب;  ِ َّ ََّ َُ َُّ َ َّ ُّ

ٌلكن باعتبار أهمية مدلوله; فهنا له أهمية عظيمة ِ ِ َّ ِّ يخبرنا أنـه بكـل مـا  َّأن االله: ِ َّ ُ
 .)٤("نعمل بصير

 ــــــــــــــــــ
 .٣١ − ٣٠: البقرة  )١(

 .١/٢٢٧: تفسير روح المعاني  )٢(

 ١١٠: البقرة  )٣(

 .١/٣٦٣: ير ابن عثيمين, سورة البقرةتفس  )٤(
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َ وهذا على القول بأن المخاطب هم المؤمنون وليس اليهود من وجهة  −, وهذا )١(َ
ِّتوجيه في محله, وهو من تنزيل خال الذهن منزلة الـسائل المـتردد  −نظري  ِ َِ ِّ كـما يقـول  −ِّ

َ أنـزل االلهُ I±°  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨H فعنـدما قـال االله )٢(−البلاغيون 
َّالمخاطبين منزلة السائل المتردد الذي يشفق على عمله ويخشى عليـه; فـأراد سـبحانه أن  َ ََ ِِّ ُ ِ ِ
ِيطمئن المؤمنين أن أعمالهم محفوظة عنده, وأنه لايضيع منها شيء, وأنـه بـصير بـأعمالهم  ٌِ َّ َُّ َ ٌُ َ ْ

 .I¶  µ  ´  ³  ²Hلايخفى عليه منها شيء 
ِالاســم الظــاهر  َّكــما أن في  التعبــير ب ِI ³  ²H مــع " إنــه"دون التعبــير بالــضمير 

ِتقدم ذكره في قوله ِ ُّ ََ :I±°  ¯  ®H ُسرا آخر ذكره أبوحيان حيث يقول ًَ َ ُالمجـيء ": ّ
َبالاسم الظاهر يدل على استقلال الجمل, فلذلك جاء  َ ُ ِ ُّ ِ ِI ³  ²H ِولم يجـيء , مـع "إنـه"َ

َّإمكان ذلك في الكلام, وهذه جملة خبري ٌ ِ ُة ظاهرة التناسب في ختم ما قبلها بها, تتضمن ِ ِ ِ ُ ٌ
َالوعد والوعيد ْ ِكذلك من فوائد إظهار اسم الجلالـة ": ُويضيف صاحب الوسيط ,)٣("َ ِِ ِ

ِّفي مقام يجوز فيه الإضمار, أن تكون الجملة كحكمة تقال عند كل مناسبة, بخـلاف مـا  ُ ُ ٍ ُ َ ُ ِ ُ ٍ
ذكر الجملـة ِلو أتى بدل الاسم الظاهر بالضمير فإن إلقا ُءه عند المناسـبة يـستدعي أن ت َ ُـَ
ُالسابقة معها حتى يعرف المراد من الضمير َُ ُ")٤(. 

I  N  M LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: وعند قوله تعالى
X  W  V  U  T  S R  Q  P  OH)يقــــول المؤلــــف )٥ :

َ أكد االله هذا الخبر بثلاIF  E  D  C  B  AH: يقول االله تعالى" َ ِّثة مؤكداتَّ ِ: 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٦٢: تفسير السعدي: ينظر  )١(

 .٣٥/ ١:الإيضاح مع البغية:ينظر  )٢(

 .١/٥١٩: تفسير البحر المحيط  )٣(

  .١/٢٤٧: تفسير الوسيط  )٤(

 .١٨١: آل عمران  )٥(
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َّالقسم المقدر: الأول َ  .َّ; لأن اللام هنا واقعة في جواب قسمَ
 .قد:  والثاني
 IB  AH:  في قولهاللام: والثالث

َوإنما أكده  ََّّ للمبالغة في تهديد هؤلاء, وأما نحـن المـؤمنين فإننـا نعلـم ُ ِ ِ
ِأنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد; لكن من أجل تهديد ِِ ْ َّ ٍ ُ ِ هؤلاء الـذين قـالوا هـذه َّ

 .)١("َالمقالة الشنيعة
َ وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزول هذه الآية هو أنه لمـا أنـزل االله  َُّ ِ ِ َI  ¶  µ  ´

À¿ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸H)وهـو فنحـاص −ُقال أحـد اليهـود  )٢ 
 مـا واالله يا أبـا بكـر,: وهو يدعوه إلى الإسلام ِّ لأبي بكر الصديق −ابن عازوراء

َبنا إلى االله من فقر, وإنه إلينا لفقير ْ َ َ َّوما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا, وإنـا عنـه لأغنيـاء, ! ِ ُ َُّ َّ
ُولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ُُّ َفغضب أبو بكر فضرب وجهه; ! َ ٍَ

ِّفاشتكى اليهودي إلى النبي  ُّ  ُّفقال النبي  ٍمـا حملـك يـا أبـا بكـر َ َ َ
ًإن عدو االله قال قولا عظيما: لى ذلك فقالع ً َ َّ ُّوأخـبره الخـبر; فجحـد ذلـك اليهـودي; .. َّ َ ََ َ

 .)٣(َفأنزل االلهُ هذه الآية
ً وقد خاطبهم االلهُ بلفظ الجمع; لأنه إما أن ذلك صدر من واحد أولا, ثم تقاولها  ٍ َ ََّ َ

سب للجماعـة عـلى عـاد ِاليهود, أو صدر ذلـك مـن واحـد فقـط, ون ِ ٍَ ُـَ ِةِ كـلام العـرب في ََ ِ
ِنسبتها إلى القبيلة فعل الواحد منها ِ)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٤٨٨: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )١(

 .٢٤٥: البقرة  )٢(

 .١/٥٤٣: , تفسير ابن كثير٢٩٤ / ٤: , وتفسير القرطبي٢٤٢ − ٢٤١ / ٧: بريتفسير الط: يُنظر  )٣(

 .١٣٥ / ٣: تفسير البحر المحيط  )٤(
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ِوبذلك يتبين أن توكيد الكلام بهذه المؤكدات إنما جاء للرد على مقالتهم الشنيعة  ِ ِّ ّ َ َّّ َِّ َ ُِ
ٌّأن االله تعالى غنـي عـن العـالمين(ِوإنكارهم  َ; وإنكـارهم القـول بعـد ذلـك)َّ  وهـو مـن −ِ

ًت الجملــة مؤكــدة مؤذنــة بعلمــه بمقــالتهم ومؤكــدة لــه,  فجــاء−ِلــوازم إنكــار الــسمع  َ َ ً َِّ ََّ ُْ ُِ ِ ًِ ُ
ُوحيث نسبوا إلى االله ما نسبوا, أكدوا الجملة بـ َّ ُ IGH على سبيل المبالغة, وحيث نـسبوا 

َّإلى أنفسهم ما نسبوا لم يؤكدوا, بل أخرجوا الجملة مخـرج مـا لا يحتـاج إلى تأكيـد, كـأن  ٍَ ُِ َ ِّ
ٌالغنى وصف لهم لا ْ يمكن فيه نزاع, فيحتاج إلى أن يؤكدْ ٌ ً, فجاء الـرد مؤكـدا مناسـبا )١(ُ َّ َ ُّ

ُلما يقتضيه المقام وهذه قمة البلاغة  ّ ِ. 
وحي بـه التعبـير بـسماع قـولهم, قـال ابـن عاشـور ِوأما التهديد فهو ما ي ُ ُـ ُ َّ:"I   A

BHــأن هــذا القــول جــراءة عظيمــة, وإن كــان القــص ؤذن ب ْ تهديــد, وهــو ي ــ َُ ْ ٌ ٌّ ٌَ َ ِ دُ منهــا ْ
ّالتعــريض بــبطلان كــلام القــرآن; لأنهــم أتــوا بهاتــه العبــارة بــدون محاشــاة, ولأن  ٍ ِ ُِ ُِ َِّ ِ ْ َّ

ٍالاستخفاف بالرسول وقرآنـه إثـم عظـيم وكفـر عـلى كفـر; ولـذلك قـال تعـالى ْ ُْ ٌُ ٌ ٌ ِ ِ َ :I  A
BH المــستعمل في لازم معنــاه, وهــو التهديــد عــلى كــلام فــاحش, إذ قــد علــم أهــل ُ ََ ِ َ ٍ ٍ ُ

ّ أن االلهَ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فليس المقصود إعلامهم بـأن االله ِالأديان َ ُّ ِ ُ
 .واالله أعلم. )٢(IO  N  MH: َعلم ذلك بل لازمه وهو مقتضى قوله

I  K  J I  H  G  F  E  D  C  B  A:  قولــه تعــالىوعنــد
  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

  a  `  _ ^ ]  \l  k  j i  h  g  f  e  d  c  bH )يقول )٣ 
 , تقتــضي ذلــكَالحــال َّ لأن;IiH بـــدَةَّ أتــوا بالجملــة المؤكــI T  SH": المؤلــف
ًؤكدة;ُ مُالثانية ُ الجملةفجاءت , وأنكروابواَّ قد كذَّفإنهم َ ِّ  ولكن , تكذيبُ مقامَ المقامَّ لأنَ

 ?دِّ من مؤكَ بأكثردَّ لم تؤكلماذا: لٌِلو قال قائ
 ــــــــــــــــــ

 .١٤١ / ٤: , تفسير روح المعاني١٣٦ / ٣: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )١(

 .١٤١ / ٤: , وينظر تفسير روح المعاني٢٩٧ / ٣: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .١٦ − ١٣: يس  )٣(
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َكـدتُ أهي: قلنا َكـدتُ أد;ِّ مـن مؤكـَ بـأكثرِّ  ,IiH لفظـي  وهـو ٍ واحـددٍِّ  بمؤكـِّ
َوأكدت ِّ  .)١(" الرسولُ وهو زيادةٍ معنويدٍِّ بمؤكُ

ـــضاويقـــول ـــال: أي  دُواَّ أكـــالآن  :Il  k  j i  h  g  fH ق
 :دَاتِّ مؤكِ بثلاثةَالرسالة

 . القسمرى مجٍ لأن هذا جار;Ih  gH: الأول
 IiH :الثاني 
 .همِ إنكارةَّ لشد;)َّاللام: (الثالث 

 صـار , الثالـثُ زيـادةهـو ولَِّ الأوِ مـع التأكيـدداتِّ مؤكـُ هذه ثلاثـةإن:  قلنافإذا
َكدتأُ  .)٢(" Ik  j i  hH: داتِّ مؤكِعة بأربُ الرسالةِّ

 ليست I k  j iH":  قوله تعالىَّأن − عند االله والعلم −  يظهر ليوالذي
ًمؤكدة ب َ ٌ مؤكـدة ,فهي مـن ذلـكَبـأكثر ٌدةَّ مؤكـهي بل ,فحسب) َّإن(َّ َّ َ  التأكيـد ِبحـرفُ

ــديم) ّإن( ــهِ عــلى عامI jH وبتق ــصرّلأن ;ITH ل ــى الق ــه معن ــادةأو , في  َ زي
َوكلاهما ,الاهتمام ُوالمؤكد ,ً يفيد تأكيداُ ّ كـون الجملـة اسـميةهو ُ الثالثِّ ُ  أن ويمكـن ,)٣(ُ

ٌيضاف إليه مؤكد ِّ ُّد المعنوي الذي ذكره المؤلفِّ وهو المؤكرابع َ  ,) الرسـولزيادة( وهو ;ُ
َ أجد من أشار إلى ذلك سوولم َّ الضرب إنكاريا في هـذه الآيـة; لأنهـم كون في;ّ المؤلفىْ ً ُ

 .َّكذبوا وأنكروا
ُ يمكن أن يقـال مـا قيـل في الآيـة Ik  j i  h  gHِ الآية الأخرى وفي

َالقـسم: (لمؤلـف وهـي ذكرهـا اتـيالسابقة ويضاف إليها المؤكدات ال  ّأنعـلى ) لامّ والـَ
َالقسم الوارد ِسمَ مـن القـُّأشد I h  gH في هذه الآية وهوَ  بلفـظ الجلالـة; ِعـروف المَ

 ــــــــــــــــــ
  .٥٦ص : تفسير ابن عثيمين, سورة يس  )١(

 .٦٠ − ٥٩ص : تفسير ابن عثيمين, سورة يس  )٢(

 .١٨٢/ ١: يُنظر, البلاغة العربية للميداني  )٣(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٥٧

َّحتى إن من علماء الإسلام من يرى أن المقسم به كذبا يخرج مـن ملـة الإسـلام  ً ّ ََّ ِ ُ  عيـاذا −ِ
َ لنسبته الجهل;−باالله  ِ إلى االله بخلاف القسم بلفظِ ِ َ ْ هـذا الـضرُ فيكون;)١( الجلالةَ  مـن بُّ
ِ أشد توكيدا من سابقه; وذلك لشدة إصرارَّلكنه ,ً إنكاريا أيضاِأكيدّالت َّ ِ على الإنكـار همُِّ

ُ عليه; فتكاثرت نسبة همِوتصميم َ ْ ِ ِالمؤكداتْ َ ِحـسبِ بِّ َ ِ الإمعـانَ ِكـذيبَّ في التِ ِ  ,ِ والإنكـارْ
 عـلى ُ هـذه المحـاورةحُكيـت I   k  j i  h  g  flH":  ابن عاشوريقول
ِننسَ َ قـسمI h  gHو , المتحـاورين دون عطـفِ أقـوالِ بحكايةِ المحاوراتِ حكايةَ َ; 
 ةَِّ في الجاهليـُالعـرب َعرفهـا ٌ قديمـةٌ يمـينوهـو هم,ِ مقـالتِ باالله على صدقٌ استشهادهَّلأن

َّفقال الحارث بن عباد َ: 
نَ ألم ْك ـــ ِ مـــن جناتهـــا علـــم االلهُ َ ِ ــــــوم صــــــاليِوإني )٢(ُ ــــــا الي َ لحره ّ ِ 

ًغلظاُ كان مهَّ أنُويظهر ُ ولا يكادهم,ِ وروده في كلامةَِّ لقل; عندهمّ  ٍ إلا في مقامُقع يَ
ِ إلى شدةَّواضطرهم.. هممُ  ِ القريـةِ مـن أهـلٍ كثـيرٍ ما رأوا من تـصميم;ِ بالقسموكيدَّ التّ

ّ ضربا إنكاريِ من التأكيدُ هذا المقدارويسمى هم,ِعلى تكذيب  .)٣(اًً
ُ هي من أهم الآيات التـي يستـشهد بهـا البلاغيـون في هـذا ُ الآيةوهذه  َِ َ ِ  ِالجانـب;ِّ

 ِ عـلى دارسُ مما يجـبهَ هذا ومثلَّإن: أقول": َولذلك يقول أبو موسى بعد وقوفه عندها
ِلغةُّ الِوآداب ,ِ القرآنِبلاغة َطيلُ يْ أنَ لتـه  دلاَ ومـا أروعَ هـذا المثـلَ أعظـموما , فيهَ النظرِ

 .)٤(" الكتابُ كما تقرأَّ الحيَ الواقعواقرأ ك,َ حولوانظر , وتأملراجع , فيهُعلى ما نحن
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٧ / ٢٦: , وتفسير الرازي٢٠٩ / ٢٢: يُنظر, تفسير التحرير والتنوير  )١(

ِّ أول الشطر الثاني مـن حيـث الـوزن العـروضي ُّكان حقها أن تكون في)االله(التي في لفظ الجلالة ) هاء(والـ  )٢( ِ َ َُّ َّ
ِللبيت;إذ إنه من البحر الخفيف; لكن كرهت أن أقتطع حرفا من لفظ الجلالة سبحان االله وتعالى ً َ ُ َّ. 

 .٢٠٩ / ٢٢: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١١٩: خصائص التراكيب  )٤(
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אא 
אא 

ُ كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيـد الغايـةٌباب" والـتأخير التقديم ُّ ُُ َُّ, 
ٍ يزال يفتر لك عن بديعة لا ُّ َ ِ بك إلى لطيُويفضيُ ُ تزال ترى شعرا يروقك مـسمعه ولا ,ٍفةَ َ ُ ً ِ ُ

ُويلطف لديك موقعه َُ ُ تنظر فتجد سبب أن راقك ولطـف عنـدك ثم ,ْ ْ َ ُ دم فيـه شيء أنُ ٌ ق َّ ُـ
ٍوحول اللفظ عن مكان إلى مكان ُ َّ ُ")١(. 

ِ كـاف لبيـان أهميتـهوهـو ,ُ ما افتتح به عبـد القـاهر هـذا البـابهذا   وقـف وقـد ,ٍَّ
ِالمؤلف مع التقديم بما ُ يمكن الاستشهاد به في هذا المبحـثُ َّ أن تقـديم مـا حقـه وعنـده ,ُ ََّ

 : له فائدتانُلتأخيرا
ِّويعبر ,)الحصر:  ( معنوية وهيفائدة: الأولى  ).الاختصاص( عنه أحيانا بـُ
ُويعبر ,) الفاصلةرعاية: ( لفظية وهيٌفائدة: الثانية  رؤوس توافق( عنها أحيانا بـِّ

 ).الآي
َّ توقـف عنـدها المؤلـف قـول االله جـل وعـلا الآيـات التـيومن َ َّ :I  T  S  R

V  UH)ــفيقــول )٢ ــه مٌمفعــول: IS  RH; IRH:  المؤل ــدم;ُ ب َّق ــ وعاملَ : هُ
ISH;ــ دم عــلى عامل ِ وق ِّ ــ ــادةهُ ــاهِ لإف ــدلا:  الحــصر; فمعن ــاكُ نعب I   T..... إلا إي

UH ٣("هاِ وغيرِعبادةَّ إلا إياك على الُعين لا نستأي(. 
ٌجمـعذي عليـه  الـهـو  وهذا  ُ ومـنهم الزمخـشري حيـث;)٤(المفـسرين مـن َ :  يقـولُّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٦: دلائل الإعجاز  )١(

 .٥: الفاتحة  )٢(

 .ٍ, والنقاط تشير إلى كلام محذوف لايدخل ضمن البحث١٣ص : ن عثيمين, الفاتحة والبقرةتفسير اب  )٣(

ــير: يُنظــر  )٤( ــن كث ــوير١/٣٦: تفــسير اب ــر والتن ــان١/١٨١: , وتفــسير التحري , تفــسير ١/٧: , أضــواء البي
 .١/٣٩: السعدي
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  .)١("ِ الاختصاصِ لقصدِ المفعولُوتقديم"
 واستـشكل , عـلى الاختـصاصِ المعمـولِ تقـديمِ أبـو حيـان في دلالـةَ خالفوقد
ُّ إليه الزمخشريَماذهب  ُ يوجـب− الزمخشري أي − عنده ِ على العاملُوالتقديم":  فقال;ِ

 وإذا: هُّ نصما) ً زيداضربت( على مَّ تكلوقد:  سيبويهقال ,ليس كما زعمالاختصاص و
َدمتقَ ْ :  وذلـك قولـكً جيـدااًّ عربيـهَ كما كـان ذلـك يعنـي تـأخيردٌِّ جيٌّ فهو عربيَسم الاَّ
 ٌ زيـدضرب( سـواء مثلـه في ِ والتأخيرِ هنا في التقديمُ والعنايةُوالاهتمام ,) ضربتزيدا(
ِ المفعول للعناية والاهتماممََّ يرى أن تقديوهو ,)٢()عمرو ً زيداضرب(و) مْراعَ  قد و,)٣(ِ

 َّسـب عنـدما ِّبيِ بكـلام الأعـراَاستـشهد كـما ه,ُ شـاهدهَّ أنَ ما اعتقدِ سيبويهِ من كلامذكر
 ماَّفقــد) عــرضُ أوعنــك: (فقــال لــه)  أعنــيَّإيــاك: ( عنــه وقــالَ فــأعرضَ آخــراًأعرابيــ
 .)٤(الأهم

ُ ناقش الشيخ أوقد  ُّبو موسى هذا الموضوع مناقشة وافية ملخصهاَ ًَ َّ حجة أبي ّأن: ً
ٌحيان حجة َّ ُ ٍ لأنه لا يحتج برأي على رأي;ٌ واهيةَّ ٍ ُّ ُ ُ ليس في كلام سيبويه مـا يعـارض َّوأنه ,َّ ِ

َكلام الزمخشري; لأن العناية لاتنافي التخصيص َّ َّ ِ في كـلام ولـيس , لاتتزاحمِّوالنكات ,َ
ُ في كلام الزمخشري مايرفضوليس ,ختصاص الاُسيبويه ما يرفض ِّ  , والاهـتمامَ العنايـةِ

ِّ حكاية الأعرابي فإننا نفهم منها دلالة التخصيص; فقد قـال لـصاحبهوكذلك  إيـاك ": ُ
ــشتم"أعنــي ــال صــاحبعــرض?ُ تفكيــف , ســواكِ أي لا أقــصد بال ــههُ وق وعنــك ":  ل

ْأعـرض: أي "عرضأُ  أبي َقـول − أيـضا −َ نـاقش أبـو موسـى كـما ,)٥( عنـك خـصوصاُ
َّوذكر أنـه " الاختصاصُ يوجب− الزمخشري أي − عنده ِ على العاملُوالتقديم": حيان َ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦ و١/٤٦: تفسير الكشاف  )١(

 .١/٨٠: الكتاب: يبويهُ, وينظر كلام س١/١٢٧: تفسير البحر المحيط  )٢(

 .١/١٤٥, وتبعه في ذلك القرطبي في تفسيره, ١/١٤١: السابق  )٣(

 .١/١٤١: السابق  )٤(

محمـد محمـد أبـو موسـى, مكتبـة . البلاغة القرآنية في تفسير الزمخـشري وأثرهـا في الدراسـات البلاغيـة, د  )٥(
 .٣٤١ − ٣٤٠ص . م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الثانية :  الجمهورية, الطبعة١٤ شارع −وهبة, القاهرة 
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 ه,ُـ يفيد الاختصاص ولا يوجب− أي الزمخشري –َّ لأن التقديم عنده بدقيق;ٌكلام ليس 
َ التي رأى الزمخشري أن التقديم فيها للأهميةِ المواضعِ ببعضواستشهد ُّ)١(. 

 وهـو, − يرى المؤلـف وغـيرهكما− هذه الآية هو للحصر في ُتقديمل وعلى ذلك فا
ِّ حقيقي مـن قـصر الـصٌقصر ِ ِفةٌّ َ المـؤمنين الملقنـينلأن ;٢( عـلى الموصـوفِ  لا ِ الحمـدلهـذا َّ

 .)٣(" تعالىيعبدون إلا االلهَ
I  Rُّ سر تقـديم ِ الكريمـةِ عندها في هذه الآيةُ التي ينبغي الوقوفِ الأسرارومن

S Hعلى IU  TH مـن رأى فمـنهم لذلك,ُ توجيهات المفسرين تباينت وقد 
 لـيس هَ غـيرَّ العبـادة; لأنُّ إلا على من يـستحقلََّ لا ينبغي أن يتوكهَّ إلى أنإشارةَّأن ذلك 

I  i  h:  أخـر كقولـه تعـالىٍ في آيـاتً واضـحاًنـاَّ ذلك مبيجاء كما الأمر;بيده 
kjH)٤(, تعـــالىوقولـــه  :I ²  ±  °  ¯  ®  ¬º¹  ¸  ¶µ  ´ ³ H)٥(, 
_  ` I  a: وقوله ,)٦(I|  {  z  y x  w  v  u  t  sH: تعالى وقوله

fe  d c  bH 
 بـاب مـنَّ أن ذلـك رأى من ومهم, )٨( وإلى غير ذلك من الآيات)٧(

َكـرَ ذَّفكأنـه دٍ,ُّ تعبـُ نوعَ الاستعانةَّلأن ;ِّ على الخاصِّ العامِتقديم  ثـم ً, أولاِ العبـادةَ جملـةَ
َكرذَ  ومـنهم ,)٩( عبـدهِّ تعالى على حـقهِّ حقِ بتقديمًاهتماما وكذلك ها,ِ ما هو من تفاصيلَ

َّمن علل ذلك بـأن   ُوالاهـتمام , إليهـاٌ وسـيلةَالاسـتعانة َّوأن ,ُ هـي المقـصودةالله َالعبـادةّ
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤١ص : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  )١(

 .١/٥٣٧: البلاغة العربية للميداني  )٢(

 .١/١٨١: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١٢٣: هود  )٤(

 ١٢٩: التوبة  )٥(

 ٩: المزمل  )٦(

 ٢٩: الملك  )٧(

 .١/٧: تفسير أضواء البيان  )٨(

 .١/٥٤: البغوي, وتفسير ١/٣٩: تفسير السعدي  )٩(
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َذكــر وقــد ,)١(م فــالأهُّ مــا هــو الأهــمُ تقــديمُوالحــزم َ ً في ذلــك وجوهــا كثــيرة ُّالألــوسي َ ً
ُّ وجها أهمها َعشر َأحد إلى لَهاَأوص  : أوجهُثلاثة − وجهة نظري من −ً

َسبَ لما نَّأنه:   الأولالوجه َوهمَ أه;ِ إلى نفسَ العبادةمُِّ المتكلَ َ ًبجحاَ ذلك تْ ُّ ً واعتدادا َ
 .IU  TH:  فعقبه بقوله; عنهَمنه بما صدر

ــانيُوالوجــه ــةَّأنهــا:  الث ــادٌ مطلوب ــه مُ مطلــوبهُســتعانةوالا ,ِ الله تعــالى مــن العب  من
 هُ يريدا مِ من تقديمِ العبوديةِ على صدقُّ أدل; مولاه منههُ ما يريدِ العبدُ فتقديم;سبحانه

 .من مولاه
 .)٢( الآيِلرؤوس اً توافقِستعانة الاِ فعلِ في تأخيرأن:  الثالثُالوجه
ِ الأسرار البلاغية في هذه الآيةومن  عـن َلتفـت افقـد , الواقع فيهاُالالتفات ذلك ِ

 وقـد IU  T  S  RH: وهـو , الخطـابإلى )٣(IP  O  NH وهي يبة,َالغ
ُتلمس بعض   − وجهـة نظـري من − له ٍ توجيهُوأفضل ,)٤(الالتفاتَّ سر ذلك ِّالمفسرينَّ

ُ ما توصل إليه ابن عاشور حيث يقولهو َُ ُ   االلهََ حمـداََّ لمـَ الحامـدَّ أنِ هذا الالتفـاتُّوسر": ّ
ْبلغــت ,ِ الــصفاتِظــيم بعهَتعــالى ووصــف َ َ  ِ في حــضرةهَ نفــسلََّ فتخيــنتهاهــاُ مُ بــه الفكــرةَ

ــَ فخاطــبِالربوبيــة  عاء,ُّ إلى الــدِ مــن الثنــاءُ الكــلامصَّ تخلــولــذلك ;)٥(" بالإقبــالهَّ رب
ُوالدعاء  .)٦(" يقتضي الخطابُّ

َّ بعضهم أن ذلكويرى IRH الضمير ُكرار ذلك تومن  ُ إياك نعبـدَّتوهمُ يلئلا: ُ
 ــــــــــــــــــ

 .١/٣٧: تفسير ابن كثير  )١(

 .١/٨٨: تفسير روح المعاني  )٢(

  .٤: الفاتحة  )٣(

: , وتفسير القرطبي١/١٤١: , تفسير البحر المحيط١/١٥٦:  وتفسير الكشاف− على سبيل المثال −يُنظر   )٤(
١/١٤٥. 

 .١/١٧٧: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

 .١/١٧٧: تفسير السابق  )٦(
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ِعلقَ تةََّ حيثيَّ أنِ للإشعارَ أن التكراروعندي: ُّ الألوسيوقال ,)١(عين غيركونست ُّ  ِ العبـادةَ
ِعلقَ تةَِّ حيثيُبه تعالى غير ُّ )  نعبـد ونـستعينإياك: ( ولو قال, منه سبحانهِ الاستعانةِ طلبَ

َوهمُلت ِّ  طُِّ مـن توسـةِ الإعانـِ في طلـبَّدُـ إذ لا ب; ليس كـذلكُوالشأن , واحدةةَّ الحيثيَّ أنُ
 )٢(" بها إليهَ ليشيرَ المفعولَ أعادقُِّ التعلِ فلاختلاف;ِ كذلك في العبادةولا ,صفة

ــورسي ــولِّوللن ــث يق ــة أخــرى حي ُ لفت ــررو": ٌ َك ــاك (َّ ــد) اي ــذِلتزيي ــابةَِّ ل  ِ الخط
ِيانَ العَ مقامَّولأن.. والحضور  َ أدعـى الىَ الحضورَّولأن..  البرهانِ من مقامُّ أعلى وأجلَ
 .واالله أعلم. )٣("ٍّ كل من المقصدينِولاستقلال..  لايكذبْ وبأنِالصدق

 )٤(Iu  t  s  rq  p  o  n  m  lk  jH: ِ قولــه تعــالىوعنــد
ِوتقــديم المعمــول في قولــه تعــالى":  المؤلــفقــولي ُ :Iu  tH عــلى عاملــه هنــا لــه ِ ِ

ِ وهي مراعاة فواصللفظية;: ِفائدتان; أولهما ُ وهـي الحـصر َّمعنويـة;:  الآيـات; والثانيـةُ
 .)٥( "والاختصاص

 ,)٦(−الفواصـل رعايـة إلى ًإضافة−ِللاهتمام هنا التقديم َّأن ِّالمفسرين ُبعض رأى وقد
ِ للعناية والاهتمام هو ما يجري عند أهل اللغة مجرى الأصل في هـذا البـابُوالتقديم ِ ِ ِ)٧(, 

ِّ مجرد الاكتفاء به غير كاف في بيان سر التَّلكن ُِ ٍ َ ِقـديم وإيحاءاتـهَّ َ أن يعـرف ُطلـوب المبـل ,ِ َ ْ ُ
 .)٨(ُوجه هذه العناية

 ــــــــــــــــــ
 .١/٨٦: , وتفسير البيضاوي١/١٤٦: تفسير القرطبي: ريُنظ  )١(

 .١/٩٠: تفسبر روح المعاني  )٢(

 .١/٢٥: إشارات الإعجاز  )٣(

 .١٣٨: البقرة  )٤(

 .٢/٩٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(

 .١/٢٤٣: تفسير روح البيان: يُنظر  )٦(

 .١٠٧: دلائل الإعجاز  )٧(

 .١٠٨: السابق  )٨(
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َّ مــا ذكــره المؤلــف هــو الــصحيحَّأن الــذي يبــدو لي َّولكـن  ُ ِ في التخــصيص وهــو ,ِّ
َموافــق لــبعض المفــسرين ِ ِ الــبعض مــن خــلال هــذا َّوأحــس": ُ أحــد البــاحثينقــال ;)١(ٌ ُ

ــا ــاب عموم ــضا بأهــل الكت ًالتخــصيص تعري ًِ ِ ــصارى خــصوصا بأو ,)٢(ِ ْإذ هــم − )٣(ًالن
َّثم ,)٤(−علمالمعروفون بالاصطباغ في أيامنا هذه فيما ن ِ إن تقديم المسند إليه ُ َ َّIsH بما 

ٌأفاده من تخصيصهم بعبادة االلهِ دون غيرهم زيادة في التعريض ِ ِ ُ الاسـمية تفيـد والجملة ,ُ ُ
ِالدوام على عبوديتهم الله َّ َّ أولئك الذين حرفوا وبـبعكس ,َ  َّوممـا َأهـواءهم,َّدلوا وعبـدوا َ
َيؤكد التعـريض المـذكور َ ُ ِّ َ أن الآيـة جـاءت في سـياق محاجـة اليهـود والنـصارى;ُ َِّ ِ َ  وهـو ,َّ

ِّ نزول بعـض الآيـات في نفـس الـسياقِلسبب − ًأيضا −ٌمناسب  ِ ِ ِ َّ فقـد قـال االله جـل ;)٥(ِ
I  R Q  P O  N  ML K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A:وعلا

  T  S  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W V  U
  s r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e  d  c

  g  f  ed  c  ba  `  _ ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
v  u  t  s  rq  p  o  n  m  lk  j  i  hH)٧(")٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٩٨: , وتفسير روح المعاني١/٢٥٧:  نظم الدرر−يل المثال  على سب−يُنظر   )١(

ِمن أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية, د: ينظر  )٢( : م, ص١٩٩٤ −هــ ١٤١٤محمد الأمين الخـضري, . ِِ
٧٧−٧٦. 

 .٧٢٣ − ٧٢٢/ ١: التحرير والتنوير  )٣(

وكانت النـصارى إذا ولـد : النصارى إذ قالوظاهر كلام الراغب أنه إطلاق قديم عند ": ُقال ابن عاشور  )٤(
 / ١تفـسير التحريـر والتنـوير . "لهم ولد غمسوه بعد السابع في ماء معمودية يزعمون أن ذلك صبغة لهـم

٧٢٣. 

عـصام بـن عبـد المحـسن : أسباب النزول, أبو الحسن علي الواحـدي النيـسابوري, تخـريج وتـدقيق: يُنظر  )٥(
 .٤١: م ص١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠بيروت, :  الريان مؤسسة−الحميدان, دار الذخائر 

 .١٣٨ − ١٣٥: البقرة  )٦(

 . فما بعدها ١٣٤: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٧(
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ِّ ألمح في استخدام حرف الجر ِّوكأني": ً أيضاوقال ِ ِ : ُ من أن يقالبدلا − اللام −ُ
َ من الدلالة على أن عبادتهم الله لم تكن إلا ابتغاء ًمزيدا − مثلا −) ونحن عابدون( َ َّ

ِ وعلا; إذ قد يعبد الإنسان االلهَ في الظاهر للرياء أو غيرهَّجلِوجهه  ِّ ِ ُ مما يؤيد هذا َّولعل ,ُ ِّ َُ
ِ يكون التقديم للتعريض بالوقد ,ِّالوجه تقديم الجاروالمجرور َّ ُ َّكفرة; لأنهم أشركوا في ُ ِ

ُعباداتهم ولم يخلصوا فيها إذ التقديم يفيد التخصيص ُ ُ ْ َ  .)١(" أعلمواالله ,ِ
ــد ــالىوعن ــه تع I  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A: ِ قول

P  O  N M  LH)ــول )٢ ــفيق َّ ترجيحــه أن الجــار والمجــرور َبعــد  المؤل َّ ِ
ٌمتعلق ب دمَّوإنـما": I M  LHبــ لا I OHـِّ َ ق ِّ ً عـلى عاملـه مراعـاة لفواصـلُـ ِ 
ــات َ الفواصــل إذا جــاءت َّلأن ;الآي ــذًمتناســقةَ ــإن ّذلــك يكــون أل َّ ف ُ ِ للــسامعََّ ــل ,َّ َوأقب َ 
 .)٣("َّللنفس
َ بعض المفسرين ويرى  ِّ ِ أن التقديم لمزيـد الاهـتمام − إلى ما ذكره المؤلف ًإضافة −ُ ِ َ

ِوالمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد ِِ ِ ِ الإنكار على هؤلاء الكفار هـو ُفمدار ,)٤(ِ ِِ
ِأن الذي عدلوا به هو ربهم الذي رباهم بنعمه ّ ُّ ً الاسـتبعاد وضـوحاُويزيـد ,)٥(َّ َ :IKH 

ِ التعبير بالمضارع يزيد من شناعة موقفهم وغرابتهَّولعل ,)٦( الرتبياخيّالدالة على التر ِ ِ ُ ِ َ, 
َّ إن حذف المفعول جاء مناسبا; لأنَّثم ً َّ كل فريـق عـدلوا بـربهم وسـووا بـه إلـََّ ِّ ٍ ً مختلفـا ًـهاَّ

َفأخذ كل فريق منهم نصيبه من الآية ٍ ُّ  . تعالى أعلمواالله ,)٧(َ
 ــــــــــــــــــ

 . فما بعدها ١٣٥: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )١(

 ١: الأنعام  )٢(

 .١٧: تفسير ابن عثيمين, سورة الأنعام ص  )٣(

 .٣/٤: , وتفسير روح البيان١٠٥ / ٣: لسعودتفسير أبي ا: يُنظر  )٤(

 .٢/٥٨٠: نظم الدرر: يُنظر  )٥(

 ١١ / ٦: , وتفسير التحرير والتنوير٢/٦: تفسير الكشاف: يُنظر  )٦(

 . فما بعدها ١٣٦: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٧(
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ــــد ــــالىوعن ــــه تع I  ½ ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ ´  ³:  قول
È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ ¿  ¾H)ــول )١ ــفيق ــه":  المؤل  قول

د ;IÇH مفعـول مقـدم لــIÇ  Æ Å  ÄH :IÆH: تعالى ِّوق  مُـ
 لا يظلمونـه; مَّ فـإنه أمـا االله هم;َ يظلمون بهذا إلا أنفـسلا: أي , الحصرِلإفادة
 .)٢( " لا ينتفع بطاعتهمكما هم,ِ بمعصيترَّ سبحانه وبحمده لا يتضرهَّلأن

َ بعبارة أكثرور ابن عاشويقول  ِّقدم": ًوحا وضٍ  حـصل وقـد , للقصرُ فيه المفعولُ
ِقديم;َّ بالتدََّ ثم أكِ النفي والإثباتِ الجمع بيندَّ بمجرً أولاُالقصر  مـن ِ كحـالمَ حالهَّ لأنْ

ُّ الألـوسي ُويـضيف ,)٣("هِّ بعدوُّ العدوُ ما يفعلهِ بنفسُ الجاهلُيفعل:  كما قيلهَينكى غير
َضرب ذلك فيَّأن  ْ ٍكمَ تهَ  .)٤(" بهمُّ

َ أبو حيان أن التقديمويرى َّ َليحصلَّ إنما هو ِ الآيةهِ في هاتَّ ُ ْ  الآي ِ رؤوسُ توافـقبـه َ
 المعنـى ُ حيـثمـن َّولأنه , به الفعلَّ عمن حلِ بالإخبارِ على الاعتناءَّوليدل ,والفواصل
ُّ توكيدا لما يدلِ في المفعولُصار العامل  كـان َّفلـما.... ă ضرورياهُ ذكرفليس ه; عليه ما قبلً
 كــان ,)٥(Igf  e  dH:  في معنــىIÇ  Æ Å  ÄH: معنــى قولــه

 ,)همَ ظلمونـا ولكـن أنفـسومـا: ( لـو قيـلإذ , إليهًضطراُ في المفعول ليس مِ العاملُذكر
ً كلاما عربيالكان  اجتمعـت فلـما , لماقبلهـاٍ مـا بعـدها منـافَّأن) لكن( بدلالة ُويكتفي ,ً

 .)٦(هذه المحسنات لتقديم المفعول كان تقديمه هنا الأفصح
 المــضارع ِالفعــل وIÅH بكلمــة همِ لأنفــسهــمِ عــن ظلمِالتعبــير في َّولعــل 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٧: البقرة  )١(

 .١٩٦/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .١/٤٩٥:  التحرير والتنويرتفسير  )٣(

 .١/٢٦٤: تفسير روح المعاني  )٤(

 .١٠١: هود  )٥(

 .١/٣٧٦: تفسير البحر المحيط  )٦(
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IÇH ِكـرِ ذفي −كـذلك − َّولعـل , عليهِرارهم واستم,ِ في الظلمِتماديهم على ًدلالة ْ 
IÆHِلةِ القِ بجمع  ,)١( قليـلِّ مـن كـلُّ أقـلُ العاصـيةُوالـنفس ,ً لهم وتقلـيلااً تحقيرَّ

 .أعلم واالله
 I¸  ¶H هِوفي قولـ":  المؤلـفيقول )٢(Iº  ¹  ¸  ¶H:  تعالىقوله وعند

ٌقدمــةُ موهــي I ¹H الإعــراب بـــُ مــن حيــثٌ متعلقــةةٌّ بلاغيــٌفائــدة  ُوتقــديم , عليهــاََّ
 .)٣("ك لا إلى غيره فارغب في جميع أمور إلى االلهِيعني , الحصرُ يفيدِالمعمول
ُوالرغبة  َ  وفي": ُّ المـاورديقـال, )٤( مـا هـو محبـوبِحـصولُ طلـب وهـو ٌطلب,: َّ

 : أوجهُالآية ثلاثة
 . دعائك قاله ابن مسعود إليه فيفارغب: أحدها
 . معونتكفي: الثاني
 . مجاهدقاله , إخلاص نيتكفي: الثالث
 .)٥(" على أعدائككِ إليه في نصرفارغب: ً رابعاويحتمل
ِ التقديم الحصر في هذه الآية هو ما عليه المفسرونُوإفادة ُ لأن ذلك هو اللائق ;)٦(َ َّ

ِبمقام النبوة والرسالة ِِّ َّ  أن هاِ بـصاحبُ فـلا يليـق,ِ الخلقِات صفُ أعظمِالة الرسَ صفةَّفإن ,ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٦٤: تفسير روح المعاني  )١(

 .٨: الشرح  )٢(

 .٢٥٥: ّتفسير ابن عثيمين, جزء عم  )٣(

 .٣٠/٣٦٨: , تفسير التحرير والتنوير٢/٤١٥: مقاييس اللغة: يُنظر  )٤(

 .٦/٢٩٩: النكت والعيونتفسير   )٥(

ــال −يُنظــر   )٦( ــرازي٤/٧٧٧:  تفــسير الكــشاف− عــلى ســبيل المث ــوير٣٢/٨: , تفــسير ال ــر والتن : ,  التحري
٣٠/٣٦٩. 
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َّعمَ لـيذلـك و;ُ إرادة التعمـيمI¹H مفعول ِذف في حَّولعل. )١( االله تعالىَ غيرَيرغب ُ 
. )٢( المـسلمينِ ونصرِ الدينِ وانتشارِّ النفسانيِ الكمالمن  ُّ النبيهُ ما يرغبَّكل

 .واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠/٣٦٩: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .٣٠/٣٦٩: السابق   )٢(
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אא 
א 

ٌثريـة − البلاغيـينِ دراسةُّ محلاَّ الطلبية منها لأنهوبالتحديد− ُ الإنشائيةُالأساليب َّ 
ِ فيهـا وجهـات النظـرُ وتختلـفبـل ,ِّ عن معناها الأصـليُبالمعاني عندما تخرج ِ بـاختلاف ُ

ِفوسُّ النِتفاعلات ِصوصُّ مع النُ ِ واختلاف الأذواق والأحاسيسُ ِ)١(. 
ُ أكثر المؤلـف مـن وقد  ّ ُّالتعـرض لآيـات خـرج فيهـا الإنـشاء الطلبـي عـَ ُ َُّ ٍ ِ  معنـاه نَّ
ُونلخص ,الأصلي ِ حوله كلام المؤلف فيما يليدار ما ِّ ُ: 

WאW J 
ً التـي تتعـدد دلالتهـا خارجـة عـن معناهـا الأصـلي بحـسب ِ مـن الأسـاليبوهو َّ

 :ؤلف هذه الدلالات التي أشار إليها المومن ,اختلاف السياق
 :ِّالتحدي والتعجيز−١

ِوقـرن لتقـاربهما, ٍ واحـدةٍ في نقطـةهماُ جمعتوقد ْ ,  الآيـاتِ في بعـضهماَ بيـنِ المؤلـفَ
ه تعـالىتِ الآياومن ُـ التـي توقـف عنـدها المؤلـف قول ُ َّ :I  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½  ¼ »
×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð Ï Î  Í  ÌH)ــــــث )٢ ــــــول ُحي  يق

ُ يقصد بـه التحـديأمر: I½  ¼H ": المؤلف  ذاٍّ كنـتم في شـك مـن هـإذا: يعنـي ,ُ
ٍالقرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة  ٍ ِI¿  ¾H ")٣(. 

 ــــــــــــــــــ
  .١٥٢: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )١(

 ٢٤ − ٢٣: البقرة  )٢(

 .١/٨٢: بن عثيمين, سورة البقرةتفسير ا  )٣(
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ِّ إلى التحدي ًإضافة −َ الأمر هنا َّولعل  ً التعجيـز أيـضايفيـد −ََّ ُ فالآيـة جـاءت ;)١(َ
ٍّلتثبت رسالة محمد  َ َ ُثبات أن القـرآن كـلام االله خلال إمن َ َّ  هـذا َفناسـبها ,)٢(ِ

ِّالتعجيز الذي يظهر به بطلان دعاوى المكذبين ُ ُ َ ُ. 
ِّ النورسي مع التحدويضيف  َّ ً والتعجيز أمورا أخـرى فيقـوليُّ ِّوفيـه التحـدي ": ِ َّ

َوالتقريع والدعوة  إلى المعارضة والتجربة ليظهر عجـزهم َ ِ ُ ُِ ِِ َّ ُ َ تعـارض بـينولا ,)٣("َّ ٍ شيء َ
َّمما ذكره; لأن  ًالنص على معنى"َ َّ َ بلاغي واحد في الأسلوب عنـد العلـماء لا يعنـي أكثـر ّ ٍِّ ِ ٍ

ِمن وضوح هذا المعنى وشهرته ِ َ فإن أي أسلوب إنشائي سواء كـان أمـرا أم غـيره َّوإلا ,ِ ً ٌَّ ٍّ ٍ َّ
ُيفيد مجموعة من المعاني المتقاربة المتداخلـة يثيرهـا الأسـلوب في الـ ُُ ِ ِ ً ِّنفس المتلقيـةُ ِ  وهـي ,َ

ٌمعان شعورية أو نفسية و ٌَّ َّ ِ ولهذا فقد نجد اختلافا في تسمية هذا المعنى أو تعيينـه َّعقلية;ٍ ِ ً ُ
ِبين العلماء;  ٌ أمور ذوقية نفسية متقاربةَّلأنهاَ ٌَّ َّ ِ يزيـد التعجيـز وضـوحا في الآيـة وممـا ,)٤("ٌ ً َ ُ

ً لتشمل أي سورة مهما كانت صـغيرةI½Hتنكير  ٍ َّ هوممـا ,َ ُـ يزيـد قـوة التحـدي قول ِّ َّ :
IÇ  Æ  ÅH يدفعهم دفعا إلى فعل أي شيء مما ٍ ِّ ُِ  صـادقين في دعـواهم وا كـانلو −ً

ُ تزيد قوته أكثر وأكثر بثم ,−وجود الريب  ِ بعدم إنكارهم − أثبتت التي I Í  ÌHـَُّ ِ
ّ عجزهم التام−لها  َّ ِ التعبير بعدم الفعل والنفي مع ,َ ِ  ٍ تأكيـدُزيـادة فيهـا يالتـ− I ÌHبــِ

ّ مع أن المطلوب هو الإتيان بسورة فدل على عجز تام−وتشديد ٍ َّ ٍ ُ ََّ)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .الآية هذه لمعنى مشابهة وهي الآتية, الطور آية في نفسه المؤلف كلام ُوينظر ,١/٧٩: البيان روح تفسير :يُنظر  )١(

 .١/١٩٢: تفسير روح المعاني  )٢(

 .١/٢٠٢: إشارات الإعجاز  )٣(

مـصر, : صـباح عبيـد دراز, مطبعـة الأمانـة. الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القـرآن الكـريم, د  )٤(
 .١٨ − ١٧: م, ص١٩٨٦ _هـ ١٤٠٦: الطبعة الأولى

 .١/٦٧: , وتفسير أبي السعود٤١: الأساليب الإنشائية ص: يُنظر  )٥(
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 فى المــاضي يِّ التحــدِلبيــان IÍ  ÌH الاعتراضــية َالجملــة َّإن: ُ يقــالوقــد
 IÏ ÎH:  قـالَّثـم ,)١( والأزمـانِ العـصورِ في جميـعِّامَّ التِ العجزِوبيان ,والمستقبل

ُميةَ النتيجة حتَّوكأن َ يبق ولم ,َّ ْ ٍ بدلا من الانشغال بما لايجدي ولا يوصل فيه إلى شيء لهمَ ُ َ ُ ِ ً
ِإلا السعي إلى اتقاء النار َّ ِ ِّ ِ َّ بالإيمان والعمل الصالحوذلك ,َّ ِ ُّ بـأن القـرآن حـق واليقين ,)٢(ِ َّ
 . تعالى أعلمواالله ,من عند االله لاريب فيه

ــــد ــــالىوعن ــــه تع  I ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  Ä ÃÂ  Á  À: ِ قول
Í  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅH)المؤلــــــــفيقــــــــول )٣  :

"IÈHِّوالأمر هنا للتحدي والتعجيز...  فعل أمر ُ")٤(. 
َّ متضمن معنى التكذيب لهـم وقـد − يبدو لي كما −َّ ولعله كذلك  ٌ  I ÊHـ بـأتـى"ِّ

 ُ غيرمَّ يعلموا أنهَّ حتىهمِ لاستدراج;ِ الصدقِ بعدمِ مع القطعهمِ في صدقِّ للشكِالمفيدة
َعجزونَصادقين حين ي ُ َ  فهـو هِ اعتقـادُ دليلدُهِ معتقُ لا يقيمٍاعتقاد َّ كلَّ لأن; عن البرهانْ

 ُ أولى لا يكـونِ بـابومـن , عنـهَ لاسـتطاع التعبـيرٌ لو كـان لـه دليـلهَّ لأن;ٌ كاذبٌاعتقاد
ُصادقا عند من يريد  .)٥("هَ عليه اعتقادجَِّ أن يروً

 عـلى دلالـة ,ٌ واحـدةٌمنيـة إليـه أَ مـا أشـيرَّ مع أنI ÅÆH الخبرجمع في َّولعل 
 واالله أعلم. )٦(رهاِّ وتكرهمِ في نفوسِ الأمنيةدُِّترد

 ــــــــــــــــــ
مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر للطباعة والنـشر : صفوة التفاسير,  محمد علي الصابوني, بإشراف  )١(

 .١/٣٦م, ١٩٩٨هـ, ١٤١٩: الثانيةوالتوزيع, الطبعة 

 . فما بعدها ١٥٢: مباحث المعاني في تفسير روح البيان, ص  )٢(

 .١١١: البقرة  )٣(

 .١/٣٦٦: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .١٤٧/ ١: , وينظر تفسير أبي السعود١/٦٥٦:تفسير التحرير والتنوير  )٥(

 .١/٣٥٩: تفسير روح المعاني  )٦(
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ــــد ــــالىوعن ــــه تع I W  V  U  T  S  R  Q  P  O NM  L  K:  قول
Y XH)يقول المؤلف)١  :"I SH "حديَّ به التُوالمقصود , هنا للأمر"اللام 

 مـع , مثلـهٍ وما اسـتطاعوا أن يـأتوا بحـديثفعجزوا حدي,َّ التُوهذا غاية... والتعجيز
 أن القـرآن لى عـهمُ عجـزَّفـدل , عجـزوالكن , الفصاحةُوسلاطين , البلاغةُ أمراءمَّأنه

 . )٢(" هو من كلام االله بل , البشرِليس من كلام

ٌ تقدم شيء من ذلك عند قولـه تعـالىوقد  َ َّ :I¿  ¾ ½  ¼H)ََّلمـا وهنـا ,)٣ 
َّ بأنه تقو  الرسولمواَّاته ُتحداهم ه;ِ نفسِ من تلقاءلهَّ I  V يأتوا بمثلـه ْبأن  االلهَّ

X WHأنه تقوله َّ َ لأن عجز;ّ  كـاذبون في مَّ عـلى أنهـٌ دليـلهِ عن أن يـأتوا بمثلـهمَّ
َّ بـين اتهـامهم بأنـه تقولـه وبـين أي − الملازمـة ووجـه":  ابن عاشـورقال , هذهمُدعواه َّ ِ

ِتحديهم بأن يأتوا بمثله   م;ِ بلـسانهُ ينطـقوهـو , العـربُ أحد − محمدا َّ أن−ِّ
 محمـد الـه قـد قُ كـان القـرآنفلـو , ثابتةِ الكلامِ على نظمِفالمساواة بينه وبينهم في المقدرة

 االله اهمَّ تحـدفلـما , على تأليف مثلهً قادراِغاء البلِ العربةَِّ خاصُ بعضَلكان 
 ;ِ في الكفـرٌ واحـدهـمُّ وكلهمُراؤهم وكلمـت وشعؤهم وفيهم بلغاِ القرآنِبأن يأتوا بمثل

 .)٤(" بالقرآنِ عن الإتيانِ البشرِ على عجزă دالاِ القرآنِ بمثلِ عن الإتيانهمُ عجزَكان
ُّ الفخر الرازي ويرى  َّ لَ لم يَّأنـه ذلـك بّوعلل ه,ِ على حقيقتٌّ ههنا مبقيَ الأمرأنُ ْق : ُـ

 ذلـك ِ ووجـودِوعـلى هـذا التقـدير) صـادقين نـتم إن كائتوا: (ًمطلقا بل إنما قال) ائتوا(
ُوأمر , بهُ الإتيانُ يجبِالشرط ْ I  z y  x  w:   في كـلام االله قولـه تعـالىِ التعجيزَ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤ −٣٣:الطور  )١(

 .١٩٣:ص: تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد  )٢(

: , وتفـسير التحريـر والتنـوير٨/١٤٩: تفـسير البحـر المحـيط:   من هذه الرسالة,  وينظر١٧٠ص : يُنظر  )٣(
٢٧/٧٨. 

 .٧٧/ ٢٧: تفسير التحرير والتنوير  )٤(
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dc b  a  `  _  ~  }  |  {H)هـــذا بحثـــا يـــورث خلـــلا في ولـــيس )١ ً ً
 .)٢(كلامهم
ِ الأمر ههنا ليس على حقيقتهَّأن أرى والذي  ِّ هو للتحدي والّوإنما ,َ  كما −ِتعجيز َّ

َّ االله جل وعلا يعلم أنهم لن يستطيعوا ذلك ولن يفعلوه كما قال تعالىَّلأن −َّتقدم  ُ َّ :
I  \ [  Z  Y  X  W V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M L

_  ^  ]H)يأمرهم االلهُ بشيء يعلفلن ;)٣ ٍ َّ أنهم لن يفعلوه ولن يقدروا عليه مَُ
ُّولئن اجتمعت الإنس والجن معهم ع  كاذبونَّ أنهم ُيعلم − وعلا َّجل −َّ أنه كما ,لى ذلكُ

َّفي دعواهم واتهامهم بأن النبي  َّتقوله; فليس بحاجة إلى إثبات ِ ٍ ِ صحة َّ َّ
ٍّدعواهم; فكان ذلك تحد  ُفالكلام": ُّ الألوسيقال ;ِ عجزهمِلإظهار − وعلا ّجل − منه َ

ُ فإذاتحتحديبال ِوالقرآن,  هِّ في حقِ المذكورةِقوال للأٌّرد  وعجزوا ُّدواُ
َلمعُ ُحةِ ما قالوه وصُّدَ رِ  . تعالى أعلمواالله, )٤(" المدعيَّ

 −: الإباحة−٢
I  y  x  w  v  u  t  sr  q p:  ذلك قوله تعالىمن

  ®  ¬  «  ª  ©¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  | {z
± ° ¯H)المؤلف الأمر في قوله تعالىَّعد فقد ,)٥ َ :I¤H :" أمر

 .)٦("باحةإ
 ٌأففرض:  فإن قال قائل": ابن جريرقال , الذي عليه المفسرونهو هذا و

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٨: البقرة  )١(

 .٢٨/٢٢٢: تفسير الرازي  )٢(

 .٨٨: الإسراء  )٣(

 .٣٧ / ٢٧: تفسير روح المعاني  )٤(

 .٢٢٢:البقرة  )٥(

 .٣/٨٢:تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٦(
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 ُ إباحةذلك:  قيل? I¤H: ً إذاهِ معنى قولفما: َفإن قال. لا: قيل ?ٍ حينئذُاعهنجمِ
َما كان منع َظرُ لما كان حٌوإطلاق هن,ِ ذلك من جماعَ قبلَ  وذلك , الحيضِ في حالِ

 ,)٢(I]  \  [  Z  Y  XH: هِل وقو)١(I±°  ¯  ®H: هِكقول
 .)٣(" أشبه ذلكوما

ُ يحسن الوقوفومما ُ ُ ْ ِ في هذه الآية الكريمةهَ عندَ ْقلَ يولم I £  ¢H بـالتعبير ,ِ ُ :
َطهرن فإذا( َْ َطهرن فإذا (َّن لألك وذ;)ُ َْ َتطهـرن(و , الحـيضَّ عنهنَمعناها امتنع) ُ َْ َّ يعنـي ) َ

َتط (َ صيغةلأن ;)٤( من الحيضَاغتسلن َهرَ ُّدلتَ) َّ َ معملـةٍ عـلى طهـارةُ ُيؤكـد ولـذلك ;)٥(ُْ ِّ َ 
ِالشعراوي أهمية الدقة في اختيار التعبير فيقول ِ ِ َ َِّ َّ  هـل ,ِ العلـماءَ بـينٌ خلافَ نشأولذلك": ُّ

ِدةُ مِ انتهاءدَِّبمجر ُمكنُ يمَِّ الدِوانقطاع ِ الحيضَّ ِ َباشرُ يْ أنْ ِ  مـن َّدُ لاب)٦(أم ه,َ زوجتُ الرجلَ
 ِ ألفـاظِ عجائـبومـن": ً قـائلاُويـضيف ,)٧(" بالاغتـسال?ُ المـرأةرََّ حتى تتطهـِظارالانت

 .)٨(" الحكمِ في استنباطرُِّ تؤثِ الكلماتَّ أنِالقرآن
ّ مــن وجهــة نظــري توجيــه في محلــه, ولكــن الــذي يتبــين لي أن الــذي وقــع وهــذا ُ ّ ّ ٌّ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٢: المائدة  )١(

 ١٠: الجمعة  )٢(

, وتفـسير التحريـر ٢/٥٦: تفـسير البحـر المحـيط: − على سبيل المثال −ُ, وينظر ٣٨٥/ ٤: تفسير الطبري  )٣(
 .٢/١٢٣: ير روح المعاني, وتفس٣/٩٠: , وتفسير القرطبي٢/٣٥١: والتنوير

 .٢٢٥/ ٣: تفسير الشعراوي  )٤(

 .٢/٣٤٩: تفسير التحرير والتنوير  )٥(

ُوالصحيح أن يقال  )٦( لطلـب التـصديق فحـسب,ووقوع المفـرد فيـه بعـد ): هل(َّ; لأن )أم(ًبدلا من ) "أو: ( َّ
, فـلا يـصح اجتماعهـا ُدليل على أنها متصلة يطلب بها تعيـين أحـد الـشيئين مـع العلـم بثبـوت الحكـم) أم(
 الإيـضاح مـع − عـلى سـبيل المثـال −ُ, ينظـر )بـل(المنقطعة; لأنها بمعنـى ) أم(, ويصح اجتماعها و)هل(و

 . فما بعدها٢/٣٠:البغية

 . ٢٢٥/ ٣: تفسير الشعراوي  )٧(

   .٢٢٥/ ٣: تفسير السابق  )٨(
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ِالخلاف بين العلماء ه قولُ ُـ من أجله; ليس منزع ُـ ه قولـه إنـما I¢£  H تعـالى هِ ُـ منزع ِ ْ َ
ٌ حيث إنه قد ورد قراءة أخرى متـواترة, وهـي I�  ~Hتعالى  ّ َحتـى يطهـرن(ُ َّْ َّ َ ّ()١( ,

ّويكون توجيهها, أي اجتنبوا مجـامعتهن حتـى ينقطـع الـدم عـنهن ويغتـسلن بالمـاء َ ّ ُُ ّ)٢( ;
ُفاختلف المعنى تبعا لاختلاف القراءة; ومـن هنـا نـشأ الخـلاف بـين الفقهـاء  َِ ً)٣( 

ِوهذا من وجوه إعجاز القراءات القرآنية ِ)٤(. 
 الأمـر َّثـم I{z  y  x  wH: في قوله) الاعتزال(ـ بالأمر ذلك ومن
ًمرة أخرى ب َّ الفخـر الـرازيَّولعـل I}  |H: في قوله)  الاقترابِعدم(ـّ َّ َوفـق قـد َ ِّ 

ِلتوجيــه ذلــك التعبــير  ولا : أيI}  |H قولــه َّ أنْفــاعلم": ُ حيــث يقــولِ الفريــدِ
َقــرب: يقــال ,تجــامعوهن ــُ الرجــلَ ــدَّ كالتوهــذا , إذا جامعهــاهَ امرأت ــه تعــالىأكي :  لقول

I{z  y  x  wH, ُويمكــن ُِ ــضا − ْ ــاُ حمل− ًأي ــدةه ــةٍ عــلى فائ ــدةٍ جليل  ٍ جدي
 م,َّ الـدِ في موضعِ عن المباشرةًنهيا I{z  y  x  wH: لُه قوَ يكونأن: وهي

 ــــــــــــــــــ
العشر, الحافظ أبو الخير محمد النشر في القرآءات : ُوهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر, ينظر  )١(

ِالدمشقي الشهير بابن الجزري, أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة َّ الشيخ علي محمد : َ
  .١/٢٧٧الضباع, دار الكتاب العربي, 

  .٧١ القاهرة,ص–عبدالكريم  إبراهيم صالح, دار الحرمين .د.الإعجاز في تنوع وجوه القراءات,  أ  )٢(

َور  على أن المرأة إذا انقطع حيضها لايحل لزوجها أن يطأها إلا بعد أن تغتسل بالماء, وهذا قول فالجمه   )٣( َّ ُّ ُ َ ّ
ِمالك, والأوزاعي, والشافعي, والثوري, وأحمد بن حنبل, خلافا لأبي حنيفة, الذي يرى أن المراد بالطهر  ّ ّ ًَ

ا كان الدم قد انقطع لأكثر الحيض وهو عشرة ُانقطاع الدم, فإذا انقطع جاز لزوجها أن يطأها قبل الغسل; إذ
َأيام, وإذا كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد, لأبي : يُنظر, َ

, والمبدع في شرح المقنع, ٢١ بيروت, ص–المكتب الإسلامي : زهير شاويش, طبعة: القاسم الخرقي, تحقيق
  .٧١:, والإعجاز في تنوع وجوه القراءات, ص١/٢٦٢ بيروت, −تب الإسلامي المك: لابن مفلح, طبعة

ّبحاجة ماسة  إلى دراسات بلاغية , فما زالت غضة ) إعجاز تنوع القراءات القرآنية( ّوأرى أن موضوع   )٤(
ًطرية  ّ. 
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ُقربَ بما يِذاذً نهيا عن الالتُ يكونI}  |H: َوقوله  .)١(" من ذلك الموضعْ
َ بلاغيـا آخـرًمعنى I{z  yH:  قوله تعالىفيَّ أن كما  ِاهرَّ الظـُوضـع: وهـو ,َّ

I{zH ّلـتم المعنـى واتـضح)  النـساء فيـهفـاعتزلوا: ( إذ لوقال;ِ المضمرَموضع َّ, 
َ عبر بالظاهر موضع المضمر فقالْولكن َ َُّْ َ ِ :I{z  y  x  wH ِلكـمال وذلـك 
ُتوهمُ لا يُ بحيثه;ِ بشأنِايةالعن َّ  .)٢(ً أصلاهُ غيرَ

ِّ نلحظ التأدب في الخطاب القرآني كما  ِ َ ُّ َ ُويظهر ,− ِكعادته −َّ ِ ذلك جليـا في التعبـير َ ً ّ
 عـن ًكنايـة)  عـن قـربهنالنهي( بـِوالتعبير , الجماع والمباشرةِ عن تركًكناية) ِالاعتزال(بـ

ِ الوطءعنًكناية ) تيانالإ( بـِوالتعبير هن,ِالنهي عن جماع ْ َعـبر": ُ; يقـول ابـن عاشـور!!َ َّ 
ِّكنيَّ في التٌ وهو شهير− هنا − ِبالإتيان ِربانُ بالقَ المرادَّ أنِ لبيانطْء;َ به عن الوَ  عنه ِّ المنهيْ
َربان,ُ بالقَّفيَ قثم ,ِ بالاعتزالِّبرََ عفقد ي,ِ المعنى الكنائَهو ذلك  ومـع ,ِ بالإتيـانَّفيَ قثم ْ

ٌوحكم ,ٌ جديدةٌ فائدةٍ تعبيرِّكل ْ  .)٣(" في الإطنابِ الإيجازِ من إبداعوهذا ,ٌ جديدُ
َ ذلك مناسبة ختم الآية لما قبلهاومن ْ َ I  ª: بقولـه − وعـلا َّجـل −َ ختمها ُحيث ,ُِ

± ° ¯  ®  ¬  «H وهنا نترك المجال للألوسي ليبن لنا ذلـك حيـث ُ َ ِّ ِّ َ ُ
ــَ عــسى يممــا I ®  ¬  «  ªH": يقــول ُدرْن  ,ِ الــذنوبِ بعــضِارتكــاب مــنهم مــن ُ

ِورثُ المِ في الحيضِكالإتيان ِذامُ للجِ  االله َقـاب ورد في الخـبر والمـستدعي عكـما ,ِ في الولدَ
 ِ كمجامعــة;ِ والأقــذارشِ عــن الفــواحِّالمتنــزهين:  أيI° ¯H... تعــالى

ُوحمـل , االله تعـالىَ أمـرُ لا مـن حيـثِوالاتيـان ,ِالحائض ْ ِطهـرَّ التَ ُّ ُّنـزه;َّعـلى الت َ  هـو الـذي َ
ٌّستقلُ مٌ تذييلِوالجملتان...مجازتقتضيه البلاغة وهو    .)٤("مَّ لما تقدِ

 ــــــــــــــــــ
 .٦/٥٨: تفسير الرازي  )١(

 .٢/١٢١: تفسير روح المعاني  )٢(

 .٢/٣٥١: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .١٧٩/ ٢: , وتفسير البحر المحيط١/٢٩٣: تفسير الكشاف: , وينظر٢/١٢٤: تفسير روح المعاني  )٤(
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 منــه ُ مــن يقــعِ توبــةِ بقبــولٌإيــذان I ®  ¬  «  ªH":  في قولــه تعــالىَّولعــل
 . تعالى أعلمواالله ,)١( لهعُ ما شرفَخلا

 −: التهديد−٣
ـــه تعـــالىفعنـــد   Ii  h  g  fe  d  c  b  o n  ml  k j: ِ قول

  _ ~  }|  {  z  y  x  w  v ut  s  r  q  p
b  a  `H)المؤلف الأمر في قولـه تعـالىَّعد ,)٢ ِ َ ُ :ImlH "٣("َأمـر تهديـد(, 

َ فقد عد الأمرِّمخشرىَّ المفسرين سوى الزِ جميعُ رأيهو وهذا  يقول ,)٤( للتخيير− هنا − َّ
 التخيـير بـين الكفـر َلغـويُّ الِ الوضـع بحـسبِ الكريمـةِ هـذه الآيـةُظـاهر": الشنقيطي
 ُ التهديـدبهـا ُ المـرادوإنـما , لـيس هـو التخيـيرِ الكريمـةِ مـن الآيـةَ المـرادَّولكن ,والإيمان

 ِ أسـاليبن مـٌ أسـلوبُ التخيـيرهـاُ التـي ظاهرِيغةِّ هذه الصِ بمثلُوالتهديد ,والتخويف
ِلغةُّال  أنه ,َ والتخويفَ التهديدِ في الآيةَ المرادَّ أن علىِ العظيمِ من القرآنُوالدليل ةِ,َّ العربيَ
ــــعأَ َتب َ ــــْ ــــك بقول I  y  x  w  v ut  s  r  q  p  o n: هِ ذل

b  a  `  _ ~  }|  {  zHُصرحَ وهذا أ َ  َ المـرادَّ عـلى أنٍ دليلْ
َوعـدُ لمـا تهِ على بابـُالتخيير إذ لو كان ; والتخويفَالتهديد  ِ الطـرفين المخـيرِ أحـدُ فاعـلِّ

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٩/ ٢: تفسير البحر المحيط  )١(

 .٢٩: الكهف  )٢(

 .٦٢: ص: تفسير ابن عثيمين, سورة الكهف  )٣(

ِّ وجيء بلفظ الأمر والتخيير, لأنه لما مك":, حيث يقول٢/٦٧٢: تفسير الكشاف  )٤( ِن من اختيار أيهما شاء, ُ َ
َفكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين ٌُ َّ َ ُ, وقد بين العلـماء أن ذلـك عـلى طريـق المعتزلـة وهـو أن "ُ ِ َّ ُ ََّ

َّالأمر في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره, وبينوا أنه  لـو كـان هـذا تخيـيرا مـن  َّ َِّ ِ ٌِ َ ُ َِ ِ
ِم لم يعذبهم على الكفر ولم يذموا عليه كما لا يعذبون ولا يذمون على التكفير بالإطعـام أو الكـسوة أو االله له ِ ِ ُّ َ َّ َُ ُ ُ

ِّالانتـصار في الـرد عـلى القدريـة, يحيـى بـن أبي الخـير العمـراني, تحقيـق: ينظر. العتق لما خيرهم االله بذلك َّ :
ــسلف, : ســعود الخلــف, نــشر ــرازي: ُ وينظــر,٢/٥٢٨: م, ص١٩٩٩أضــواء ال ــسير ال , ٢١/١٠١:تف
 .٦/١١٥:وتفسير البحر المحيط
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ضيف ,)١(" كـما تـرىحٌ واضوهذا , الأليمِ بهذا العذاببينهما ُوي  مـن وفيـه": ُّ الألـوسيُـ
 ِ المبـالاةِوعـدم َؤمنين المـِ التي وعدوها في طـردهمِ عن متابعتِ الاستغناءِظهار وإِالتهديد

ً وجودا وعدما ما لا يخفىمِبهم وبإيمانه ً)٢(. 
ِ أن في التعبير بما يدل على المستقبلكما  َ ُّ ِ َّI ¢Hإلى أن الوعيد مختص بمن ً إشارة ٌّ َ َ َّ

ِيستمر على كفره وعناده ِ ُّ َّثم ,ِّ ُيوضح اًّ بيانيًاستئنافا Iq  p  o nH:  قولهفي ّ إنُ ِّ 
ِسوء العاقبة والمآل   عـلى َّ فاسـتمرَ من شاءلاقيُ يفماذا: يقول ٌقائل َّكأن ف;− باالله عياذا −َ

ً يزيد الأمر تهويلا IqHَ تنيكر َّولعل , عليهمِ العاقبةُ وخيمَ الكفرَّ بأنجابُ في?الكفر َ
 .)٤(Iã  â  á  à  ß  Þ  ÝH)٣(ًوتخويفا
ُّ مـع أنهـا تـدل عـلى I xHبــِ في التعبـير َّولعـل  ًتهكـما )٥(ُّ والنـصرةِالإغاثـةَّ  بهــم ُّ
َّ للشيء بما يشبه ضدهاًوتشبيه ِ إن في تشبيه الماء بَّثم ,)٦(ِ ِ ِالمهل(ـَّ ُ وهو خثارة−) ُْ َ َ ِالزيـت ُ  أو َّ
َالنحاس صور شـدة المـا − ِ الحرارةةَِّ اللون وشدِ سوادفي ُوالتشبيه  −)٧(بَّ الذائُّ َ ي َّ ُ ِّ  ِتهابـهُـ

َ اختـار َّولعلـه I}|  {H:  بقولـهبََّ عقـولـذلك , والتهاباحرارة إلا همُ يزيدفلا
ُّ لأنه أشدَالوجه  َّفيتحقـق , الإنـسانُ أشرف مـافيَّولأنـه ,)٨( النـارِّ مـن حـراًَُّ تألمِ الأعضاءّ

ُبذلك الخـزي والإذلال لهـم ٌمتوعـدة اَّ في الـدنيا فإنهـَّ لم تـذل اللهِهََ أن تلـك الوجـوفكـما ,ُ َّ َ ُ 
َبالعذاب والخزي والنكال يوم ِ َ َّ ِ  .  والعافيةَ االله السلامةُنسأل , القيامةِ

 ــــــــــــــــــ
, وتفـسير ٦/١١٥:تفـسير البحـر المحـيط: − عـلى سـبيل المثـال −ُوينظـر . ٣/٢٦٦: تفسير أضواء البيـان  )١(

 .١٠/٣٩٣:, وتفسير القرطبي٢١/١٠١:الرازي

 .١٥/٢٦٦: تفسير الألوسي  )٢(

 .١٥/٥٧: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )٣(

 .١١٣: طه  )٤(

 .٤/٤٠٠, )غوث( مادة : مقاييس اللغة  )٥(

 .١٥/٥٧: , وتفسير التحرير والتنوير١٥/٢٦٨: تفسير روح المعاني  )٦(

 .٥/٢٨٢): مهل( مادة : مقاييس اللغة  )٧(

 .١٥/٥٧: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )٨(
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 −: الإهانة−٤
 )١(In  m  l k  j  i  h  g  f  eH:  قولــه تعــالىفعنــد

َؤلف الأمر في قوله ت المّعد  بـما نـالهم مـن ٌ تقريـعهـو أو ,)٢(" إهانـةَأمر" IkH: عالىُ
 وإنـذاري ,ّ الـذي حـل بكـمعـذابي , مـن سـدومِ لوطِ قومَ معشرفذوقوا":  أيِالعذاب

 .)٣("ثُلاتَْ والمكالَّ من النِ من الأممكمَ به غيرُالذي أنذرت
َاللفظَّ من قال إن ينِّ المفسرومن  :  بـه الخـبر أيَالمـرادَّ ولكن ;ِ الأمرُ لفظ− هنا − َّ

ُفأذقتهم( ْ َ ُخبرتهمَ أكما  عذابيَ ُ َ َْ  . أعلمواالله ,)٤()ذُرُّ النْ
ُ يحسن الوقـوف عنـده َّومما ِ هـذه الآيـة الكريمـة في −ُ ِالقـصة ُتـصدير −ِ  ِ بالتوكيـدَّ

ِّسمي;َالق ِعظم لا;ِ بشأنهِعتناء الاِ كمالِلإبراز وذلك َِ َ ِولَ وهـاِ وكثرتهـتِ ما فيها من الآياِ ْ 
ِوةُ وقِ قوه من العذابلاما   .)٥(ِّتعاظ للااِ إيجابهَّ

ُ يلحظ كما  َ  َّ لأن; منهمً نفرالمراودون كان اْ وإنٍ لوطِ قومِ إلى ضميرِ المراودةُإسنادُ
ُمرادما راودوا عليه هو  ِقطعِ بِ القومِ جميعُ ْ ِظرَّ النَ  .)٦(هُ من يفعلِ عن تعيينَ

 ِالمرسـل ِجـاز مـن الموهـو ,ِ بالعـذابِ في الإحـساسِوقَّ الـذلُاسـتعما ذلـك ومن 
 .)٧( التقييد في الإحساسِبعلاقة

َ أن قولكما َ الآيـة التـي تـلي هـذه الآيـةبعـدَّ قـد تكـرر Iw  v  uH:  تعالىهَّ ِ 
ــــــال ــــــول ;Ix  w  v  u t  s  r  q  p  oH: تعــــــالى ق  يق

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧: القمر  )١(

 .٢٨٦: ص: تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد,  )٢(

 .٢٢/٥٩٨: , وتفسير الطبري٥/٤١٨: تفسير النكت والعيون  )٣(

 .٣/٣٥٥: , تفسير بحر العلوم١٧/١٤٤: تفسير القرطبي  )٤(

 .٢٧/٩١: تفسير روح المعاني  )٥(

 .٢٧/١٩٦: تفسير التحرير والتنوير  )٦(

 .٢٧/١٩٦: السابق  )٧(
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ُّالزمخشري َ الأولـينِ نبإ مـن أنبـاءِّلكّ يجددوا عند استماع ِأن ُوفائدته": َّ ً ادكـارا واتعاظـاّ ً, 
ً تنبها واستيقاظاِنفوا يستأوأن َقرعَ يوأن , عليهَ على ذلك والبعثَّ سمعوا الحثإذا ,ً َ  لهم ْ

َويقعقع مرات, العصا ْ ُِ  ,)١("الغفلـة عليهم تستولى ولا َّالسهو َيغلبهم لئلا تارات; َّالشن لهم َ
ٌ أن في ذلك توكيد وتوبيخكما ٌ  .واالله أعلم. )٢(اهم لهم عند تصبيح العذاب إيَّ

WאW J 
ِدرَ القُ جليلٌ بابهو ًوخاصة , العربيةِ في البلاغةْ  ِ عاطفة علىُوتأثيره , القرآنِ في بلاغةَّ
 اولذ , البلاغةِ من أبوابٍ بابِّ أكثر من أيٌ متكاثرةٌ متوافرةومعانيه ,ً جداٌ شديديِّالمتلق
ِ فيه طلب الإفهام والإعلام لتحصيل ,والأصل)٣(ً وحديثاً به البلاغيون قديماَّاهتم ِ ْ َُ ِ َِ ْ ِ ِْ َ

ِفائدة عملية مجهولة لدى المستفهم ْ َ َُْ ٍ ٍ ّ يراد بالاستفهام غير هذا المعنى الأصلي َوقد ,ٍّ ُ ْ ِ  له,ُ
ّويستدل على المعنى المراد بالقرائن القولية أو الحالية ُُّ َ  البلاغيين, ندقصود ع وهو الم,)٤(ْ

ُوسأتكلم  : في النقاط التاليةُ المؤلفهَ ما ذكرِ بعضِ من خلالِ الاستفهامِ عن أغراضَّ
 −:التشويق والتنبيه −١

: قـــول االله تعـــالى:التـــشويق وِ عـــلى التنبيـــهُ المؤلـــفهـــاَ التـــي حملِ الأمثلـــةومـــن
I  ¾ ½  ¼  »  º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³²  ± °  ¯®¬

  ÅÄ  Ã  Â Á  À  ¿ÉÈ  Ç  ÆH)يقـولُحيث, )٥  :
 َ وحـضورِخاطـب المَ تنبيـهُ يفيـدُوالاستفهام: I³²  ± °  ¯ ®  ¬H :قوله"
I y  x  w  v u  t s  r  q p  o:  تعـالىكقولـه  فهـو , إليـهلقيُ لما سيهِقلب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٩/ ٥: , وتفسير البيضاوي٨/١٨٠: تفسير البحر المحيط: وكذلك. ٤/٤٣٩: تفسير الكشاف  )١(

 .٥/٢٠٠: َّ, والمحرر الوجيز٨/١٨٠: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )٢(

 .٦−١/٣: التفسير البلاغي للاستفهام: يُنظر  )٣(

  .١/٩٨: البلاغة العربية للميداني  )٤(

 .١٥: آل عمران  )٥(
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zH)قـصْ أنبعد: يعني التشويق,:  وهوالتنبيه َ غيرً معنىِ في هذا الاستفهامَّ إنَّثم )١ َّ 
َمــرَ الــدنيا أِ  الحيــاةَعلينــا متــاع  االلهُ  ;I³²  ± °  ¯H::  أن يقــول للنــاسهَّ نبيــَ

 .)٢(" إلى ذلك الخيرليشوقهم
ــ سوقــد  َبقتُ I  r  q  p: الى قــال تعــُحيــث ,ٍ دنيويــةٍ شــهواتِ بــذكرُ الآيــةِ

  }  |  {  z  y x  w  v u  t  s
«  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤ £  ¢  ¡�  ~H يـــــأتي ثـــــم 

ِّحيـث يـأتي لـشد , )٣(−ُوغـيره  المؤلف ذكر كما− َ والتشويقَ التنبيهُيفيد الذي ُالاستفهام
ْبعد أن ذكر تلك الأمور التي تزينـت وتبهرجـت لبنـي البـشر  −ِانتباه السامعين  َّ يـأتي  −َ

َليشد ويلفت انتباههم إلى ما هو أعظـم بكثـير مـن ذلـك, وزاد التـشويق بـأن أجمـل ثـم  َْ ْ َ َ َ ٍَ ُ َ َ ِ َّ ُ
َفــصل َّ َ)٤(I ± °³² H م بــين الثــواب الجزيــل َث َ ََ َّ َّ ــ ِالأخــروي, وممــا يزيــد مــن لفــت  ُ ْ َ ُ

شعر الـسامع بأهميـة مـا سـيلقىI®Hُالانتباه الافتتاح بــ ُ ممـا ي َّ َ ُِـ َِّ ُ ُثـم يجـيء التفـصيل , )٥(ْ ُ
ُّالمشوق الذي يشد كـل مـؤمن بـالقرآن إلى الـدار الآخـرة وينتـشله مـن شـهوات الـدنيا  َّ ُِّ ُِ َِّ ٍ ُ َ ُِّ

َ كما أن التنبئة من النبـأ; وهـوَّالمزينة, َّ َْ ََّ ِ ُخـبر ذو فائـدة عظيمـة يحـصل بـه علـم أو غلبـة ": َّ ٌ ٌُ ٍ ٍ
َمما يدل على أهمية ما سيلقى, وهذا مما يزيد التشويق إليه )٦("ظن ُ ّ ُ ِ ُّ)٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٠: الصف  )١(

 .١/٩٥: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٢(

 .٢/١٥: , وتفسير أبي السعود٣/١٠٠: , وتفسير روح المعاني٣/٤١: تفسير التحرير والتنوير: ريُنظ  )٣(

 .٢/١٥: تفسير أبي السعود  )٤(

 .١/١٥٤: , والتفسير البلاغي للاستفهام٣/٤١: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )٥(

 .من هذا البحث:  ُوينظر ص). ن ب أ ( مفردات الراغب   )٦(

 .٢٤٨ − ٣/٢٤٧: تفسير المنار: يُنظر فمابعدها, و١٦٥ص:عاني في تفسير روح البيانمباحث الم  )٧(
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 −:الإغراء−٢
I  K  J I  H  G  F E  D  C  B  A: فعنــــد قولــــه تعــــالى

W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L Z  Y  X  
f  e d  c  ba  `  _ ^  ]  \ [H)والاســتفهام ": يقــول المؤلــف, )١

فـانتهوا, يعنـي فهـل : ِّهنا بعنى الإغراء; لكن بأي شيء? بالانتهاء, فهو أبلغ مـن قولـه
 نعم ننتهي, ولهـذا قـال عمـر :  بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون? الجواب

 .)٣(")٢(انتهينا, انتهينا
ٍتنبيـه المخاطـب عـلى أمـر محمـود ليفعلـه, وهـو عـلى تقـدير فعـل :  هـوُ والإغراء َ ٍ ٍ َ ُ
ُ, وربما يفهم ذلك من )٥(, فيكون في الاستفهام هنا معنى الأمر)٤()الزم(محذوف تقديره  َّ

 . "فانتهوا: فهو أبلغ من قوله": قول المؤلف
ُوالآية وردت في سياق تحريم الخمر, بل هي آخر ما نزل في تحريمها َِ ِ َ ِ بعـد عـدة )٦(ُ َِّ َ

ٍمراحل من التدرج; ولذا فمن المتوقع أن يكون الخطـاب هنـا في أقـوى صـورة بعـد أن  ُ َ َّ ِ ُّ ٍ
ُهيئت النفوس لتقبل هذا الحكم الـذي يخـالف أمـرا تعلقـت بـه قلـوب العـرب; فجـاء  ُّ ُ ََّّ ً َُ ِ َ ُ

ٌالخطاب في صورة الاستفهام الخارج عن معناه الأصلي, ففيه توكيد كما لايخف ِ ِ  .)٧(ىُ
ُ وقـــد جـــاء الأمـــر َ :IMH ,ـــذي الخمـــر إحـــدى أنواعـــه ـــرجس ال  أي ال

 ــــــــــــــــــ
 .٩١−٩٠: المائدة  )١(

 .إسناده صحيح: , وفال محققه١/٤٤٣: مسند الإمام أحمد  )٢(

 .٢/٣٣٣: تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة  )٣(

محمــد محيــي الــدين : صاري, تحقيــقأوضــح المــسالك إلى ألفيــة ابــن مالــك, للإمــام ابــن هــشام الأنــ: يُنظــر  )٤(
 .٤/٧٤م, ٢٠٠٣هـ, ١٤٢٣ بيروت, −عبدالحميد, المكتبة العصرية, صيدا 

 .٤/١٨ و٣/٥٤٥: , وتفسير البجر المحيط٢/٤٣٦: تفسير روح البيان  )٥(

 .١/٤٤٣: , ومسند الإمام أحمد١٧٣ − ١٧٢: ص: الصحيح من أسباب النزول  )٦(

 . فمابعدها ١٦٩ص:بيانمباحث المعاني في تفسير روح ال  )٧(
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ِوالاجتناب أبلغ من الترك; لأنه يفيد الأمر بالترك مع الابتعاد عـن المـتروك  ِ ِ َِّ َ ُ َّ ُ ِّولم يعـبر  −ُ ُ
ِبالاجتناب في القرآن إلا في تـرك الـشرك والطـاغوت  ِِّ َّ ِ م قـال)١(−ِ َّ, ث  IO  NH: ُـ

ــاب مــن ا َفجعــل الاجتن ــة َ ــاب فلاحــا  كــان الارتكــاب خيب ًلفــلاح; وإذا كــان الاجتن ًُ ُ
ــوا فكيــف ترجــون الفــلاح أيهــا المؤمنــون? والــذي هــو الفــوز )٢(ومحقــة ُ, فــإذا لم تجتنب ِ َ َ َ

ِبــالمطلوب والنجــاة مــن المرهــوب ُِ ْ,  ثــم أعــاد أســلوب الحــصر )٣(َّ ََّ I  R: وقــال) َّإنــما(َ
SHوكل مؤمن لا يريد أن يحقق مراد ال َ ّ ُ ٍ  .شيطانُّ

ِ وقــد جــاءت هــذه الآيــة تعليــل لتحــريم الخمــر ٌ م بــين أنهــا تثــير العــدواة )٤(َ َ, ث ُ َّ َّ ََّ ــ ُ
ً وانها تصد عن ذكر االله وعن الصلاة; فهذا تنفير واضح منها أيضا)٥(َوالبغضاء ٌ َّ ٌُ ِ ِ ُّ َّ. 

ً  ثم قال سبحانه مفرعا بـ َِّ ُ َ ولا يمكن الفصل بـين Ie d  cH: َّالسببية) فاء(ُ ُ ُ
ِّب والمسببالسب َ, أو هي للتقريع عـلى مـا سـبق مـن قولـه)٦(ِ َ ِ َّ :IS  R  QH فـما 

ُظهر من مفاسد الخمر نتجته الحتمية الانتهاء َّ ُ ِ ِ ِ َ)٧(. 
َ كما أن الاستفهام قد جاء بـ ْهل(َّ ِوهي المناسب لمعنى تحقيق الإسناد المستفاد من ) َ ِ ِ ُ

َّ, وعبر بالجملة الإسمية فدل على)٨(الآية ِ َِّ َ ُأنتم(ِ ثبات الخبر, وواجههم بـَّ ْ , )٩(وهـو أبلـغ) َ
 ــــــــــــــــــ

ِ يحتاج إلى استقراء للتأكد منه−ِ من وجهة نظري −َّ, ولكن هذا التعميم .٧/٦٤: تفسير المنار  )١( ُّ ٍ ُ. 

 .١/٧٠٨:  تفسير الكشاف  )٢(

 .٢/٣٣٠: تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة  )٣(

 .٦/٣٨: تفسير الرازي  )٤(

: وتفسير سورة المائـدة للمؤلـف. ٥/٦٥: سير التحرير والتنويرتف: يُنظر في التفريق بين العداوة والبغضاء  )٥(
٢/٣٣٠. 

 .٧/٦٤: تفسير المنار  )٦(

  .١٧٠ص:مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )٧(

 .٥/٢٠٠: تفسير التحرير والتنوير  )٨(

 .٤/١٨: تفسير البحر المحيط  )٩(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٨٣

ٌ; فكأنهــا نتيجــة حتميــة )١()انتهينــا, انتهينــا: (عنــدما نزلــت ولــذلك قــال عمــر  ٌَّ َّ
ِونهائيــة لكــل ماســبقها, وفي الاســتفهام  ِّ ٌ ِمعنــى الحــث عــلى الفعــل في مقــام  −أيــضا  −َّ ِّ

 .)٢(الاستبطاء
ِ ويبين الشيخ الشعراوي وجه إتيان  َ ْ ُ ِالحكم على شكل الاستفهام فيقـولِّ ِ ًفبـدلا ":ِ

ِمن أن تكون حكما من االلهِ أصبحت حكما من العبد المأمور, وهـذا أبلـغ أنـواع الحكـم;  ُ ِ ً ًْ ُ َ َ ْ ُْ َ
ُلأن المــتكلم يلقــي بــالأمر في صــيغة ســؤال, ليــدير المــسؤول كــل جــواب فــلا يجــد إلا  ٍ َّ َْ َِ ِِ ٌ َّ

ُالجواب الذي يريده السائل َبأن الأمر قد بلـغ الغايـة حتـى إن العاقـل : ٌان, وفيه إيذ)٣("َ َّ َ ََّّ ََ
ُّلو خلي ونفسه لاينبغـي أن يتوقـف في مـسألة الانتهـاء, وقـد انقطـع كـل عـذر َ ِ َ َّ َ ِّ , وقـد )٤(ُ

ًأعقبــت الآيــة بآيــة أخــرى زادت الأمــر تأكيــدا فقــال تعــالى َُ ٍ ِ ُ :I  j  i  h g
u  t  s  r q  p  o  n  m  lkH )أعلم,واالله تعالى)٦(,)٥ . 

 −: التوبيخ والإنكار−٣
I  E  D  C  B  A: وهي معاني متقاربة, ومن أمثلتـه عنـد المؤلـف قولـه تعـالى

  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J I  H  G  F
`  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UH)ِحيــث يــرى في الاســتفهام , )٧ ُ

 ــــــــــــــــــ
ُح, وينظر تعليق صاحب المنار على هـذه إسناده صحي: , وفال محققه١/٤٤٣: مسند الإمام أحمد بن حنبل  )١( ُ

 .٦٦ −٧/٦٥: المقولة

 .٥/١٩٦: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .٦/٣٣٨٠: تفسير الشعراوي  )٣(

 .٧/١٧: تفسير روح المعاني  )٤(

 .٩٢: المائدة  )٥(

 :, وتفــسير المنــار٢/٥٣٧: تفــسير نظــم الــدرر: ُ, وينظــر١٧٠ص: مباحــث المعــاني في تفــسير روح البيــان  )٦(
 ., فما بعدها٧/٦٣

 .٧٥: النساء  )٧(
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ِالتوبيخ والإنكار"معنى  ِ")١(. 
ُّ معنى النفي والتلهيب والتهيـيج والتعجيـب, وهـذا يـدل ُ ويرى فيه غير المؤلف

ِّعلى ثراء الاستفهام, ونلاحظ هنا الالتفات إلى المـأمورين بالقتـال ممـا يزيـد مـن حـثهم  ُ َّ ِ
َعلى القتال, وزاد الترغيب بكون القتال في سبيل االله, ثـم ذكـر المستعـضفين وفـصل في  َّ َ ََّ َ ِ

َّ, وذكر الولـدان تـسجيل عـلى ظلـم الكفـار−الرجال والنساء والولدان  −أنواعهم  ِ ٌ ِ ُ ْ ِ)٢( ,
ِّوفيه مبالغة في الحث على مساعدتهم ٌ, وفيه زيادة للتقريع المذكور سـابقا, واستـشعار )٣(ٌ ً ِ ِ َّ

ِبأن دعوتهم أجيبت بسبب مـشاركة الولـدان ِ ِ ُ َ ِ في الـدعاء, وبالتـالي فيـه الإشـعار بقـرب َّ ُ ِ ِّ
ُّخلاصهم مما يحث على القتال, و ّ ٌفيه أيضا تكميل للاستعطافِ ُ, ثـم أتـى بـصلة تزيـد )٤(ً ٍ َّ َ

ــصلة أنهــم  َّمــن الحــث عــلى مــساعدتهم فبينــت ال ِّ َّ ِ ِّINH  ــد التجــدد ُوالمــضارع يفي
شعر بـأنهم تميـزوا بهـذا القـول وعرفـوا بـه, )٥(والحدوث المستمر ُ, مع أن الصلة كأنهـا ت َّ َِّّ ُـَّ َ َّ

ُ دون انقلنا إلى مكان كذا تIPH: وقولهم ِ  .)٦(َشعر كم وصل بهم الكربَ
ِ وقــد نــسب هــؤلاء المستــضعفون الظلــم إلى أهــل القريــة دون نــسبته إلى القريــة  ِ ِ ِْ َ َِ ِ َ َ

َّنفسها كما في آيات أخرى, وهذا فيه أدب مع مكة المكرمة َ َّ ٌ ُ ٍ َ, ولعل الذي  شغل أذهان )٧(ِ َ ََّ َ
ُهؤلاء المؤمنين الممستضعفين هو أن يكون النصر لهـم مـن َّ َ َ َ ُ َ االله فقـدموا الجـار والمجـرور ِ َّ َّ

IY  XH فأشعروا بالاعتناء بكـون الولايـة والنـصرة منـه سـبحانه, وكـرروا الفعـل َّ ِْ َِ ُّ
 ــــــــــــــــــ

 .٥٣٤ و١/٥٢٨: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )١(

 .١/٥٦٦: تفسير الكشاف  )٢(

 .٢/٢١٨: تفسير البيضاوي  )٣(

 .٥/٨٢: تفسير روح المعاني: يُنظر  )٤(

 .٢/٨١: تفسير نظم الدرر: يُنظر  )٥(

 .٢١٩ص :  النظم القرآني في آيات الجهاد  )٦(

َّالإنصاف فيما تضممنه الكـشاف مـن الاعتـزال, نـاصر الـدين بـن المنـير الإسـكندري المـالكي, دار : يُنظر  )٧( َّ
 .٥/٨٢: , وروح المعاني.١/٥٤٢: "مطبوع بحاشية الكشاف"بيروت, : الفكر
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I[H َّمما أشعر بزيادة التضرع, وكرر أيضا لتطويل مناجـاة االله َُّ ă  كـما − IlH, و)١(َّ
ُأخص وأبلغ من  −َّمر من قبل  َّ, وتدل على وصول الـشيء إ)عند(ُّ ِ َلى منتهـاه; وقـد ذكـر ُّ

ُبعض المفسرين بل أكثرهم أن الولدان قد يراد بهم العبيد ُ َّ ِ, لكن لعل ما صح عن ابن )٢(ُ َّ َّ
َّعباس أنه قال ٍ ِّكنت أنا وأمي من المستضعفين: (َّ ُّ يرده)٣()ُ  ., واالله تعالى أعلم)٤(َُ

 −: التعجيب والإنكار−٤
  I²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¹  ¸ ¶ µ  ´  ³: فعند قوله تعـالى

Æ  Å  Ä  Ã  Â ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºH)ـــتفهام )٥ ـــف الاس ـــد المؤل ُ, ع َّ
 .)٦("للتعجيب والإنكار"

َ توحي أنه أمر يستحق أن ينظـر إليـه ويتعجـب منـهIª  ©Hَّ ولعل لفظة  َّ ُ َُ ٌُّ ; إذ )٧(َّ
ٌكيف يزكي إنسان نفسه?  عـلى ُّتـدل هـي َّ, ولعل ممـا يزيـد العجـب صـيغة المـضارع; إذ!ُ

ِلأنفـسهم  ِّالمزكين هؤلاء على للإنكار الآية في الاستفهام َّأن كما ّالتجدد والحدوث المستمر,
َأيضا, ثم أبطل االلهُ تزكيتهم فقال َ َّ ً :Iµ  ´  ³  ²  ±H )٨(". 

َ أي أن االله لم يحرمهم ما هم به أحرياء وأن تزكية االله I¹  ¸ ¶H: ومعنى َّ َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٤ − ٢١٣: التفسير البلاغي للاستفهام, ص  )١(

 .١/٥٦٦:   تفسير الكشاف− على سبيل المثال −يُنظر   )٢(

حكمت بن بشير بن ياسين, دار . د., أ"موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور"تفسير الصحيح ال  )٣(
ــآثر ــة الأولى: الم ــورة, الطبع ــة المن ـــ ١٤٢٠: المدين ــه٢/٧٨. م١٩٩٩ −ه ــو في ــاري وه ــزاه إلى البخ : , وع
٦٠/٥٨. 

 . ١٧٣ص:مباحث المعاني في تفسير روح البيان: يُنظر في تحليل هذه الآية   )٤(

 .٥٠ − ٤٩: النساء  )٥(

 .١/٣٩٠: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )٦(

ُلعل سيد قطب أشار إلى شيء من هذا لكن في آية أخرى, ينظر في ظلال القرآن  )٧( ٍ ٍ  . فما بعدها٨/٦٢٢: َّ

ــر  )٨( ــدرر: يُنظ ــم ال ــوير٢/٢٦٦: نظ ــر والتن ــسير التحري ــتفهام٤/١٥٤: , وتف ــي للاس ــسير البلاغ : , والتف
٢٠٨ −١/٢٠٧. 
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ــم ــما له ــد ظل ــيرهم لاتع ُّغ ُ ــراد )١("َ ــة, والم ــستحق التزكي ــير بمــن ي ــيم الخب ــو العل ُّ; إذ ه ُ ُ
ِشبه خـيط في شـق نـواة التمـرة"): الفتيل(بـ ٍ ِِّ َمافتلـت بـين أصـابعك مـن ": , أو هـو)٢("ْ ْ َ َ

ٍ, والذي صح عن ابن عباس هو المعنى الأول)٣("الوسخ َ,واختار ابن جرير العمـوم )٤(ّ ُ
َّفي كل ما يصح أن يسمى فتيلا مما ً َّ ُ ُّ ٍ, وقـد روي المعنـى الآخـر عـن عبـاس )٥(َ لاخطـر لـهِّ ُ

َّ, لكن  إن ثبت فلا تعارض بين القولين بـل تحمـل عـلى أن )٦(َّأيضا لكن رواياته ضعيفة ُ ُ َ ْ
م زاد التعجيـب بقولـه سـبحانه ُما ورد كان ذكرا لفرد من أفراد العمـو, ث َ ََّ ُـ ًِ ٍ ِْ :I  ¼  »

ÁÀ  ¿  ¾  ½H ,بح أكـ": وفيه َإشعار بأن ق ُـ َّ َّاذيبهم لكثرتهـا أو شـناعتها وهـي ممـا ٌ ِ
ِتسمع بحاسة السمع صارت لذيوعها ترى بحاسة البصر, وفي هذا مبالغة في تصويرها  ٌ ِ ِ َِّ َُّ ِ

َبإخراجها من دائرة المسموعات إلى دائرة المبصرات ِ, وذلك لشدة تحقق وقوعـه)٧("ِ ِ ِِ ُّ َّ)٨( ,
َكما أن الاستفهام بـ ً يزيد الأمر تعجيبا"كيف"َّ َ ِ, والتصريح باسم الجلالة يزيد من ظهور ُ ُ ِ َ

َّشــناعة فعلهــم; إذ إنهــم يكــذبون عــلى مــن لا تخفــى عليــه خافيــة : , وجــاء بالمــضارع)٩(ِ
I½Hفــدل عــلى أن هــذا ديــدن لهــم ٌ َّ م ذمهــم أتــم الــذم فقــال عــن افــترائهم )١٠(َّ ِ, ث ِّ َّ َّ ََّّ ــ ُ

 ., واالله أعلم)١ (IÅ  Ä  Ã  ÂH:)١١(الكذب
 ــــــــــــــــــ

 .٤/١٥٤: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 ٤/١٥٤: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .١٠٢ /١٠: , وتفسير الرازي)ف ت ل: (مفردات الراغب: يُنظر  )٣(

 .٢/٦٥: التفسير الصحيح  )٤(

 .٤٦٠ − ٨/٤٥٩: تفسير الطبري  )٥(

 .رواياتُ فما بعدها, وينظر تعليق المحقق على هذه ال٨/٤٥٦: تفسير الطبري  )٦(

 .١/٢٠٨: التفسير البلاغي للاستفهام  )٧(

 .٤/١٥٤: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )٨(

 .٢/٢٦٧: نظم الدرر: يُنظر  )٩(

 .١/٢٠٨: التفسير البلاغي للاستفهام  )١٠(

 .٤/١٥٤: تفسير التحرير والتنوير: يُنظر  )١١(
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 −: الاستبعاد−٥
I  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m: نــد قولــه تعــالىفع

`  _  ~  }  |  {  zy  x  wHيقــــــول المؤلــــــف  :"I mH 
د جـدا : ٌاستفهام بمعنى الاسـتبعاد, أي ًيبع ّ ْ ُـ أن يهـدي االلهُ قومـا كفـروا   −إن لم يمتنـع  −َ

 .)٢("بعد إيمانهم
ِ والمفسرون في هذا الاستفهام يدورون بين كونه للإنكـار أو  َ ِ , وقـد )٣(للاسـتبعادِّ

ِيفهم من قول المؤلف َّ أنه يجوز أن يكون للإنكار, ولكن الذي يبدو أنـه "ْإن لم يمتنع": ُ ََّّ
ُللاستبعاد; وذلك لأن الإنكار هنا يعني استحالة وقوع الهداية, بينما يجوز وقوعهـا مـع  ُ َ ََّ

ٍالاســتبعاد بــاحتمال ضــعيف ِ, وقــد ثبــت أن ســبب نــزول هــذه الآيــة )٤(ِ ِ َّ ًأن رجــلا مــن َ َّ
ِالأنصار ارتـد عـن الإسـلام ولحـق بالمـشركين فـأنزل االله تعـالى َّ ِ :I  p  o  n  m

s  r  qH فبعث بها قومه فرجع تائبـا فقبـل النبـي ُّ َُ ِ َ َ ً َِ َ  ,ذلـك منـه
ِ, فهذا يؤيد أن الاستفهام هنا للاستبعاد لا للإنكار)٥(َّوخلى عنه َ َّ ُ ِّ ُ. 

ًولعل البقاعي كان مصيبا  َ َّ ُولمـا انخلعـت القلـوب بهـذه الكـروب ": عنـدما قـالَّ َ َ
َنفس عنها  َّ مشيرا إلى أن فيهم َّ َ وإن استبعد رجـوعهم −ً ً موضـعا للرجـاء −َ

 )٧(.)٦(" I©  ¨  §H: بقوله
  ــــــــــــــــــ

 . فما بعدها١٧٤ص :لبيانمباحث المعاني في تفسير روح ا: يُنظر في تحليل هذه الآية   )١( =

 .١/٥٠٢: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٢(

, والتفسير ١٤٨ − ٣/١٤٧: , وتفسير التحرير والتنوير٢/٥٥: تفسير أبي السعود: يُنظر على سبيل المثال  )٣(
 .١٧٤−١/١٧٣: البلاغي للاستفهام

 .١/١٧٣: التفسير البلاغي للاستفهام  )٤(

 .٩٠−٨٩:, والصحيح من أسباب النزول, ص٤/٩٣):٢٢١٨(أحمد, حديث رقم مسند الإمام : يُنظر  )٥(

 .٢/١٢٢: تفسير نظم الدرر  )٦(

  .١٧٧ص:مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )٧(
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ُوبالانتهاء من الحديث عن الاستفهام; ينتهي الحديث عن الأساليب الإنـشائية,  ِ ِ ِ

 .ُعند المؤلف ما ينهض بهذا المبحث ) ِّالنداء(و) َّالنهي(ْولم أجد في 
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אאא 
א 

ُيعد القصر من أقوى طرق التوكيد إذ هو توكيد فوق توكيد وحصر حاسم يفرد  ُ َ َ ُِ ْ َ ُ ٌَ ْ ُ ٌْ ٍُ ٌِ َّ ُّ
ِالمخصوص بأمر لا يتعداه إلى ماسواه َّ ٍ َّيـأتي في اللغـة بمعنـى التخـصيص, : ُ, والقـصر)١(َ ّ

ُصر الشيء على كذا, إذا خصصه به, ولم يجاوز به إلى غيره, ويقالقَ: يقال لغة ُ ِّ َ َْ َقصر غلة : ََّ ََّ َ
َبستانه على عياله, إذا جعلها خاصة لهم, وقصر الشيء على نفـسه, إذا خـص نفـسه بـه,  َ ََّ ِّ ِ َِ ً َ

ًفلم يجعل لغيره منه شيئا َِ ْ َ ْ ًويأتي القصر أيضا, )٢("َ َْ ُ بمعنى الحبس, يقال لغة"ْ َقصر نفسه : ِْ َ
ُعلى عبادة ربه, إذا حبسها على القيام بعبـادة ربـه, وقـصر جنـده عـلى ممارسـة التـدريب  ُ ّ َ َ َّ ْ َ ََ

ْالعسكري في القلعة, إذا حبسهم وألزمهم بذلك فيها َ ْ َُ ُ َ َ َّ")٣(. 
ِوأما في اصطلاح علماء البلاغة ُفالقصر هو: ِ ْ ٍتخصيص شيء بشيء بعبارة كلامية "َ ٍّ ٍُ ٍ

ِووجوه بلاغة القصر هي" ,)٤("ُّتدل عليه ْ َ ه في الـذهن :ِ ِّالإيجـاز, وتقريـر الكـلام وتمكين ُـ ِ ُ ُ
ُلدفع ما فيه من إنكار أو شك, والرد على المخاطب في قصري الإفراد والقلب, وتعيين  ِ َ ْ ََّ َ َ ُّ ٍّ َ ٍ ِ

ْالمبهم في قصر التعيين, ومجاراة, الخصم, والتعريض, وذكر الواقع في القصر ُ َْ َِ ِ ِْ ُ َُّ ُ َّْ َ َِ ِ ِّ الحقيقـي, ِ ِ ِ
ِّوالمبالغة في القصر الادعائي ْ َ ُ")٥(. 

ْوسأتكلم على القصر عند المؤلف من خلال طرق القصر وهي ُ ْ َُ ُ َِ ِ ِ ِّ ََّ ِ: 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٤:الخصائص البلاغية في سورة يوسف, ص  )١(

 .٢/٣: بغية الإيضاح  )٢(

 .١/٥٢٣: البلاغة العربيةللميداني  )٣(

 .١/٥٢٣: السابق  )٤(

 .٢/٣٤ بيروت, −محمد عبد المنعم خفاجي, دار الجيل :دراسة وتحقيق وتعليق: الإيضاح  )٥(
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ْوهو أعلى طرق القصر َ ُّ إذ يجيء للأمر الـذي ينكـره المخاطـب ويـشك فيـه)١(ِ ُ َ َُ ُ ُِ)٢( ,
ًوقد يأتي لغيره تنزيلا ِ لغير المنكر منزلة المنكر لبوادر ظهرت عليه, أو لغير ذلك ممـا هـو ِ َِ ِ َِ

ِمعروف في أضرب الخبر ًيقول الدكتور أبو موسى مقررا هـذه المـسألة, )٣(ٌ ِّ ُ وهـذا هـو ": ُ
ــر  ــضل تقري ــاج إلى ف ــذي يحت ــى ال ــأتي إلا في المعن ــلا ي ــق, ف ــذا الطري ــر في ه ٍرأس الأم ِِ ْ َ ُ ُْ َ

َ, ثــم إن تعــ)٤(وتوكيــد َ ٍدد أدوات النفــي مــن جهــة, وتعــدد أدوات الاســتثناء مــن جهــة َّ ِ ِِ َ َ َُّ َ َُّّ
ِمع القول بعدم ترادف هذه الأدوات  −أخرى  رق  −ِ ُـيزيد من ثراء هذه الطريقة مـن ط َِّ ِ ُ
 .)٥(القصر

ُومن الآيات التي تعرض لها المؤلف في هذه الطريقة من طرق القصر قوله تعالى ِ ْ ََّ ُ َّ ُ َ ِ :
I \  [ Z  Y  X  g f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] 

  y  x w  v  u  t  s  rq  p  o  n m  l  k  j  i  h
b  a  `  _  ~  }  |  {zH)ٌهذه الجملة فيها حصر ": ُ, حيث يقول)٦ ْ ْ َُ ُ َ

ِطريقة النفي والإثبات, وهو أعلى طرق الحصر ُ ُُ ْ ثم يقف عندها ملمحا سر القصر "ُ َُ ًَّ ِ ْ َ ُ
ُيريد االله ": فيقول ُ −أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الآخرة, −وهو أعلم َ ُِّ ُّ ََ ِّ َ

َّومن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وإن افتقر, فإنه  ُّ ْ ُِّ ٌ ََ ُ َ ِ َ
 ــــــــــــــــــ

ِوقد بين المؤلف ذلك في تفسيره,  كما سيأتي عند تفسيره للآية الآتية وهي قولـه تعـالى  )١( ِ ِ ُ َ َّ :m £ ¤ ¥     

¦ § ̈ l. 

  .٢٥٥: دلائل الإعجاز  )٢(

 .١٥٤:سف,صالخصائص البلاغية في سورة يو: يُنظر  )٣(

: مكتبـة وهبـة: القـاهرة, النـاشر: محمـد أبـو موسـى, دار التـضامن. دلالات التراكيب, دراسـة بلاغيـة, د  )٤(
 ١٠٤:م, ص١٩٨٧هـ, ١٤٠٨: القاهرة, الطبعة الثانية

 .١٥٥: الخصائص البلاغية في سورة يوسف, ص  )٥(

 .٢٠: الحديد  )٦(
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ِلا يفوته نعيم الدنيا, ودليل هذا من القرآن والسنة  ُ ُّ ُُ")٢(.)١(. 
َوالمؤلف لم يبين نوع الح  َِّ َ ُ ُصر في هذه الآية الكريمة, وقد بينه ابن عاشور حيث ُ َ ُْ ََّ ِ
ُوالحصر ادعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيها, فكونها ": يقول ٌّ ْ َِ ِ ِِ ِِّ ُّ ِ ِ ِّ

ِمتاعا أمر مطرد, وكون المتاع مضافا إلى الغرور أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال  ِ َ ٌِّ ٌ ْ ُ ٌ َْ َِ ُ ً ُ َّ ًِ ِ
ِلعائدة على المرء بالفوز في الآخرةا ِ ِ َِ")٣(. 

ــون ــذكر البلاغي َوي ُ ــما جــرى في "أن :ْ ــائي لا يجــري في الإضــافي ك ِّالقــصر الادع َّ ِّْ َ َ
ِالحقيقي; لأنه فيما قيل لم يقع في كلام البلغاء, وإن لم يكن هناك مانع عقلي مـن إتيانـه في  ٌِّ ٌ َ ُ ْ ََ ُ ْ َِ َّ

َالإضافي, ويمكن أن يكون من الإ ْ ُ ُضافي الادعائي قول الشاعرُِ ِّ ِّ: 
ــأنفس ٍهــل الجــود إلا أن تجــود ب ُ َْ ُعلى كل ماضي الـشفرتين صـقيل ُّ ِِّ َ َّ 

َّإذا كان يريد قصر الجود على الجود بالنفس ِ ِ َ ُ ِلا الجود بالمـال عـلى سـبيل المبالغـة, , َ
َوالرد على من يعتقد خلاف ذلك ُ ّ")٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠٦:تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد, ص  )١(

ِولعله يشير بقولـه مـن   )٢( ُ   me f             g h i j k                l nm oِإلى قولـه تعـالى " القـرآن والـسنة "َّ
p q r s t u v w x y z  { | l ــشورى ــاالله ٢٠ ال ــن , ف ــل في م  لم يق

ُّأراد حرث الآخرة وماله في الدنيا من نصيب; لأن طالب الآخرة تأتيه الدنيا وه َ َّ ي راغمة بخـلاف طالـب َ
ْمن كان همه الآخرة جمع االلهَُّ شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومـن :الدنيا, كما في حديث َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُّ ٌَ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُّ ْ َ ََ ِ ْ َ َِ َ َ َ ََ َ ْ

َكانت نيته الدنيا فرق االلهَُّ عليه ضيعته وجعل فقره بين َ َْ َ ََّ ُ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َّْ َ َ ََ ََ ْ ُّ ُ َِ ِ ْ ُ عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهَ َ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ِ ْ ُّ ْ ْ َ َ  مسند الإمام "َ
 .٣٥/٤٦٧): ٢١٥٩٠(أحمد برقم 

َبشر هذه الأمة بالسناء والرفعـة, والنـصر والتمكـين في الأرض, فمـن عمـل مـنهم ": وقوله    ِ ِ ْ ْ ِّ ََّّ ِ َّ ََ َْ َِ ِّ
َعمل الآخرة للدنيا, لم يكن له في  َُ َ ْ َ ُّ ِ ِ َ ِالآخرة مـن نـصيبَ َ ْ ِ ِ . ٣٥/١٤٥): ٢١٢٢٠(مـسند الإمـام أحمـدبرقم . "ِ

 .١٣٥ / ٤:تفسير ابن كثير: واالله أعلم, وينظر

 .١٤/٤٨٩ م, ٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ, لبنان, الطبعة الأولى,   )٣(

 .٢/٦: بغية الإيضاح  )٤(
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ُّوالقصر الحقيقي  ّان مضمونه مطابقا للواقع سموه إذا ك"ُ ً ًحقيقيـا تحقيقيـا(َُ ًّ ّْ : أي) َ
ِصــادقا مطابقــا للواقــع, وإذا كــان غــير مطــابق للواقــع, وإنــما ذكــر عــلى ســبيل المبالغــة  ِِ َ َ َ ُ ً ًَّ ٍ َ

ُوالادعاء المجازي, سموه  ْ َ َّّ ًحقيقيا ادعائيا أو مجازيا(ِ ً ًّ ّ ّ َّلا سيف إلا ذو الفقار : ِمثل قولهم) ّ
ِ, وكما في الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها)١(" إلا عليًولا فتى ِ. 

ِوفي هذه الآية الكريمة ما زال السياق الكريم في توجيـه المـؤمنين وإرشـادهم إلى  ِ ِ َِ ُ ُِّ
ِما يزيد في كمالهم وسعادتهم في الحياتين, فلما ذكر حال الفريقين في الآخرة بقولـه تعـالى  ِ ِِ َ َ َ َ ِ ُ

I  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A: َ قبلهـــاِفي الآيـــة التـــي
W  V  U  T  S  R Q  P  ON  MH)َحقـــر أمـــور , )٢ َّ َ

ِالدنيا وأوهنها; إذ الإقبال على الدنيا هو سبب الغفلة عن الآخرة ومتطلباتها من الذكر  ْ ِّ َِ َّ َُ ُّ ُُّ ِ ِ ُ َ ْ َِ َ َ َ
ٌوالعمل الصالح, بأن بين أنها أمور خيالية قلي َّْ َ ٌَّ َّ ََّ ِ ُلة النفع سريعة الزوال; لأنها لعب يتعب ِ ُ ٌِ ِْ َ َّ ِ َّ ُ ْ ُِ َّ

َالناس فيه أنفسهم جـدا إتعـاب الـصبيان في الملاعـب مـن غـير فائـدة, ولهـو يلهـون بـه  ًُ ٌ َ ٍُ ِ ِ ِ ّ َ َّ
ٌأنفسهم عما يهمهم, وزينة كالملابس الحسنة والمواكب البهية والمنازل الرفيعـة, وتفـاخر  ُّ َِ ِ ِِ َّ ِ ِ ٌ

ٌبالأنساب أو تكاثر ْ بالعدد والعددِ ُ ََ َِ)٣(. 
َوقــد صــدر االله  َّالآيــة بــالأمر ِ َ َ :IXH الــدال عــلى التحقــير والتحــذير ِ ِ ِّ

ِوالتنبيه الموجب لليقظة من الغفلة َّ, ثم ثنى )٤(ِِ َّ ُ الدالـة عـلى الحـصر, يقـول ابـن I YHبـُ ُ َِّ ّ
ُوحصر الحيـاة الـدنيا في الأخبـار الجاريـة عليهـا هـو قـصر": عاشور ُْ َْ ِ ِِ ُّ ِ أحـوال النـاس في َ َّ ِ

َّالحياة على هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس, فهـو  ِ ِ ِِ ٌّقـصر ادعـائي(َِّ ِْ ِّ ٌ ِبـالنظر إلى مـا ) َ َّ
ُتنصرف إليه همم غالب الناس من شـؤون الحيـاة الـدنيا, والتـي إن سـلم بعـضهم مـن  َ ُِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُ

َبعضها لا يخلو من ملابسة بعض آخر; إلا الذين عصمهم َ ٍ ِ َ االله تعـالى فجعـل أعمالهـم في ِ َ
 ــــــــــــــــــ

 .٥٢٤ − ١/٥٢٣: البلاغة العربية  )١(

 .١٩: الحديد  )٢(

 .٤/٣٧٦: , وتفسير ابن كثير٥/٣٠٢: , وتفسير البيضاوي٥/٢٧٣: تفسير أيسر التفاسير: يُنظر  )٣(

 .٧/٤٥١:تفسير نظم الدرر: يُنظر  )٤(
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ٍ, وربما يكون القصر هنا قصر قلب)١("ِّالحياة كلها لوجه االله َ ُ ُ ُلدحض حقيقة ما يرغـب , َّ ِ ِ
َّفيه المكلف المركب على الشهوة العاجلة بما نزهه فيه ِ ِ َّ َُّ ُ م )٢(َّ َّ والرد على من اعتقـد ذلـك, ث ُـَّ َ ِّ

َّبين تعالى حقيقتها فوصفها بأنها  ََّ َ َ َI]  \H  ْوقد يظهر أنهما صفتان مترادفتان, ولكن ِ ِ ُ
ًيتبين عند التحقيق أن بينهما فرقا  ََّ ِ ُ   .−كما سيأتي  −َّ

ِكما أن هاتين الصفتين  ِِّ َ اللعب واللهو –َّ َ ِ قد وردتا في القـرآن الكـريم ملازمتـين −ّ ِ
ـــد, ـــورة الحدي ـــن س ـــة م ـــذه الآي ـــك في ه ـــات, وذل ـــع آي ـــدنيا في أرب ـــاة ال ِللحي ِ ٍ ِِ  وفي ُّ

I  {  z y  x  wv  u t  s  r  q: ِفي سـورة الأنعـام ِقوله
¡  �  ~  }|H)ِوقولــه , )٣في ســورة محمــد ِ :I  {  z  y x

}|H 
I  F  E D  C  B  A: ِ في ســــورة العنكبــــوتِوقولــــه  )٤(

HGH)والملاحظ أنها )٥ ,َّ ًلم ترد إلا في سياق الحصر, سواء كان ذلك بــ− أيضا −ُ ْ َِ ِ ْ ِ ) إنـما(َ
  ).النفي والاستثناء(أو بـ

ُكما يلاحظ  َقدم على ) َاللعب(َّ أن −أيضا  −ُ ِّ ) الحديـد(و) في آيـة الأنعـام) اللهـو(ُ
دم ) محمــد(و ــنما ق َبي ِّ ــ ــة ) اللهــو(ُ ــة واحــدة وهــي آي ٍفي آي ــوت(ٍ ــشيخ )العنكب ــول ال ُ; يق

ُلأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة لمصلحة, كما يلعـب": ُّالشعراوي  َ ٍَ ٍ َ ً  الأطفـال, َّ
َحركة لا هدف لها: يعني َّوسميت لعبا; لأن الطفل يلعب قبل أن يكلف بشيء, ) ٦( ....ً َُ ْ َّ ً ِّ ُ

َّفلم يشغل باللعب عـن غـيره مـن المهـمات, لكـن إذا انتقـل إلى مرحلـة التكليـف, فـإن  ِ ِ َ َّْ ُِ َ ْ
 ــــــــــــــــــ

 .١٤/٤٨٥ م, ٢٠٠٠هـ, ١٤٢٠تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ, لبنان, الطبعة الأولى,   )١(

 .٧/٤٥١:ررتفسير نظم الد: يُنظر  )٢(

 .٣٢: الأنعام  )٣(

 .٣٦: محمد  )٤(

 .٦٤: العنكبوت  )٥(

لعب ( ونقول عنها ":ٍالنقاط  تشير إلى كلام محذوف هو في نظري لايتناسب مع البحث العلمي وهو قوله  )٦(
 .")عيال
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ًاللعب يشغله عن شيء طلب منه, ويسمى في هذه الحالة لهوا, ومنه قول َُّ ُ َ ٍَ ُ َ I  h: ه تعالىْ
qp  o n  m  l k  j  iH)َهــو الــشيء الــذي لا مــصلحة : َّفــاللهو: ,إذن)١ ُ

َّفيه, ويشغلك عـن مطلـوب منـك, فآيـة سـورة العنكبـوت التـي قـدمت  َ ُِ ٍ َ ُ َ ْ عـلى ) َاللهـو(َ
َّأن أمور الاشتغال بغير الدين قـد بلغـت مبلغـا, وأن الفـساد قـد طـم, : تعني) ِاللعب( ََ َّ ً َِّّ ِ ِ

ُلانــشغال بغــير المطلــوب عــن المطلــوب, فهــذه أبلــغ في المعنــى مــن تقــديم واستــشرى ا ِ ِ ُ
ُاللعب; لأن اللعب لم يلهه عن شيء َ َّ")٢( 

ِشيء يبهج العين ويسر الـنفس كزينـة النـسوان: أي I^H: َّ ثم قال تعالى َ َ ُْ َّ ُّ ُ ٌَ)٣( ,
ِأو زينة المـال والولـد كـما قـال تعـالى ِِ :IFE  D  C  B  AH 

م أت)٤( َّ, ث َبعهـا ُـ َ
َوهو الذي عنه ينشأ الحسد, وصيغ منه زنة التفاعل لأن شـأن  I_H: َثمرتها فقال َّ َ ُِ ُ َّ َ ِ َ ْ ِ ُ

َالفخر أن يقع بين جانبين ْ ّكتفـاخر الأقـران يفتخـر بعـضهم عـلى بعـض, وقيـده : أي )٥(ِ ُ ُ ِ ِ
ِيجر إلى الترفع الجار إلى الحسد والبغـضاء:  أيI`H: فقال ِّ ُِّ ُّ ُ م قـال)٦(َ َّ, ث  IaH: ُـ

ُتفاعل من الكثرة, وصـيغة التفاعـل هنـا للمبالغـة في الفعـل; بحيـث ينـزل : والتكاثر" ٌَّ َ ُ ُ َ ُ ِْ ِِ َّ َ َ
َمنزلة مـن يغالـب غـيره في كثـرة شيء; فإنـه يكـون أحـرص عـلى أن يكـون الأكثـر منـه  َ ُ ََ ُ َُّ ِ َ َ

 .)٧("عنده
ُّ ثم قال جل وعلا ممثلا لحال الدنيا الفانية ِ ً ِّ ُُ َّ َّ :I j  i  h  g f  l  k 

rq  p  o  n mH ," ِوهو تمثيل لها في سرعـة تقـضيها, وقلـة جـدواها, بحـال ِ ِ َِّ ٌِّ
 ــــــــــــــــــ

 .١١: الجمعة  )١(

 .٤/٣٤٠٠: تفسير الشعراوي  )٢(

 .٧/٤٥٢: تفسير نظم الدرر  )٣(

 .٤٦: الكهف  )٤(

 .١٤/٤٨٦:سير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريختف  )٥(

 ٧/٤٥٢: تفسير نظم الدرر  )٦(

 .١٤/٤٨٦: تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ  )٧(
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ًنبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث, أو الكافرون باالله; لأنهـم أشـد إعجابـا  ُُّ َّ ُ ِ ْ ُ ٍ
درة صـانعه فأعجـ ِبزينة الدنيا, ولأن المـؤمن إذا رأى معجبـا انتقـل فكـره إلى ق ْ ُ ِ ِ َِ ُ ُْ ُـ ً ََّ َ ْ بَ بهـا, َ

ًوالكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجابا, ثـم هـاج أي َ َّ َّ ُ ٍيـبس بعاهـة : ُ َ ُ َ
ًفاصفر ثم صار حطاما َّ")١(. 

َوعبر بـ ّI iH َّالزراع( عن ِّ بجـامع الـستر − )٢(كما هو تفسير ابن مسعود −) ُّ
ُوالتغطية, يقول ابن عاشور ِوإيثار هذا الاسم هنا ": ِ ل تعالى في سـورة  الفـتح  وقد قا−ُ

In  mH − ــاالله; لأنهــم أشــد ــذين هــم الكــافرون ب ــار ال ــة بالكف ــصدا  للتوري ُّ ق َّ َ َّ ًِ ِ
ٌإعجابا بمتاع الدنيا; إذ لا أمل لهم في شيء بعده, وقال جمع من المفـسرين َ ٍُّ َ َ َ ِ ُالكفـار جمـع : ً ُ َّ

ِالكافر بـاالله; لأنهـم قـصروا إعجـابهم عـلى الأعـمال ذات الغا ِ َ َ ََّ ِيـات الـدنيا دون الأعـمال ِ َ ُّ ِ
ًالدينية, فذكر الكفـار تلـويح إلى أن المثـل مـسوق إلى جـانبهم أولا ّ ٌ َّ ِْ ٌ َّ ََ ِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ : ُّ; يقـول الميـداني)٣("ِّ

ََّوذلك من روائع التلويح إلى المعاني بالإشارات التي لا تفهم إلا بذكاء لماح" َّ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِ")٤(. 
ِعطفــت جملــة" وقــد  ُI áHبـــ IàHَة التراخــي الرتبــي; لأن اصــفرار ِ لإفــاد ăَّ ِ

ُّالنبات أعظم دلالة على التهيؤ للزوال, وهذا هو الأهم في مقام التزهيد في متـاع الـدنيا  ِ ِ ُّ ُّ ً ِ
َ بالفاء; لأن اصفرار النبـت مقـارب ليبـسه, وعطـفIn mHُوعطف  ِ ُِ ٌ َ َّI   p  o

rqHبـ I oHكعطف ِI l  kH ")٥(. 
ِغة المــاضي دلالــة عــلى تحقــق الإعجــاب عنــد بــصي I hHَّ ولعــل في التعبــير بـــ ُّ ً ِ

َّالكفار وأنه مـلازم لهـم متحقـق الوقـوع فـيهم لاينفـك عـنهم, ثـم التعبـير بــ ٌُّ َ ِّ َِّ ُ َّ ِI lH 
ًبــصيغة المــضارع; للدلالــة عــلى اســتمرار الحــال بهــم واســتمرار فنــاء مــا يكــون ســببا  ِ ِ ِ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٥/٣٠٢: تفسير البيضاوي  )١(

 .٢٩/٢٠٤: تفسير الرازي  )٢(

 .١٤/٤٨٦: تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ  )٣(

 .٩٧−١/٩٦: العربيةالبلاغة   )٤(

 .١٤/٤٨٨: تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ  )٥(
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َّلإعجابهم بالدنيا وأن هذا مصيره ومآله, ولعل  ُ َّ ُّ ُالمقصود بكل ذلك هو التقرير والتأكيد ِ َّ َُّ ْ َ ِّ َ
ِلما وصفت به الدنيا من كونها لعبا ولهوا وزينة, وما أجمـل قـول الـشعراوي بعـد وقوفـه  َِ ُِّّ َُ َ ً َ ِ

ْوهكذا يطوي الحق سبحانه الحياة الدنيا بطولها وعرضها, ": ُعند هذا المثل حيث يقول ِ ُ ُّ َ َ ُّ
ِفي هذا المثل البسيط; لنرى ما  سة, بحيـث َ ُيوضـح لنـا مـن المعـاني الخفيـة, في صـورة مح َّ ُـ ٍِّ ِ ُ ُ

ُيستطيع العقل الفطري أن يدرك ما يريده االله منها َ ِ ُ ُّ ُُ")١(. 
م عظــم أمــور الآخــرة الأبديــة بقولــه"  َّث َ ََّّ ــ ُ :Iv  u  t  sH تنفــيرا عــن ً

َالانهماك في الدنيا, وحثا على ما يوجب كرامة العقبى,ثم أكـد ذ َُّّ َّ ُ َ ًُ ُ I  x w: لـك بقولـهِ
{z  yHأي لمن أقبل عليها ولم يطلب إلا الآخرة َّ ُ َْ َ")٢(. 

َّ وفي مقابلة العذاب الشديد بـشيئين إشـارة إلى غلبـة الرحمـة وأنـه مـن بـاب  ٌِ ِ َِّ ُِ َّ لـن (ِ
ٌيغلب عسر يسرين ِ, وفي ترك وصف العذاب بكونه من االله تعالى, مع وصف ما بعـده )َ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ْ َ
ِ غلبتها أيضا, ورمز إلى أن الخير هو المقصود بالقصد الأولىٌبذلك; إشارة إلى ُِ ََ َّ ًٌ ْ َ)٣(. 

َّ ثم أكد ما سبق بقوله َّ ُ :Ia  `  _  ~  }  |Hَتغر الكفار:  أي َُّّ ُ َّفأمـا , َ
ٍالمؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة, وقيل ُ ًالعمل للحياة الدنيا متـاع الغـرور; تزهيـدا : ُُّ ُ ُّ ِ ُ

ــل ل ــدنياِفي العم ــرة, ل ــل للآخ ــا في العم ِوترغيب ُ, وعطــف )٤(ً ْ َI  `  _  ~  }  |
aH ــلى ــب Iv  u  t  sH ع ــادة في الترغي ــالين, وزي ــين الح ــة ب ِ للمقابل ٍ ِِ
 .)٥(والتنفير

ِ ولما ذكر تعالى ما في الآخرة من المغفرة, أمر بالمسابقة إليها, فقال تعالى بعـد هـذه  ِ َِ َ ّ
 ــــــــــــــــــ

 .٤/٣٤٠٠: تفسير الشعراوي  )١(

 .٥/٣٠٢: تفسير البيضاوي  )٢(

 .١٨٥/ ٢٧: تفسير روح المعاني  )٣(

 .١٧/٢٥٦: تفسير القرطبي  )٤(

 .١٤/٤٨٦: تفسير التحرير والتنوير, طبعة  مؤسسة التاريخ  )٥(
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 I j  i  h  g  f  e  d  c  p  o  n  m  l k: الآية
~  }  | {  z  yx  w  v  u t  s  rqH  ٌفلــما بــين أن الــدنيا خيــال َّ َ َّ َّ

ٌومحال; ليصرف الكملة من العباد عنها لـسفولها وحقارتهـا, وأن الآخـرة بقـاء وكـمال;  ٌٌ ََ َّ َِ ِ ِ َ َ ُ
ِليرغبوا غاية الرغبة فيها وليشتاقوا كل الاشتياق لكمالها وشرفها وجلالهـا ِ َِ َ ِ َّ َّ َ, أنـتج ذلـك َ

َّافعلــوا في الــسعي لهــا بــالأعمال الــصالحة حــق الــسعي:  أيIcH: قولــه تعــالى ِ ِ)١( ,
ِفكانت بذلك مناسبة لما قبلها أبلغ تناسب, وهـذا مـن عجائـب بلاغـة الـذكر الحكـيم,  ِ ِ ِ ُ َ ً

 .واالله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــ
 .٧/٤٥٤: نظم الدررتفسير   )١(
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Wא""W J 
ِأداة القصر  ِأصلها من الأداة ) ّإنما(ُ ُ شعرا )ّإن(ْ ً التي يقول عبد القاهر الجرجـاني م ِ ْ ُـ ِ ُ ُ

َّبأهمية التأمل في هذه الأداة والتروي في التكلم على أسرارها في سياق مـا ٍُّ ِ ِ ُّ َّ َِّّ ََّّ ِ َّواعلـم أنـه ": ِ ْ
ِليس يكاد ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحـرف مـن الـدقائق َِّ ِ ُ ِ َ َّ, و ضمت إليهـا )١("ُ ) مـا(ُـ

ْالزائدة للتأكيد, فكفت ّها عن العمل, وهيأتها للدخول على الجملتين الاسمية والفعليـة, َّ ِّ ّ ْ َ
ِّوبضم  ّإليها اجتمع في لفظيها مؤكدان, إذ أصلهما يفيد التأكيد, وزاد التأكيد بضم ) ما(َ ُ ُ ُ ْ

 .)٢(إليها) ما(
ِّوقد توقف المؤلف عند بعض الآيات في هـذا الـسياق, ومـن ذلـك قولـه تعـالى ِ ِ ُ َّ :

I ½  ¼ »  º  ¹  É È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã Â  Á  À  ¿  ¾ 
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊH)ـــــف )٣ ـــــول المؤل : يق

ْ أداة حصرIÎ  Í  Ì  ËH ;IËH: قوله تعالى" َ ُيعنـي مـا يـأمركم .... ُ ُ
َإلا بالسوء والفحشاء ْ َ ِ ُّ..." )٤(. 

ــون شره و  ــه, وتفــصيل لفن ــة عداوت ــان ِكيفي ــة اســتئناف لبي ِّوهــذه الآي ِ ٌ ِ ِ َّ ٌ ِإفــساده, ُ
ِوانحــصار معاملتــه معهــم في ذلــك ُفيــأمرهم بهــذه الــشرور والمعــاصي التــي تــسوء , )٥(ِ ُِ

 .)٦(َصاحبها
ــة وحيــث يتــصور, وإمــا بوسوســته  ــه في زمــن الكهن ــة إمــا بقول ِ والأمــر في الآي ِ َِّ ّ َُّ َُ َ َ ِ

ِوعــلى ذلــك فيكــون في الآيــة مجــاز, يقــول الألــوسي; )٧(ِوإغوائــه, وتزيينــه َّوعــلى أن ": ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٧: دلائل الإعجاز  )١(

  .١/١٤٤: البلاغة العربية للميداني  )٢(

 .١٦٩ − ١٦٨: البقرة  )٣(

 .٢/٢٣٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .٢/١٠٣: , وتفسير التحرير والتنوير٢/٣٩: تفسير روح المعاني  )٥(

 .٨٠: تفسير السعدي  )٦(

 .٢/١٠٣: , وتفسير التحرير والتنوير١/٦٥٤: تفسير البحر المحيط  )٧(
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ُ لجميع الناس لا للمتبعين فقط, ولا منافـاة أيـضا, بـل لأنـا نجـد IÌHَالخطاب في  َ َّ َ َِّ َّ ْ َ ً َ َّ ِ
ٌمن أنفسنا أنه لا طلب منه للفعل منا ولـيس إلا التـزيين والبعـث; فهـو اسـتعارة تبعيـة  َُّ ُ َ ََّ َِ ِ

َلذلك, ويتبعها الرمز إلى أن المخاطبين بمنزلة المأمورين المنقادي َ ُ َ َِ َ َُّ ْ َّ ِن له, وفيه تسفيه رأيهـم ْ ُ َ
د أن يقـال ُوتحقير شأنهم, ولا يرد أنه إذا كان الأمر بمعنى التزيين فلا ب ُـ ُ َْ َّ َِّ ُ ِ ِ , )يـأمر لكـم: (ُ

ُوإن كان بمعنى البعث فلا بد أن يقال ُْ َّْ ِيأمركم على السوء أو": ِ ُللسوء; إذ المذكور لفـظ  ُّ ُ ُِّ
ِالأمر فلا بد من رعاية طريق استعمال ِِ َّ ُ  .)١("هِ

َونلاحظ أن الفعل   َّ ُIÌH قد جـاء بـصيغة المـضارع, وذلـك ِ  −واالله أعلـم  −َ
ه, وأنـه مـستمر في  ه ومهنت ٌّللدلالة على استمرار هذه الأفعال المشينة منه, وأن ذلك دأب َّ ُـ ُـ َ َّ ِ َِ ِ ِ ّ

ِالسعي في إغواء عباد االله ِ. 
َ ثم بين تعالى ما يأمر به الشيطان فقال ُُ َّ ََّ :IÎ  ÍHبيان ذلك يقول  وفي ِ

ِّقال السدي": ُّالماوردي ُالسوء في هذا الموضع معاصي االله, سميت سـوءا لأنهـا تـسوء : ُّ ُ َّ ِّ ُ َُّ ً َ
ُصاحبها بسوء عواقبها, وفي الفحـشاء هـا هنـا ثلاثـة أقاويـل ِ ِِ : الزنـا, والثـاني: أحـدها: َ

مي بـذلك لفحـش فعلـ: المعاصي, والثالث ِكل ما فيه الحـد, س ْ ِْ ِِ ُ ِّ ُـ ُّ بح مـسموعهُّ ُه وق ْ َ ِ ْ , )٢("ُـ
َّويرى الشيخ السعدي أن قوله ُّ ِّ ُ :IÍH ُبالشر الذي يسوء صـاحبه; فيـدخل في : أي َ ُ ِّ

ُذلك جميع المعاصي, ويكون قوله ُ ُ :IÎH ;من باب عطـف الخـاص عـلى العـام ِّ ِّ ِ ْ َ ِ
ه, كالزنـا وشرب الخمـر والقتـل والقـذ ِلأن الفحشاء مـن المعـاصي, مـا تنـاهى قبح ِ ِ ِّ ُـ َ فِ َّ

ُوالبخل ونحو ذلك, مما يستفحشه من له عقل ِ ِ)٣(. 
ــا مــا يــأمر بــه الــشيطان أيــضا فقــال م قــال تعــالى مبين ً ث ُ ً ــ ُُ ُ َِّّ :I  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

ÕH وخصه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء; لاشتماله عـلى أكـبر الكبـائر ,ِ ِ ِِ ِ ُّ ُ َّ َّ َ
 ــــــــــــــــــ

َ فـما بعـدها, وقـد جعـل الاسـتعارة ٢/١٠٣: ُ, وينظر تفسير التحرير والتنـوير٢/٣٩: تفسير روح المعاني  )١( َ
 .تمثيلية

 .١/٢٢٠: تفسير النكت والعيون  )٢(

 .١/٨٠: تفسير السعدي  )٣(
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ُوهو الشرك والافتراء على االله ِلغة في الزجر; فإن التحذير من الأول مع , أو هو للمبا)١(ُ َ َّ َّ ِ
ِكونه في القبح والشناعة دون الثاني; تحذير عن الثاني على أبلغ وجـه وآكـده, وللإيـذان  ِ ٍ ِ ِِ َّ َ ٌُ َ َّ ِ ْ
َبــأن العاقــل يجــب عليــه أن لايقــول عــلى االلهِ تعــالى مــالا يعلــم وقوعــه منــه تعــالى مــع  ُ َ َُ َّ

َالاحتمال, فضلا عن أن يقول عليه  َما يعلم عدم وقوعه منه تعالىً  ., واالله تعالى أعلم)٢ (ُ
I  k  j  i  h  g  f  e  d c  b  a: وعنــــد قولــــه تعــــالى

lH)يقــول المؤلــف ُحيــث )٣ :"I iH ُفكــأنهم يقولــون مــا حالنــا إلا ... ُأداة حــصر َّ
ْالإصلاح; يعني أنه ليس فيهم إفساد مطلقـا, ومـن توفيـق االله أنـه لم يلهمهـم في ْ ُُ ٌَّ : قولـواَّ

َكـان مقتـضاه أن لامـصلح ) نحـن المـصلحون: (َّ; فلو أنهم قـالو)َّإنما نحن المصلحون(
َّمـا حالنـا إلا الإصـلاح; ولم يـدعوا :  أيIk  j  iH: َّغيرهم; لكنهم قـالوا ُ

َأنهم المصلحون وحدهم َّ")٤(. 
ُ والآية جاءت في سياق فضح المنافقين وبيـان قبـائح أفعـالهم وأنهـم يفـ َّ ِ ِِ ِِ ِ سدون في ُ

ُالأرض ولايصلحون ِّ, قال الشيخ السعدي)٥(ِ ِفإذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفـساد ": ُ َ ِ ُ
ــالكفر والمعــاصي, في الأرض ِوهــو العمــل ب ِ ْ ُ ــؤمنين لعــدوهم , ُ ــر الم ــه إظهــار سرائ ِّومن َ ِ ُ

وا بــين العمــل بالفــساد في Ik  j  i  hHِومــوالاتهم للكــافرين  ِ فجمع ِ ــ ُ ََ َ
ٍأنه ليس بإفساد بل هو إصـلاحِوإظهارهم , الأرض ِقلبـا للحقـائق, َّ ً ََ ِوجمعـا بـين فعـل , ْ َ ً

ًالباطــل واعتقــاده حقــا َّ ِ ضيف ابــن عاشــور)٦("ِ ُ, وي ــ َولعــل المنــافقين قــد أخــذوا مــن ": ُُ َّ
ُضروب الإفساد بالجميع, فلذلك حذف متعلـق ََ ُُـ ِ ِِ ِ ُ IeH ستفاد ِ تأكيـدا للعمـوم الم ُْـ ِ ً

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٠٤: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١/١٨٨: تفسير أبي السعود  )٢(

 .١١: البقرة  )٣(

 .٤٧−١/٤٦: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .٢/٦٠: تفسير الرازي  )٥(

 .٤٢: تفسيرالسعدي  )٦(
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ِمن الوقوع في حيز النفي, ِّ َ ُ وذكـر المحـل الـذي أفـسدوا مـا يحتـوي عليـه وهـو الأرض; ِ َْ ُّ ِ ُ
ــشويه  ــا ت ــة منه ــه في رقع ــذه الأرض; لأن وقوع ــوث في ه ــه مبث ــسادهم بأن ــع ف ٌلتفظي ٍ َِ َّ ٌ َّ ِ

 .)١("لمجموعها
ِ وأما القائل فيرى بعض المفسرين أنه هنا مبهم للعموم, أي ٌ ُ ِّ ََّ ْ ُ َّ ُ ُ ٍليعم أي قائل كـان: ِ َّ ُ ََّ 

َوأن الآية  ُّلا تختص بمن كان من المنافقين َّ َ ْ ْ وإن نزلت فيهم −َ َ َ َ ِ إذ خصوص الـسبب لا −ْ َّ ُ ُ ُ
ول ,  )٢(َينافي عموم النظم ُـوقال بعضهم إن القائل هـو االلهُ تعـالى, أو الرس َّ َ َّ ُ 
ــؤمنين ــول )٣(أو بعــض الم ــو االلهُ أو الرس ــل ه ــون القائ ــور أن يك ــن عاش ــتبعد اب ُ, واس َ ْ ُ َ
 إذ لــو نــزل الــوحي ُ َّوبلــغ إلى معينــين مــنهم لعلــم كفــرهم, وقــد رجــح أن َ َ َّ ُ َّ َ َُ َ ُِ َ َ َ

ٌالقائل هو بعض من وقف على حـالهم مـن المـؤمنين, الـذين لهـم اطـلاع عـلى شـؤونهم  ِّ ِ َِ ُ َ
ِلقرابة أو صحبة, واستنبط من بناء فعل  ْ ِ ٍِ َIbH للمجهول دليل على أن القـائلين كـانوا َ َّ ٌ ِ

َناصــحين لهــم ومخلــصين لهــم في ا صحوا وطلــب مــنهم الكــف عــن , )٤(لنــصيحةَُ َّفــإذا ن َ ُُ ِ ُــ
ِردا للناصح على سبيل المبالغة, أيIk  j  i  h Hِالإفساد في الأرض  ِ َّ ً َّأنه : َّ

ٌلا يــصح مخاطبتنــا بــذلك, فــإن شــأننا لــيس إلا الإصــلاح, وإن حالنــا متمحــضة عــن  ََّ ِّ ُّ ََ َُ َ َُ َ ِ
َّشوائب الفساد; لأن  ُتفيد ) َّإنما(ِ َقصر ُ ْ ْدخلت ما َ َ َ  −هنـا− أفـادت وقـد ,)٥(َبعده ما على عليه َ

َقصر الموصوف على الصفة; ردا على قول من قال لهم ِ ً ّ ِّ ِ َ :Ie  dH; لأن القائل أثبت َ َ ْ ََّ َ
ِلهم وصف الفساد فردوا عليهم بقصر القلب ِْ ََ َُّ ْ َِ َ)٦(. 

َّلأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح, وه: َّ وإنما قالوا ذلك َ َّ َِ َ ٌذا إمـا ناشـىء عـن َّ َِّ
 ــــــــــــــــــ

 .١/٢٨٢: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١/١٥٣: , وتفسير روح المعاني٤٧−١/٤٦: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .٢/٦٠:  الرازي, وتفسير١/١٦٩: تفسير البيضاوي: يُنظر  )٣(

 .١/٢٨٠: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .١/١٦٩: تفسير البيضاوي  )٥(

 .٣٥٨ و٢٣٢: دلائل الإعجاز: ُ, وينظر١/٢٧٩: تفسير التحرير والتنوير  )٦(
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ًجهل مركب فاعتقدوا الفساد صلاحا فـأصروا واسـتكبروا اسـتكبارا, قـال االله تعـالى ًُّ َ ْ َُ ٍ َّ ُ ٍ :
Idc  b  a  `  _  ~  }H )وقال الشاعر)١ ,: 

ــهيُقــضى ــام محنت ــرء في أي ــلى الم ِ ع ِ َّ ِحتى يرى حسنا ما ليس بالحسن ِ ً َّ 
ِوإما جار على عـادتهم في الكـذب ِ ٍ َِ وقـولهم بـأفواههم مـا لـيس في قلـوبهم; لمـا في َّ ِِ ِ

ِقلوبهم من المرض والأفن  َ ِ َ َْ   ) ٣(,)٢(−عياذا باالله من حالهم  −ِ

َ ولقــد كــذبهم االلهُ  صلحون فقــال− تعــالى −َّ ُــ تكــذيبا مؤكــدا في دعــواهم أنهــم م ّ ُُ ً ًَّ َ :
It  s  r  q  p  o  n  mH, ما سـنتناوله في النقطـة التاليـة وهذا ِ ِ بـإذن ُ

 . االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .٨: فاطر  )١(

 .١/١٦٩: , وتفسير البيضاوي١/١٥٣: تفسير  روح المعاني  )٢(

ِوقد توقفت عند بعض اللفتات البلاغية في  )٣( ِ هذه الآية في مبحث التوكيد بما يغني عن إعادتها هناّ ُ. 
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WאאFWE J)١( 
ِ من القصر غالبا ما تظهر بلاغته في أحد جانبينُسلوب الأهذا و ُ ُ ً ِ: 
ً المتشابهة لفظياالآيات -١ َّ ٍ لم يتعرض لشيء منها في هذا المقامُوالمؤلف ,ِ َّ. 

ِ التي يأتي ضمير الفصل فيها مفيدا القصر الآيات -٢  إذ  −رادٍ قلـب أو إفـقصر−ُ
َّإن فيهــا التعــريض بمــن ادعــى مــا لــيس لــه ُ أخــرى ٍءاتِ لمفاهيمــه مــع إيــماًوتــصحيحا ,َّ

ِبحسب اختلاف السياق ِ)٢(. 
ُ توقف المؤلف عند ضمير الفصلوقد َ َوتقدم ,)هم(َّ ُ الحديث عن شيء مـن ذلـك َّ

 .)٣( )التقديم (بحثفي م
ِية الـسابقة  بعد الآ− تعالى قوله: َّ الآيات التي توقف عندهاومن  ِ− I  o  n  m

t  s  r  q  pH)ــول ,)٤ ــفيق ــى":  المؤل ـــوأت ــ) أل( ب ــةةَِّالدال  ِ عــلى حقيق
ُ حقا; ووجهَ هم المفسدونَّوأنهم ,الإفساد  ٍ فـصلُ ضميرIoH َّ فيهم أنِ الإفسادصرَِْ حً
ْهم: أي , الحصرُيفيد ِ رد عليهم في ادعائهم الإصلاح وهي ,)٥(" لا غيرهم المفسدونُ ِّ ٌّ– 

ــة الــسابقة ــا في الآي ِكــما مــر معن I   r  q  p  o  n  m": ُ ابــن عاشــوريقــول −ّ
sH ردا عليهم في غرورهم وحصرهم أنفسهم في الصلاح; فرد عليهم بطريق من ٍ َِّ َّ ََ ًِ ِ

سند  ِطرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه; لأن تعريف المسند يفيد قـصر الم َِ َْ ْ ْ ْ ُـُ َُ َ َّ َ ُُ ُ َ ِ ُ ِ ِ
هعلى ا ُـلمسند إليه فيفيـد قول ُ ِ َ ْ ُ :Ip  o  n  mH  ُقـصر الإفـساد علـيهم بحيـث لا َِ َ ْ

 ــــــــــــــــــ
ــة: يُنظــر  )١( ــد دراز, مطبعــة الأمان ــرآن الكــريم, صــباح عبي ــة الأولى: أســاليب القــصر في الق : مــصر, الطبع

 . فما بعدها١٣٥: ص/ م,١٩٨٦هـ, ١٤٠٦

  .١٨٨ص: مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )٢(

  .١٥٩: ذه الرسالة, صمبحث التقديم  في ه: يُنظر  )٣(

 .١٢: البقرة  )٤(

 .١/٤٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(
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ٍيوجد في غيرهم وذلك ينفي حصرهم أنفسهم في الإصـلاح وينقـضه, وهـو جـار عـلى  ُ َ َ ِ ُ َ ُ
ُقانون النقض وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس, وإن كان الـرد قـد يكفـي  َّ ِْ ِ ِ ِ َ ِْ ُ ِ َّ ِ

ِبدون صيغة قصر, إلا أنه قصر ليفيد ادعاء نفي الإفـساد ) م مفسدونَّإنه: (َفيه أن يقال ِ َِ ِّ َ َُّ
 .)١("ِعن غيرهم

م إن تــصديره بحــرف التأكيـد ِ ث َّ َالمنبهــة عــلى تحقيـق مــا بعــدها, وتعريــف ) ألا: (َُّـ َ ِ ِ ِّ َ ُْ
ِالخـــبر, وتوســـيط الفـــصل لـــرد مـــا في قـــولهم  ِّ ِ َ ِIk  j  i H ِمـــن التعـــريض َّ

 .)٢(للمؤمنين
َّ ثم  َإنه لما كان هذا الرد المؤكد عليهم يستدعي عجبا; لأنهم زعموا أنهـم لا حـال ُ َّ َّ ًَّ َ ُُّ ََّّ َ ُ ََّ

ُلهم إلا الإصلاح, مع أنهم في الحقيقة لا حال لهـم إلا الإفـساد, لمـا كـان الأمـر كـذلك,  ََّ ََّ َ ِ
َفقــد أزال القــرآن هــذا العجــب بقولــه َ َ ُ َ َ َ :Is  r  qH)وهكــذا نــرى أن القــرآن)٣ ,َ َّ 

ِالكريم قد جاء بالرد عليهم على أبلغ وجه; ليتمكن الحكم في ذهـن الـسامع مـع تأكيـد  ٍِ َِّ ُ ُ َ َّ َ َِ ْ ََّ َ ََّ
ِالحكم وتحقيقه   ., واالله أعلم)٤(ِ

ِ قلت فإنه قد تقـدم الحـديث عـن بعـض شـواهد ضـمير الفـصل في مبحـث وكما ِ ُ َّ َّ ُ
 خروج (ويليه , على القصرمِالكلا ينتهي وبه ,ِ سأكتفي بذكر هذا المثالولذا ,)التقديم(

 ).الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٨ و٢٣٢: , دلائل الإعجاز١/١٥٣: وتفسير روح المعاني. ٢٨٢/ ١: َّتفسير التحرير والتنوير  )١(

 .١/١٧١: تفسير البيضاوي  )٢(

 .٢٨٣ − ١/٢٨٢: تفسير التحرير والتنوير: ُ, وينظر١/٥٩: تفسير الوسيط  )٣(

 .١/١٥٣: تفسير روح المعاني:  يُنظر  )٤(
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אא 
אא 

َّقد يأتي الكلام البليغ مخالفا لما يتبادر إلى ذهن السامع بحسب الظاهر, وهنا لابد  ُ ََّ ًِ َ َّ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ ُ
ِّمن تلمس السر لهذه المخالفة, وهو با ِّ ُِّ َ تفطن لـه كـما َ ه, وقـد ي ُب قـد يـدق فيخفـى وجه ُـ ُـ ٌَّ ُّ

 :ُ,  وهذا المبحث على نوعين)١(ُّسيمر معنا في الأمثلة
אאW 
ٍ وهو باب لطيف يستعين به المـتكلم عـلى إشـارات دقيقـة, وكـان أبـو : الالتفات ُ ِّ ُ ٌ ٌ

ٌ, كأنه عنى أنه دليل على)٢("شَجاعة العربية"ِّالفتح ابن جني يسميه  َّ ِ حـدة ذهـن البليـغ َّ ِ ْ ِ ِ َِّ
ِوتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شـاء, كـما يتـصرف الـشجاع في مجـال الـوغى  ُ ُّ ُ ََّ ِ ِ ِِ ُّ َ َ

ّبــالكر والفــر َ, وقــد عــده أحــد العلــماء مــع بــاب التوكيــد بالــضميرين خلاصــة علــم )٣(َِّ ِ ِ ِ ُ َّ
ً, ويقصد به ذلك العالم علم البلاغة بشكل عام, بدل)٤(البيان ِ َ ُ ِ َِ ُ ِيل أنه جعل بـاب التوكيـد َ َّ ََّ َ ِ

ه الآن  −بالضميرين  ُـوهو قطعا ليس من علـم البيـان الـذي نعرف ِقرينـا للالتفـات في  −ً ً
ُكونهما خلاصة علم البيان, وسأسير  ِ ُعلى مـا سـار عليـه الجمهـور في  −بإذن االله تعالى  −َ ُ

ِكون الالتفات ّهو التعبير عن معنى من المعاني بأحد الطـرق : ِ ِ ُ َالثلاثـة, ثـم بطريـق آخـر َّ ٍ
ِ, ويتقيد هذا التعريـف بـشرط أن يكـون التعبـير الثـاني عـلى خـلاف مـا يقتـضيه )٥(منها َِّ َُ َّ ُ َّ

 ــــــــــــــــــ
  .١١٨ص: مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )١(

 .١/١٧٧: ًنقلا عن تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .١/١٧٧: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٢/٣: المثل السائر  )٤(

الـدكتور محمـد : بـشرح وتعليـق وتنقـيح, والإيـضاح ١/١١٤: الإيضاح مع البغية: يُنظر على سبيل المثال  )٥(
 فـما ٢/٨٥م, ١٩٩٣هــ, ١٤١٣: القـاهرة, الطبعـة الثالثـة: عبد المنعم خفاجي, المكتبة الأزهريـة للـتراث
  = ٢/٣: ِ فما بعدها, والمثل الـسائر١/٤٦٢ لبنان −بيروت : بعدها, وشروح التلخيص, دار الكتب العلمية
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ِالظاهر ويترقبه السامع َّ َُ ََّ)١(. 
َّ ثم  َإن الالتفات يعد أسلوبا بلاغيـا مـن أسـاليب التعبـير البيانيـة التـي تميـز بهـا "ُ َّ َّ َ ُِ ِ َّ ُِّ ً ً َ

ِوالتي لا تكاد تخلو منه سورة من سوره; لاسيما أساليب القول وطرقه, ُالقرآن الكريم,  ِ َّ ُِ ٌ
ِإذ ينتقــل الكــلام مــن الــتكلم إلى الخطــاب وإلى الغيبــة, ومــن الخطــاب إلى الــتكلم وإلى  ُِّ ُّ َُ َّ َِّ ِِ َ ْ َ ُ

ُالغيبة, ومن الغيبة إلى التكلم وإلى الخطاب, فهذه التقسيمات ينـتج عنهـا سـتة َّ َُّ َ ْ َ ُْ ِ ُّ َ ِ َِ َ أسـاليب َ
ِبلاغية, تمثل أبرز أساليب الالتفات عند جمهور البلاغيين  ٍَ ُ ِّ َُ َّ")٢(. 

َوعند التأمل في تفسير المؤلف نجده قد أولى الالتفات جانبا من الاهـتمام, وبـين   َّ ًُّ َ ُ َّ َِ ِ ِ َ
َفوائده وجلى أسراره, يقول مبينا فائدة هذا الأسلوب ًَ ِّ َ  :ِوللالتفات فائدتان": َّ

ــه :الأولى ُ ة الفائــد ــه إذا تغــير نــسق الكــلام أوجــب أن ينتب ــه المخاطــب; لأن َّ تنبي َ ُِ ُ َّ َّ
َالمخاطب لما حصل من التغيير ُ. 

ِّتكون بحسب السياق: ُالفائدة الثانية ِ ُ")٣(. 

  ــــــــــــــــــ
ُفما بعدها, وللتوسع ينظر كتاب أسلوب ا = ُّلالتفات في البلاغة القرآنيـة, حـسن طبـل, مـع ملاحظـة توسـع ُّ

ُالمؤلف لمفهوم الالتفات توسيعا كبيرأ, وينظر كذلك تفسير التحرير والتنوير ً ً :١/١٧٦. 

: ُ, وينظـر٢/٨٦تعليق خفـاجي عـلى الإيـضاح, : ُ , وينظر١١٨ص: مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )١(
َّدراسة تاريخية فنية, نزيه عبد الحميد السيد فـراخ, مطبعـة : وب الالتفاتخلاصة شروط الالتفات في أسل َّ َّ
 .١٧ −:  ص١١هـ, ١٤٠٣: دار البيان, مصر, الطبعة الأولى

طـاهر عبـد الـرحمن قحطـان, . الالتفات في البلاغة العربية ونماذج من أسرار بلاغته في القـرآن الكـريم, د  )٢(
 .٨: ص

, وممـا ١٧: ُوينظر في ذلك,الالتفات في البلاغـة العربيـة,  ص. ٢/١٩٧:  البقرةتفسير ابن عثيمين, سورة  )٣(
 أما الفوائد الخاصة فهي المتمثلة في كل جزئية مـن جزئيـات الالتفـات, التـي تـشمل مواقـع الكـلام "قال 

 .١٦ "وأحواله وما يقصده المتكلم, وكذلك الغرض البلاغي لكل نوع من أنواع الالتفات 
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ِالالتفات من التكلم إلى الغيبة−١ ُّ َّ:− 
َّومن الآيات التـي تناولهـا المؤلـف في هـذا الـسياق قولـه  ُ َ ِ :I  u  t  s

  c  b  a  `  _  ~  } |  {  z  y  x  w  v
m  l  k  j  i  hg f  e dH)ــويلا , )١ ــا ط ــر كلام ــد ذك ًوق ً َ
ُعلى هاتين الآيتين, سأنقله بطوله لأهميته, حيـث يقـول ِ َِّ ُ ِ ِ ومـن فوائـد الآيـة مـع التـي ": ِ ِ

ــا ــتكلم إلى ضــمير ا: قبله ــن ضــمير ال ــال م ــو الانتق ــلوب, وه ــوع في الأس ِالتن ِِ ُّ َُ َّ ــةُّ َلغيب ْ َ 
IvHوهنا قال ُ :IfHفهل هناك فرق من حيـث المعنـى? الجـواب ُ نعـم : ٌ

ِهناك فرق من حيث المعنى, أما اللفظ فظاهر, ففيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير  ِِ ُّ ٌَّ ُ ْ ُ ٌَّ
لطة  ًالغيبة, لكن نريد الفرق في المعنى, الفرق في المعنى أن العذاب عقوبـة تـستدعي س َ ٌ َّ ُ َْ ُـ َ ْ َ ُْ ِ َ

ُقهرا وعزة, فكان الأنسب التعبير بـو َّ ًُ َ ًَّ ِI vH الدالـة عـلى قـوة الـسلطان, أمـا هـذه َّ ُّ ِ َِّ َّ
ِ للتـودد مـع هـؤلاء وبيـان فـضلهم قـالَّفكـأن االلهَ  ِ ِ ِ َّ :Ihg fH ولم 

ًيسند الإيفاء إلى نفسه; ليعطيهم شيئا من الـشكر عـلى عملهـم; لأن هنـاك فرقـا بـين أن  َّ ًِ ِ ْ ُّ َ ُِ َِ ْْ
َتخاطب  َّالإنسان بالتعبير عـن فعلـك بـه بـضمير الـتكلم وأن تعـبر بـضمير الغيبـة; لأن ُ ْ ََ ْ َ ِ ِ َِ ِّ ُ َِّ ُّ ِ

ْالمواجهة أشد مـن الغيبـة, وتأمـل قولـه تعـالى َّ َ ُّ َ :I  I  H  G  F  E  D  C  B  A
L  K  JH)فقــال)٢ ,: :IAH ل ْولم يق ُــ َ ْ َعبــست: (ِ ْ ِ لII  HH: , وقــال)َ ْ ولم يق ــ ُ َ ْ َ :

َوما أدراه( ْ ِ الحكمة من أنه جـاء التعبـير بالعـذاب − واالله أعلم −فهذه ) ْوما يدريه( أو )َ ُ َّ ََّ ُ
ُبالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه الجزاء, ويدل لهذا الاعتبار قوله تعـالى ِِّ ِ ِ ً ُ ِ :I  °

µ  ´  ³  ² ±H)سن )٣ ــه ويح شكرون علي ــم إحــسانا ي ــل فعله ُ, فجع ــ ُ َ َِ ــ ُ َ ً َُ َ ْ َ َ
ِان كله مـن االله, فـإن التوفيـق للعمـل الـصالح مـن إحـسان االلهِ إلى َّإليهم, مع أن الإحس ِ َّ ِ َ َّ ََّ

ِالعبد, لكن هذا من كـمال رحمـة االلهِ  ِ َّوثوابـه وجزائـه, قـال تعـالى ِ ِ :I  Ñ  Ð  Ï  Î
 ــــــــــــــــــ

 .٥٧ − ٥٦: آل عمرآن  )١(

 .٣ −١: عبس  )٢(

 .٦٠: الرحمن  )٣(
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Ö  Õ  Ô  Ó  ÒH)فصار في تغيير الأسـلوب في الآيتـين فائـدتان)١ ,ِ ِ َ َ ) لفظيـة: (َ
ُ, اللفظيـة هـي)معنوية(و ُتفـات الـذي يوجـب الانتبـاه, والال: َّ ُالمعنويـة (ُ ُإظهـار : هـي)َّ

ِالسلطة والعظمة والعـزة في بـاب التعـذيب, وإظهـار الفـضل والإحـسان للعـاملين في  ِ ْ ََّ َ َُ َ َُّّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ
 .)٢("ِباب المثوبة

ُّ ولعل مما يوضـح ذلـك قـول الألـوسي ُ َِّّ ِولعـل وجـه الالتفـات إلى الغيبـة عـلى ": َّ َِ َ ْ َّ
ِ الإيذان بأن توفية الأجر مما لا يقتضي لها نصب نفـس; لأنهـا مـن آثـار )٣(ولىالقراءة الأ َّ ْ َ َّ َُ َ َُ ْ َ ْ ََّ ِ ِِ َ

ــذاب ــذلك الع ــعة, ولا ك ــة الواس ِالرحم َ ْ ــسخط )٤("َّ ــضب وال ــاهر الغ ــن مظ ــو م ِ, إذ ه ْ ُّ ِ ِ
َّ ومن الممكن أن يقال إن التكلم ينبه أن العـذ−نسأل االلهَ العافية  −والانتقام  َُّ ِّ ُ َُ ُاب يـشمل ُّ َ

َالدنيا والآخرة, والغيبة تؤذن أن توفية الأجر إنما هي في الآخرة, كما أن الغيبـة بـما فيهـا  َّ َ َّ ُ ََ ََّ َ ُِّ َ ِ َ
ــالى ــه تع ذكر بقول ــد ت ــعار بالبع ــام والإش ــن الإبه ُم ِّ ــ ُ ِ ْ ُ ِ ِ :I  w  v  u  t  s  r  q  p

xH)فتوفيتهم أجورهم بعيدة عن تصور البشر; بينما العذا)٥ ,ِ ِّ ُ َُ َّب قريب يمكن أن يحل ُ ُ ٌ ُ
َفي الدنيا قبل الآخرة, واالله تعالى أعلم ُّ. 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢: الإنسان  )١(

 .٣٤٩ − ١/٣٤٨: تفسير ابن عثيمين, سورة آل عمران  )٢(

َذكر الألوسي قبل ذلك القراءات المختلفة في الآية, ويقـصد بـالقرآءة الأولى قـراءة حفـص, ورويـس عـن   )٣( َُ ِ ِ َ ُّ
: َّالنشر في القـرآءات العـشر: ُ, وينظر٣/١٨٥: عانيتفسير روح الم: ُيعقوب, وهي في صلب البحث, ينظر

َّ, والميسر في القراءات الأربع العشر٢/٢٤٠  .٥٧:ص: ُ

 .٣/١٨٥: تفسير روح المعاني  )٤(

 .١٧: السجدة  )٥(
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٢٠٩

ُّالالتفات من الغيبة إلى التكلم−٢ َ َّ:− 
I  r  q  p  on  m  l k j  i  h  g: فعند قوله تعالى

  £  ¢  ¡� ~  }  |{  z  y  x  w  v  u t  s
¦  ¥  ¤H)قوله تعالى": يقول المؤلف, )١ :I|{  z  y  x  w  vH 

ٍهنا التفات من الغيبة إلى التكلم; ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال َ ِِّ ُّ َ َّ ِ َ ْ َ لا : (ٌ
ٍيفرقون بين أحد من رسله ِ وفائدة الالتفات هي ;Iw  vH: َّ; ولكنه تعالى قال)َ ُ

َّالتنبيه; لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه, وربما  َُ َ َِ ْ َ َّ ٍَّ ٍ َ ُيغيب َّ ْ َِ
َفكره; وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن يقول ُ َِّ َْ َ َّ َُّ ِفالالتفات هنا من الغيبة ! انتبه: ُ َ ْ َ ُ

َإلى التكلم له فائدة زائدة على التنبيه; وهي أن يقول هؤلاء المؤمنون ٌُّ ٌ َِّ َ :Iw  vH 
ِبقلوبنا, وألسنتنا  ِI|{  z  y  xH٢( "ُّ; فالكل عندنا حق(. 

َّيقل كثير من المفسرين بالالتفات في هـذا الموضـع, وإنـما جعلـوه عـلى تقـدير  ولم  ِ ِّ ٌ ْ َ
ِيقولــون لا نفــرق بــين أحــد مــن رســله كقولــه تعــالى: محــذوف أي ٍِ ُ َِّ ُ :I  ¬  «

±°  ¯  ®H 
وا وقـال: معناه يقولون, )٣( ُـأخرج ِ ْ َ :I  }  |  {

e d c  b  a  `  _  ~H)في الآيـــة َّ, لاســـيما وأن)٥(قـــالوا هـــذا: أي )٤ 
ِقراءة أخرى; فقد قرئ ُ :Iِّيفرق َُHبالياء على أن الفعل لكل, وقرئ ُ َِّ َ :Iلا يفرقونH)٦(. 

ُ وقد جعل ابـن عاشـور الالتفـات في هـذا الموضـع محـتملا حيـث يقـول ً َ ِ ِ َ ُ وهـو ": َ
َبأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف : ُيحتمل الالتفات َ ُ َ ُ َ َْ ِّ ََّ ٍ ٍ ِْIqH 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٥: البقرة  )١(

 .٤٤٦ − ٣/٤٤٥: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .٩٣الأنعام   )٣(

 .٣: الزمر  )٤(

 .٢/٥٩٥: تفسير التحرير والتنوير: ُ, وينظر٧/١١٧ :تفسير الرازي  )٥(

 .٢/٥٩٥: وتفسير التحرير والتنوير. ٧/١١٧: تفسير الرازي: يُنظر في توجيه القراءات  )٦(
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ِيه, أو النـون فيـه للجلالـة أيعَل ُ وا في حـال أننـا أمرنـاهم بـذلك; لأننـا لا نفـرق; : َّ ُآمن ّ ْ َ َّ َ ُّ َ ِ َ ُـ
َفالجملة معترضة ِ َ ْ ُ ُ")١(. 

ِومن اللطائف في هذه الآية الكريمة, أن االله سـبحانه قـرن  إيـمان المـؤمنين بـإيمان  َ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ َّ
 لهم, ً تشريفاIon  m  l k j  i  h  gH:  فقالِرسولهم 

ُوللإشارة إلى أنهم متى صدقوا في إيمانهم كانت منـزلتهم عنـد االله  ِ ِ ً قريبـة مـن − تعـالى −ِ
ِ, وفي تـأخيرهم في الـذكر إشـارة إلى تـأخر − علـيهم الـصلاة والـسلام −ِمنازل الأنبياء  ُِّ َ َ ٌ ْ ِّ ِ

َّالتابع عن المتبوع, وإشارة إلى أن النبي  َّ ٌ َِّهو أول من آمن بما أوحى ُ َ  إليه مـن َُّ
ِربه, وهو أقوى الناس إيمانا, وأصدقهم يقينا, وأكثرهم استجابة لأوامر االله ً ً ُ ًُ ِِّ َّ")٢(. 

َّمجـيء مراتـب الإيـمان عـلى هـذا الترتيـب; يقـول أبـو حيـان: ومن ذلـك  ِ ِ وهـذا : ُ
ُّالترتيب في غاية الفصاحة; لأن الإيـمان بـااللهِ هـو المرتبـة الأولى, وهـي التـي يـستبد َِ ْ َ ُُ ّ َّ  بهـا ِ

ِالعقل; إذ وجود الصانع ُ ُ يقر بـه كـل عاقـل, والإيـمان بملائكتـه هـي المرتبـة الثانيـة; )٣(ْ ُِ ِ ُِّ ِ ُّ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٥٩٥: تفسير التحرير والتنوير  )١(

  .١/٦٥٩: تفسير الوسيطال  )٢(

 كون من أسماء االله الحسنى    ّليس من أسماء االله, وقد ذكر أهل العلم أن الاسم ي) الصانع(    )٣(
ّأن يكون قد نص عليه في الكتاب والسنة:  الأول−  :          إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور ُ. 

َأن يكون مما يدعى االله :  الثاني−   ْ  . به− عز وجل −ُ
ٍأن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص:  الثالث−   ٍ ٍ ِّ. 

ُ الثلاثة غير منطبقـة عـلى اسـم القـديم, وعـلى نظـائره كالـصانع ُوالشروط: قال الشيخ صالح آل الشيخ  
) الـصانع(يشتمل على كمال ليس فيه نقص, وأمـا اسـم ) الخالق(لهذا اسم .. والمتكلم والمريد وأشباههم 

ولم )الخـالق (فإنه يطرأ عليه أشياء فيها نقص من   جهة المعنى ومن جهة الإنفاذ, فلذلك جاء في أسماء االله 
 .ها الصانعيأت في

َلكن باب الأسماء أضيق من باب الصفات, وباب الصفات أضـيق مـن بـاب الأفعـال, وبـاب الأفعـال    َ َ ُّ ُ
شرح  العقيدة الطحاويـة, للـشيخ صـالح بـن عبـدالعزيز آل . ُأضيق من باب الإخبار, والعكس كذلك

 .ما بعدها  ف١/٧٥: سليمان القاطوني:ّم, خرج أحاديثه٢٠١١ −هـ ١٤٣١الشيخ, دار المودة, 
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ه الملـك مـن  ُلأنهم كالوسائط بين االلهِ وعباده, والإيمان بالكتب هو الـوحي الـذي يتلقن ُـ َّ ُُ َُّ ُ ُ ِ َِ
ِاالله, يوصله إلى البشر, هي المرتبة الثالثة, والإيمان بالرسل ُ ُّ ُ ُ ِ َ الذين يقتبسون أنوار الوحي ُ َ َ َ َّ
ُفهم متأخرون في الدرجة عن الكتب, هي المرتبة الرابعـة ِ : ّ, ولـذلك يقـول الـرازي)١("ِّ

َّومن تأمل في لطـائف نظـم هـذه الـسورة, وفي بـدائع ترتيبهـا علـم أن القـرآن كـما أنـه " َ ََ َّ َْ َِّ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ
ِمعجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه,  ِ ِ ِ َ َُ ِْ ٌ ِفهو أيـضا معجـز بحـسب ترتيبـه ونظـم ِ ْ ًَ ِ ِ ٌ

 .)٢("آياته
َأجبنا, وهو : أي I£  ¢  ¡� ~  }H ,I~H: َّ ثم قال تعالى ْ َ َ

رفي للــسمع,  َّالمعنــى الع ُّ ِْ ــ ُI¡�Hــه في الأوامــر :  أي ــا إلي ــا دعوتن ــا عــن طــوع م َقبلن ََ ٍ ْ َ َْ ِ
ِّوالنوهي, وتقديم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العـام ْ َّ ُِ ُّ ََ َِّ ِِ ِ َ عـلى الخـاص, أو لأن التكليـف ْ َّ ِّ

َطريقه السمع والطاعة بعده ُ َّ ُُ ْ ِ, وجيء بلفظ االماضي دون المضارع; ليدلوا على رسـوخ )٣(َّ َّ َ ِ َ
ِ, وتقديم ذكرهما على طلب الغفران لأن تقـديم الوسـيلة عـلى المـسؤول )٤(ذلك عندهم ِ ِ َِ َُّ ِ ِ ِ ْ

ِأقرب إلى الإجابة والقبـول ُ, ويـأتي طلـب الغ)٥(ُ ِفـران بعـد تقـديم الاستـسلام وإعـلان ُ ِِ ِ ْ
ٍالسمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران ِ ًِ ََّّ ِ)٦(. 
ـــ ــرار والاعــتراف ب م جــاء الإق ُ ث َّ ــ ُ :I¥  ¤H ــادة ــديم المجــرور لإف ِ وتق

ِ, وهي تذييل لما قبله مقرر للحاجـة إلى المغفـرة, )٧(أي المصير إليك لا إلى غيرك: الحصر ٌ ِّ َ ٌ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٩٧: تفسير البحر المحيط  )١(

 .٧/١١٢: تفسير الرازي  )٢(

 .٣/٦٩: تفسير الألوسي  )٣(

 .٢/٥٩٥: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .٣/٦٩: تفسير الألوسي  )٥(

 .١/٣٢٥: تفسير في ظلال القرآن  )٦(

 .٢/٥٩٦: تفسير التحرير والتنوير  )٧(
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ً, وقد جاءت هذه الجملـة مقيـدة بــ)١(ُعاد الذي لم يصرح به قبلوفيها إقرار بالم َّ ُI £H 
ِالتي تشعر بالتوحيد الخالص, وبما فيها من الاعتراف بالنعمة وحسن التربيـة ونحوهـا  ِ ِِ ُ ّ َّ ُُ

تمم هـذه الفـضائل بفـضله , من معاني الربوبية َوما تـشعر بـه  مـن التوسـل إلى االله أن ي َ ِّ ُّ ُـُ ِ
 . تعالى أعلم, واالله)٢(ِورحمته

 −:َالالتفات من الغيبة إلى الخطاب−٣
§ ¨  ©  I  ² ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª: فعند قولـه تعـالى

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ¿H)في قوله تعالى": , يقول المؤلف)٣ :

IÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ¿H , ;ِفيه التفات من الغيبة إلى الخطـاب َ ٌ
ِّدخال الموجـودين في عهـد النبـي إ: ُوفائدته ِ َ ُ ;في هـذا الحكـم; أعنـي التـولي َّ

ِّالتولي"و ُ ترك الشيء وراء الظهر; وهذا أبلغ من الإعراض; لأن الإعراض قد يكـون "َّ َّ ََّ َُّ ْ َ ِْ ُ َ
 .)٤("ِبالقلب, أو بالبدن مع عدم استدبار

ً بعـض مـن رأى أن في الآيـة التفاتـا− أيضا − وقد حاول  َِّ ً يتلمـسوا أسرارا  أن)٥(ُ َّ
ُأخر, وخلاصة ما ذكروه َ ْأن الآية بعد أن ذكرتهم كأنهم استحضروا فخاطبتهم, وهذا : ُ ََّ ْ َ َّ

ِأشد تقريعـا لهـم; لأن تقريـع الحـاضر أقـوى مـن تقريـع الغائـب, مـع مـا في  ِ َ َّ ً م"ُّ  مـن "ثُـ
ــصوير ســوء حــالهم  ــد ت ــا يزي ــد الأمــر شــدة, ومم ــذي يزي ِالاســتبعاد ال ِ ِ ِِ َ َُ َّ هَُّ ــقول ُ :I  Ä

Å Hَبعد قوله :IÀ ¿ H م َّخاصة مع تقارب معنيي التـولي والإعـراض, ث ُـَ ًِّ َّ َ ْ ََّ ِ
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٦٩: تفسير الألوسي  )١(

َّ, وينظر أول آية في الفصل الأول من هذه الرسالة ص٧/١٢٠: تفسير الرازي: يُنظر  )٢( ُ :٢٣.  

 .٨٣: البقرة  )٣(

 .١/٢٦٩: ُتفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

ُالــبعض لا يــرى في الآيــة التفاتــا, وإنــما هــو خطــاب للحــاضرين,  ينظــر  )٥( ٌ َّ ً ِ , ١/٣٠٩: تفــسير روح المعــاني: ُ
 .١/٥٦٥:روتفسير التحرير والتنوي
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َّإن صيغة التفعل في التولي والجملة الإسمية في ُِّّ َّ َّ َّ :IÅ  Ä H ًزادتا الأمر تأكيـدا َ ْ
ِوتشنيعا لحالهم  ., واالله تعالى أعلم)١(ً

فيــه ": لــفيقــول المؤ ,)٢(I~  }  |  { zH: وعنــد قولــه تعــالى
ِالتفات,  وذلك أن مقتضى الـسياق أن يقـول ِّ َّ َ; لأن الحـديث  "َّإنهـم لـذائقوا العـذاب": ٌ َّ

َكله جاء عن الغائب قـال تعـالى َّ ُ :I  m  l  k  j  i  h  g f  e  d c  b
y  x  w  v  u  t  s  r  q p  o  nH)فكــــــان مقتــــــضى )٣ ,ُ َ

ْالسياق أن يقول ِ َإنهم لذائقوا العذاب: ِّ ِ ولكن كان في السياق التفات من الغيبـة " الأليمَّ َ ُ ِّ
َنـوع الالتفـات في هـذه  −المؤلـف  − ثم يبـين )٤("ُإلى الخطاب, فما فائدة هذا الالتفات?

ْفهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب; لأن الخطاب أبلغ  في الزجـر, ": الآية فيقول َ َ ْ َُّ ُ ََّ ِ ٌI z
}  |  {H  َّفالخطـاب لا شـك أن ... "َ العذاب الأليمَّإنهم  لذائقوا"ُأبلغ من َّ ُ

َفيه قرعا للذهن مباشرا; فيكون أشـد وقعـا مـن ضـمير الغيبـة ِ ً ُ ً ِّ ِّ, ولـبعض المفـسرين )٥("ًَّ ُ ِ
ِلفتات أخر حول سر الالتفات في هذه الآية, يقول الألوسي ِّ ُ َ ُ ِوالالتفـات للمبالغـة في ": ٌ ُ

ِإظهار كمال الغضب عليهم بمشافهتهم بهذا  ِ ُالوعيد وعدم الاكتراث بهم, وهو اللائـق ِ َّ ِ ِِ
َولما حكى االلهُ عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقـل ": , ويقول الرازي)٦("بالمستكبرين َ َ َِّ َِّ ُ َُّ ََّ

ُالكلام من الغيبة إلى الحضور فقال ُ َِ َ ْ َ :I~  }  |  { zH ِكأنه قيل َفكيـف : َّ
َّيليق بالرحيم الكريم المتعالي عن الن ِ ِ َّ ُ َفع والضر أن يعذب عبادهَ َ َ ُِّ ِّْ  ., واالله أعلم)٧("ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٢٣: ُّتفسير أبي السعود  )١(

 .٣٨: الصافات  )٢(

 .٣٧ − ٣٥: الصافات  )٣(

 .٩٠: ص: تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات  )٤(

 .٩٠: ص: تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات  )٥(

 .٢٣/٨٥: تفسير روح المعاني  )٦(

 .٢٦/١١٨: تفسير الرازي  )٧(
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אאW 
 )١(: َوضع الظاهر موضع المضمر

ــة  ــد متنوع ــه إلى  فوائ ــو يرجع ــذا الأســلوب وه ــف به ــي المؤل ــد عن ِّوق َُ ِ ْ ِ ُ ــة "ُ َّلفظي
ــة ــول "َّومعنوي ــا":  يق ــد; منه ــه فوائ ــار في موضــع الإضــمار ل ِوالإظه ِ ــاة : ُ ُمراع
ِهــا الحكــم عــلى موضــع الــضمير بــما يقتــضيه هــذا الوصــف, ومنهــا , ومن)٢(الفواصــل ِ ُ

ُالإشعار بالتعليل, ومنها إرادة التعميم ُ")٣(. 
َّونجد عنده أن الفائدة اللفظية تشترك فيها جميع الآيات, وإنما التنـوع في الفائـدة  َ َُ ُ َ َّ

ٍالمعنوية; فلكل آية معناها الخاص بها ِّ. 
 I p  o  n  m  v  u  t s  r  q: فعند قوله تعالى

y  x  wH)قوله تعالى":  إذ يقول)٤ :Ix  w  v  uH , َوهنا أظهر
: ُمعنويـة; أمـا الفائـدة اللفظيـة: لفظية, والثانيـة: ِفي موضع الإضمار لفائدتين; إحداهما

ُفمناسبة رؤوس الآي; وأما الفائدة المعنوية فهي تتضمن ثلاثة أمور ِ ُ: 
َّالحكم عـلى أن مـن : َّالأول ُ ًكـان عـدوا الله ومـن ذكـر, بأنـه يكـون ُكـافرا; يعنـيُْ ُ ً ََّ َّ :

َّالحكم على  هؤلاء بالكفر, والثاني ِ ْ َأن َّكل َّكافر سواء كـان سـبب كفـره معـاداة االله, أو : ُ ُ َ ً ٍ
َّبيان العلة; وهـي في هـذه الآيـة: ٌّلا, فااللهُ عدو له, الثالث ُ, ولعـل ممـا يؤيـد )٥("الكفـر: ُ ِّ ُ َّ َّ

َّواقعة في جواب الشرط ال"الفاء"ذلك  َ, وهذا التوجيه مبني على أن الـلام للجـنس, )٦(َ ٌَّّ َّ ُ
 ــــــــــــــــــ

 . فما بعدها١/١١٢: ضاح مع البغيةالإي: − على سبيل المثال −يُنظر   )١(

 .وهذه هي الفائدة اللفظية كما سيأتي  )٢(

 .٢٠٠/ ١:, وسورة آل عمران٣١٥ و١/٢٩٠: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة: يُنظر  )٣(

 .٩٨: البقرة  )٤(

 .١/١٨٨: تفسير روح البيان: ُ, وينظر٣١٦ − ٣١٥/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة: يُنظر  )٥(

 .١/٣٣٤: تفسير روح المعاني: يُنظر  )٦(
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ُويحتمل أن تكون اللام للعهد, والذي يبدو لي  َّ َُ َ أن الـلام للجـنس; −والعلم عنـد االله  −ُ
ًليكون في ذلك تعميم للحكم, بل وإشـعار أن الكفـر صـار صـفة لازمـة للمـذكورين,  ً ََ َ ٌ ٌ

ُحتى صار أول من يدخل ُ في الكفار إذا أطلقت التسميةَ ِ, والتعبير بالجملـة الإسـمية )١(ِ َِّ ُ َّ
ِيدل على الثبوت كما لايخفى, والتعبير بلفظ الجلالة  ُِ َّ ُ ُّ ُّIvH فيه تفخيم ودفـع لالتبـاس ٌ َْ ٌْ ِ َ

 ., والله أعلم)٢(المعنى
ــه تعــالى [  ^  _  `  I  g  f  e d  c  b  a: وعنــد قول

  o  n  m  l  k  j  i  h y  x  w  vu  t  s  r qp
zH)ــه تعــالى": يقــول المؤلــف, )٣ ٌهــذا إظهــار في : Iy  x  wH: قول

ِموضع الإضمار فيما يظهر; لأن ظاهر السياق أن يكون بلفظ الضمير; أي َ َِّّ َ ولهم عذاب : ِ
ِأن الإظهـار في موضـع الإضـمار مـن أسـاليب : ومنهـا":  وقال في فوائد الآيـة)٤("مهين ِ ِ َ َّ

ُ, والآيات قبل هذه الآية تتحدث عـن )٥("ًفيه من الفوائد ما سبق ذكره قريباالبلاغة, و َّ ِ ُ
ِمخازي اليهود, من قتلهم الأنبياء وتكذيبهم إياهم, وبيان كذبهم وكفرهم بآيات االله ِِ ِ ِ)٦( ,

ــارهم الكفــر لأنفــسهم, واســتبدالهم الباطــل  ــة بــذمهم عــلى اختي م بــدأت هــذه الآي َث ِ ِ َ ِّ َِّ ُ ــ ُ
ُلــف والــلام في, والأ)٧(بــالحق َّ IwH ِوالإظهــار في موضــع الإضــمار , )٨(للعهــد ُ

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٢١: تتفسير روح المعاني  )١(

, وتفــسير روح ١/٢٠٤: تفــسير نظــم الــدرر: يُنظــر, و١٢٦مباحــث المعــاني في تفــسير روح البيــان, ص  )٢(
 .٢/٣٩٥: , وتفسير الطبري١/٣٢٤: المعاني

 .٩٠: البقرة  )٣(

 .١/٢٩٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٤(

 .١/٢٩٦: ير ابن عثيمين, سورة البقرةتفس  )٥(

 .١/١٩٠: تفسير نظم الدرر: يُنظر  )٦(

 .١/١٢١: تفسير البغوي: يُنظر  )٧(

 .١/٤٧٤: , وتفسير البحر المحيط١/٣٢٣: تفسير روح المعاني  )٨(
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ِللإيذان بكفرهم, والإشعار بكون العذاب المهين لهم ِ ِ ِ ْ)١( 
ُويحتمل أن تكون الألـف والـلام للعمـوم فينـدرجون في الكـافرين ِ ُ َّ ُُ َ َّولعـل في , )٢(ُ

َالتعبــير بالجملــة الإســمية; إشــارة إلى أن ذلــك العــذاب المهــ ََّّ ً َِّ ِين; إنــما اســتحقوه بــسبب ِ ُّ َّ َ
ِاستمرارهم على كفرهم ودوامهم عليه, مع مايفيده وصف العذاب بالإهانـة, وتقـديم  ِ ِِ ُ ُ ِ ِ
ذب فــإنما يعــذب للتطهــير لا  ِالخــبر مــن التقييــد والاختــصاص; فغــير الكــافرين إذا ع َّ َُّ َ ُ َ ََّ ِّ ــ ُ ُ ِ ِ

ِللإهانة والإذلال; ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في ال ُ َ ُْ ِ  .واالله أعلم, )٣(قرآنِ
:  يقـول المؤلـف)٤(I{  z  y x  w  vu  t  sH: وعند قولـه تعـالى

ًأم يريــدون كيــدا : ( ولم يقــلIz  y x  w  vu  t  sH: وهنــا قــال تعــالى"
ــدون سمى الإظهــار  في موضــع )فهــم المكي ِ, وهــذا الأســلوب عنــد علــماء البلاغــة  ي َ َّ َ ــ ُ ُِ

م: (الإضمار, ومعناه بدل أن يقال ُـفه ِ المكيـدونَ ; ولهـذا Ix  wH: قـال االله تعـالى) َْ
ًأن من كان كـافرا : أن هؤلاء كفار, ومعناه: معناه Ix  wHٌفائدة بل أكثر, إذا قال 

ْفهو المكيد, وإن كان من غير هـؤلاء, هاتـان فائـدتان معنويتـان, الفائـدة الثالثـة ِ ُتنبيـه : َْ
ٍالمخاطب; لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ٍ َ ََ َّ ْ ربما يغفل الإنـسان, لكـن إذا جـاء شيء َ َُّ ُ

َيخرج الكلام عن النسق انتبه ُْ")٥(. 
ً والكيد والمكر متقاربـان وكلاهمـا إظهـار إخفـاء الـضر بوجـه الإخفـاء; تغريـرا  ِ ِِ ْ ِّ ُّ ُ ُ ُ

 .)٦(ِبالمقصود له الضر
 ــــــــــــــــــ

 .١/٤٧٤: , وتفسير البحر المحيط١/٣٢٣: تفسير روح المعاني  )١(

 .١/٣٢٣: تفسير روح المعاني  )٢(

ٍ, ووصف غيرهم بالعـذاب المهـين يحتـاج إلى تتبـع وإنـما اعتمـدت عـلى ١/٣٢٣: ر تفسير روح المعانييُنظ  )٣( ِّ ِ ِ ُ
 .ِكلام الألوسي المتقدم

 .٤٢: الطور  )٤(

 .٢٠٠: تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد, ص  )٥(

 .٢٧/٨٧: تفسير التحرير والتنوير  )٦(
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ه, لا :  أيIz  yH ومعنى  ُـالذين يحيق بهـم كيـدهم, ويعـود علـيهم وبال ُ ُْ ُ ِ َ
َمن أ ْ ِوقد عاد عليهم وبال مكرهم, فقد خرج , )١(رَادوا أن يكيدوهَ ُ َ من بين ِ

َجموعهم ليلة الهجرة, دون أن يروه, وكانوا محيطين بداره ليقتلـوه, وأحـبط االلهُ  َ ََ ْ ََ ِ َ ُ ُ ُِ ِ ِ  تعـالى −ِ
 .)٢(َمكرهم −

ِويوضح الرازي سر العدول عن المضمر إلى الظاهر فيقول ِ ِ َّ ُّ ولـه ُما الفائـدة في ق": ِّ
ِوما الفرق بين معنى هذا الكلام ومعنى قول القائـل Iz  y x  wH: تعالى ِ ُ :

ُأم يريدون كيدا فهم المكيدون" َُ ِالفائدة كون الكافر مكيدا في مقابلة كفره لا : ?, نقول"ً ِ َ ً ُُ ُ ُ
ِفي مقابلة إرادته الكيد, ولو قال ِ َ َ َّ, كان يفهم منـه أنهـ)أم يريدون كيدا فهم المكيدون: (ُ َ م ُْ
ِإن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين َ ْ")٣(. 
ِ وقد أتى بضمير الفصل  ِIyHُالـذين كفـروا المكيـدون :  الذي يفيد القـصر,أي ِ َْ

َدون من أرادوا الكيد بهم َ َ ُّ, ويوضح الرازي )٤(َ ََّ  IvuH: َّسر تنكير قوله تعالى −أيضا  −ِّ
ل ": فيقول ْما الفائدة في تنكير الكيد حيـث لم يق ُـ َُ ْ َ ِ ِ أو غـير ) أم يريـدون كيـدك أو الكيـد(ُ

ُذلك ليزول الإبهام? نقول فيه فائدة, وهـي ُالإشـارة إلى وقـوع العـذاب مـن حيـث لا : َ ِ ِ ُ
ُيأتيهم بغتـة ولا يكـون لهـم بـه علـم, أو يكـون : َّيشعرون, فكأنه قال ُ ً إيـرادا − ذلـك −ً

 .)٥("ِلعظمته
ِّ ويبين ابن عاشور سر حذف متعلـق  ُ ِِّ َِّ ُ ُIvuHِّوحـذف متعلـق ": ول فيقـ ُ َIvuH 

ِليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانـت هـذه الجملـة بمنزلـة التتمـيم لـنقض غـزلهم  ِ ِِ ِ ُ َّ َّ ُ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧/٢٨: تفسير روح المعاني  )١(

  .١٤/٥٠:  الوسيطتفسير  )٢(

 .٢٧/٢٨: تفسير روح المعاني: ُ, وينظر٢٨/٢٣٠: تفسير الرازي  )٣(

 .٢٧/٨٧: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .٢٨/٢٣٠: تفسير الرازي  )٥(
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ُوالتذييل بما يعم كل عزم يجري في الأغراض التي جرت فيها مقالاتهم ِ ٍ َّ ُ ُّ ُ َ ِ واالله تعـالى . )١("ّ
 .أعلم

  

ُّوبهذا ينتهي الحديث عن المعالم التي أردت الحد ِيث عنها في الكلام على ُ خـروج (َ
ِالكلام على خلاف مقتضى الظاهر  .بإذن االله تعالى) الحذف(ُويليه الحديث عن ) ِ

  
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧/٨٧: تفسير التحرير والتنوير  )١(
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אא 
א 

ُسينصب حديثي في هذا المبحث بإذن االله تعالى على الحذف, وذلـك لأن المؤلـف  ِّ َّ ُّ َ َْ َ
ًلم يتطرق إلى الذكر كثيرا,  ِّْ َوليس له فيه إشارات تستحق أن أقف عندهاَّ ُّ ٌ. 

ِأما الحذف فيقول عبد القاهر في حديثـه عنـه ُ ُ ُهـو بـاب دقيـق المـسلك, لطيـف ": َّ ُ ٌ
ْالمأخذ عجيـب الأمـر, شـبيه بالـسحر, فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر أفـصح مـن الـذكر,  ِّْ َ ٌ ُِ َ ْ َِّ َّ ِ ِ َ

َوالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة, وتجدك أنطق ُ َِ ِ ِ َ ْ ُ ما تكـون إذا لم تنطـق وأتـم مـا تكـون َّ َُّ ْ ِ ِ
ِبيانا إذا لم تبن ُ ِّ, وهذا يصور لنا أهمية الحـذف وشـدة تـأتيره عـلى المتلقـي )١("ً ْ َِ َ َّ ِ ِ َ َُّ ِّ ستمعا −ُ ً م ِ َ ُـ
ًكان أم قارئا  ُ, ومما يزيد الأمر جلاء, ويبين لنا أهمية الحـذف مـا ذكـره الـدكتور محمـد −َِ َّ ُ ََ ِّ ً َِ َ ُ ُ َّ

ِفي حديثه عن الحذف ضمن حديثه أبو موسى  ِ َِ ْ ِ : ِعن أحوال المسند إليه, ومن ذلك قولـهْ
ِوفي طبع اللغة أن تسقط من الألفاظ ما يدل عليه غيره, أو ما يرشد إليه سياق الكلام " ُ َُ ُُ َ ُْ ُّ ُِّ ِ َ ِ

َّأو دلالة الحال, وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارئ والسا ِ ِ ُ ِ ِ ُ ْ َ مع, ُ
َوتعول عـلى إثـارة حـسه, وبعـث خيالـه وتنـشيط نفـسه, حتـى يفهـم بالقرينـة ويـدرك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َِّّ ْ َ ُ
َباللمحة, ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير, والمتذوق لـلأدب لا يجـد متـاع  ِّ َُ ِ ُ ِ ِ َّ

ُنفسه في السياق الواضح جدا, والمكشوف إلى حد التعرية, والـذي يـسيء ا ِِّّ ًّ ِ ِ ِلظـن بعقلـه ِ َّ
َوذكائه, وإنما يجد متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشط, ليستوضح ويتبين, ويكـشف  َّ ُّ ََّ َِ ُ ُ َِ ُِ َّ
درك مـراده, ويقـع عـلى طلبتـه مـن  ِالأسرار والمعاني وراء الإيحاءات والرموز, وحين ي ُِ َ ُُـ ِ َ َ

ُالمعانى يكون ذلك أمكن في نفسه, وأملك لها من المعـاني التـي يجـ َ ْ َْ َِ ُ َ ًدها مبذولـة في حـاق ُ ُ
 .)٢("اللفظ

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٦: دلائل الإعجاز, ص  )١(

 . فما بعدها١٨٩: خصائص التراكيب  )٢(
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ِّوقــد أشــار المؤلــف إلى مواقــع مــن الحــذف, ونبــه في بعــضها عــلى سر الحــذف,  ِ َّ َ ُ
ِوسأجعل حديثي عن الحذف عند المؤلف في النقاط التالية َِ ُ: 

WאW 
I  h  g f  e  dc  b:  قوله تعـالى− عند المؤلف −ومن أمثلته 
m l  k  j  i {  z  y  x  wv  u t  s  r  q  po  n  

  m  l  k  j  i h  g  f  e  d  cb a  `  _  ~} |
  |  {  zy x  w  v  u  ts  r  q  p o  n

  ¯ ®  ¬  « ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤ £  ¢  ¡  �  ~  }
º  ¹  ¸  ¶ µ  ´  ³  ²  ±  °H)ُحيث , )١

أي  −هـي : ٍوف; والتقديرٌ خبر لمبتدأ محذIi hH: وقوله تعالى": يقول المؤلف
 .)٢("شهر رمضان −الأيام المعدودات 

ً ويقول ابن عاشور بعبارة أكثر وضوحا ٍ ُ :"I i hH خبر مبتـدأ محـذوف ُ
َّ أي الأيام المعدودات شهر رمضان, والجملـة مـستأنفة بيانيـا; لأن قولـه"هي"تقديره  ً ٌ ُّ :

Idc  bH ِيثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام ِ َّ َُ ُ ُ, ويؤيد ذلك قراءة مجاهدُ ُ :
I{H  َّبالنصب على البدلية من َّIbH : ٍبدل تفـصيل, وحـذف المـسند إليـه جـار ِ ُ ْ َ

ِعلى طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيـين لأحـوال  ٌِ ٌ ِ َ َّ ِ ِ
 .)٣("ِالمسند إليه

ِ على أن من المفسرين من يرى أنه ليس في الآية َّ َّ حذف وأن َّ ٌIh H مبتدأ ولـيس
َّخبرا, يقول أبوحيان Idc  b H: ُيتبين عـلى المـراد بقولـهIh Hُوإعراب ": ً

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٥: البقرة  )١(

 .٢/٣٣٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .٥/٧٢: تفسير الرازي: ُ, وينظر٢/١٦٧: تفسير التحرير والتنوير  )٣(
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ُفإن كان المراد بها غير أيام رمضان فيكون رفـع  ُُ ِ َIh Hُعـلى أنـه مبتـدأ, وخـبره قولـه َّ :
Im  l  k  j H ــذكر ــة لفرضــية صــومه ب ــة تقدم ــر هــذه الجمل ِويكــون ذك ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ً َْ َُ

ُلته والتنبيه على أن هـذا الـشهر الـذي أنـزل فيـه القـرآن هـو الـذي يفـرض علـيكم فضي ُ َ ُ َ َّ ِ ِ
 .)١("ُصومه
َّويتلمس ابن عاشور سر إضافة لفظ   ُ َّفي هذه الآية مع أن ) رمضان(إلى ) الشهر(َّ ِ

َّوذلـك إمـا لأنـه الأشـهر في فـصيح كلامهـم وإمـا ": الإيجاز يتقضي عدم ذكـره فيقـول ُِ ِ َْ َ َّ
َّة على استيعاب جميع أيامه بالصوم; لأنه لو قال للدلال َّ َِّ ِِ ًلكان ظـاهرا لا نـصا, ) رمضان(ِ ً

ِلا سيما مع تقدم قوله  ِ ُّ ََ َّIb Hٌفيتوهم السامعون أنها أيام مـن رمـضان َّ َُ ُويـتلمس , )٢("َّ َّ
ِسر التعريف بالاسم الموصول  −ًأيضا  − َّIj Hِوظاهر قوله": فيقول ُ :I  k  j

m  l Hــضان; لأن َّأن ــهر رم ــع في ش ــرآن وق ــزول الق ــون أن ن ــاطبين يعلم َّ المخ َ َ َِ َ َ ِ َ َ
ــه  ــا باختــصاصها بمــن أجــرى علي ــسامع عالم ُالغالــب في صــلة الموصــول أن يكــون ال ِ ًِ َُ ََّ ِ ِ َ
ُالموصول, ولأن مثل هذا الحـدث الـديني مـن شـأنه ألا يخفـى علـيهم, فيكـون الكـلام  ُِّ َّْ َ َّ ِ ِِّ َ َ

 .)٣("يمًتذكيرا بهذا الفضل العظ
َولعــل التعبــير بالمــضارع   َّI§ H ِِيــدل عــلى اســتمرار إرادة االله ِ  −َّجــل وعــلا  −ُّ

َاليسر لعباده المؤمنين, وأنها دائمـة لاتنقطـع, وقيـل ٌ ِ َِّ َ :I§ H فهـو )أراد(هنـا بمعنـى ;
ُمضارع أريد به الماضي, ولعل الأول هو الأرجـح; لأن المـضارع هـو الموضـوع لمـا هـو  َ َّ ٌَّ َ َّ َ ُ

َن لم ينقطع, وإرادة االلهِ اليسر لعباده كذلكِكائ ُ ٌُ)٤(. 
ُوردت لفظـــة Its  r  q  p o  n H: وفي قولـــه تعـــالى ْ َ ََ

In Hًمنكــرة مــرة ومعرفــة بـــ َّ َّ ُّمــرة أخــرى, ويوجــه الألــوسي ذلــك فيقــول) أل(َّ ُ ِّ ُ ً َّ :
 ــــــــــــــــــ

 .١/٤٦٣: تفسير البيضاوي: ُ, وينظر٢/٤٥: تفسير البحر المحيط  )١(

 .٢/١٦٩: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .٢/١٦٩: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٢/٤٩: المحيطتفسير البحر : يُنظر  )٤(
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ُوهما حالان لازمان من القرآن, والعامل فيهما " ِ ِ ِIk Hٌأنزل وهو هداية ل: أي َ ِلنـاس ُ َّ
ب  ِبإعجازه المختص به, كما يشعر بذلك التنكير, وهو آيات واضـحات مـن جملـة الكت ُـ َّ َُ ِ ْ ُ ٌ ٌ ُ ُ ُ ِ
ِالإلهيــة الهاديــة إلى الحــق, والفارقــة بــين الحــق والباطــل, باشــتماله عــلى المعــارف الإلهيــة  ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِّ َِّ

ٍوالأحكام العملية, كما يشعر بذلك جعله بينات منها,  ِِّ ْ َ ُ َُّ ُ ْ ِفهو هاد بواسطة أمرينِ ٍّمختص : ٍ َ ُْـ
ٍّوغير مختص; فالـ ُ ًليس مكررا, وقيل) هُدى(ِ َّ ًمكرر تنويها وتعظيما لأمره وتأكيدا لمعنى : ُ ًِ ً َ ٌ َّ َُ
ْعالم نحرير: (ِالهداية كما تقول ِ ٌ  ., واالله تعالى أعلم)١(") ِ

I  M  L K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A: وعند قوله تعالى
 Q  P  O  N  ^  ]  \  [ Z  Y  XW  V  U  T S  R 

  l  k  j  i  h  g f  e  dc  b  a  `  _
  y  x  w v  u  t  sr  q  p  o  n m

b  a  `  _ ~  }|  {  zH)وقولـه":  المؤلـفيقول ,)٢ :IIH H
ٍ صفة لموصوف محذوفَ أن تكونيحُتمل ً قتلا خطأإلا: (أي ,ً I d  c:  تعـالىكقوله ,)ً

eH)الموصوف مع بقاء الصفة كثير ُوحذف ,"ًعمل دروعا سابغاتأن ا":  أي)٣ ٌ ِ ِِّ ِ
ِفي اللغة العربية  .)٤("ِ القرآن الكريموفي ,ِ

َّ جعل ذلك كثير من المفسرين محتملا; فجوز أن يكـون في الآيـة حـذف وأن وقد  ٌَ ِ َّ ً ٌ َ
ٌالمحذوف مصدر موصوف  ُ جـوز بعـضهم أكـما ,)٥( − يـرى المؤلـف كـما −ٌَ في َ يكـون َّلاَّ

ٌالآية حذف  ةٍِّ لعلـهَ ينبغـي لـه أن يقتلـما: أي ٌ مفعول لههَّ أنعلىIIH H انتصب َّوإنما ,ِ
ٌ أنه حال أو ه,َ إلا للخطأ وحدِمن العلل  ِ في حـالَّ إلاِ من الأحـوالٍ في حالهُ يقتللا: أيَّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٦١: تفسير روح المعاني  )١(

 .٩٢: النساء  )٢(

 .١١: سبأ  )٣(

 .٢/٦٨: تفسير ابن عثيمين, سورة النساء  )٤(

 .٥/١١٢: , تفسير روح المعاني٢/٢٣٤: , تفسير البيضاوي٣/٣٣٣: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )٥(
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ه في حيـز مـا لايُوالغرض ,)١(الخطأ ِ تهويل أمـر قتـل المـسلم أخـاه المـسلم وجعل ِِّ ُـ ُِ  ,كـونِ
ً يرى ابن عاشور أن في الآية حصرا ادعائيا مرادا به المباولذلك ً َُّ َّ ِّ  ِ الإيـمانَ صـفةَّكـأن لغـة,ُِ

ِصدَ لقــين;َّ الــضدَ الأمــر منافــاةِ في نفــسِالقتــل مــع َ الاجــتماعنــافيُ تِالمقتــول وِفي القاتــل ْ 
َ بأن المؤمنِانالإيذ َتلَ إذا قّ َ مؤمنا فقد سلبَ ُ  نحو قولـه على ,و بمؤمن هما وُ عنه الإيمانً

 :)ُشربَ يولا َ َمرَ الخْ ُؤمنُ وهو ماُ يشربهَ حينْ ْ()٣)(٢(. 
َ متوجه إذا حمل الكلام على النفي; لاحتمال أن يكـون − نظريةِمن وجه− وهذا  ِ َّ ُ ُ ٌ ِّ

ُمرادا بـه النهـي, يقـول ابـن عاشـور َّ ّ المفـسرون إلى أن وذهـب": ً ّI  D  C  B  A
IH  G  F  E Hــراد ــه اٌم ٌخــبر: أي هــي,َّلن ب َ ــى الإَ ــشاء;ِ في معن ّ فالتجــأوا إلى أن ن

ٌ منقطعَالاستثناء ِلكـن( بمعنـى ُ ِ فـرارا مـن اقتـضاء;)َ َ الاسـتثناء إباحـة أن يِ مفهـومً لَ َقت ُـ ْ 
ُ فهمت أنه غيروقد ,ً مؤمنا خطأٌمؤمن I K  J:  في قولهِ بالقيدَ جيءّوإنما , هنامَّ متوهّ

M  LH;لأن قولــ َ  عــاءِّ بــه ادٌمــرادI  C  B  AIH  G  F  E  D H: هّ
 ِ لانحـصارِ لاستغنى عـن القيـدهِ على حقيقتبرََُ الخَ كانولو ,َ كما علمتُهيَّ أو النصرَِْالح
ِتلقَ  . أعلمواالله ,)٤("ه بهِ عن تقييدفيستغنى , الخطأِ بمقتضاه في قتلِ المؤمنْ

 ــــــــــــــــــ
 .٥/١١٢: , تفسير روح المعاني٢/٢٣٤: , تفسير البيضاوي٣/٣٣٣: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )١(

 ).٢١١(برقم : وصحيح  مسلم) ٦٨١٠(برقم : متفق عليه, صحيح البخاري  )٢(

 .٤/٢١٦: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٤/٢١٦: تفسير التحرير والتنوير  )٤(
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WאW 
I  o  n  m  l k  j  i  t  s  r  q  p: فعند قوله تعالى

  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡ � ~  }  |  {z  y  x  w v  u
¨  §H)َّوفي الآية جواز حذف ماكان معلوما, وأنه ": يقول المؤلف, )١ ً َ ِ ُِ

َّلاينافي البلاغة; وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف; لقوله تعالى ُ :I  y  x
{zH;٢("ِ في القرآن, وكلام العربٌ; وهذا كثير)َّفماتوا ثم أحياهم: ( والتقدير(. 

ِ ويتلمس الألوسي سر الحذف فيقول َِّ ُّ ُ ِوإنما حذف للدلالة على الاسـتغناء عـن ": َّ َّ َُّ
ِذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادتـه الكونيـة ِ ِ ُِّ َ م(ِ, وفي العطـف بــ)٣("ِ َّث ٌدلالـة ) ُـ

ِرقـة الأرواح الأجـساد, وظـاهر هـذا المـوت مفا)٤(ِعلى تراخي الإحياء عن الإماتـة ُ)٥( ,
َّقال صاحب الكشاف َفإن قلت": ُ معنـاه : قلـتIx  w v  u H: ِما معنـى قولـه: ُ

ِفأماتهم, وإنما جيء به على هذه الصورة للدلالة على أنهم ماتوا ميتـة رجـل واحـد بـأمر  ٍ ِ ِ ٍِ ِ َ َّ ََ ّ َّ َ
ُااللهِ ومشيئته, وتلك ميتة خارجة عن العادة, كأنهم أمروا ب َّ ٌ ٌَ ِ َ ِ ِشيء فامتثلوا امتثالا من غـير ِ ً ٍ

ــــه  ــــاء ولا توقــــف كقول ٍإب ُّ َ َ ٍ ¼  ½  ¾ ¿  I  Å  Ä  Ã  Â  Á  À − تعــــالى −ِ
ÆH)وهذا تشجيع للمسلمين عـلى الجهـاد والتعـرض للـشهادة, وأن المـوت إذا لم )٦ ,َ َّ ِ ِِ ُّ َ ٌَّ َ

ِيكن منه بد ولم ينفع منه مفر فأولى أن يكون في سبيل االله َ ٌَّ َ ْ ُّومحـل ": ُ ابن عاشورقال, )٧("ٌُّ
ُالعبرة من القصة هو أنهم ذاقوا الموت الذي فروا منه, ليعلموا أن الفرار لايغنـي عـنهم  ََّ ُّ َِّ ِ َِّ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٣: البقرة  )١(

 .٣/١٩٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .٢/١٦١: تفسير روح المعاني  )٣(

 .٢/٢٦٠: تفسير البحر المحيط  )٤(

 .٢/٢٦٠: تفسير البحر المحيط  )٥(

 .٨٢: يس  )٦(

 .١/٣١٨: تفسير الكشاف  )٧(
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َشيئا, وأنهم ذاقوا الحياة بعد الموت, ليعلموا أن الموت والحياة بيـد االله, كـما قـال تعـالى ََ َّ ًّ :
IP  O  N  M  L K J I  H G  F  E  D  C  B  AH)٢(")١(. 

WאW 
I  _  ~  } |  {  z  yx  w  v  u  t  s: قال تعالى

  o  nm l  k  j  i  h  g  f e  d  c  b  a  `
  �  ~}  | {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
  °  ¯  ®  ¬  «ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡

»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  ±H)ِي سياق فف, )٣
ِّحديث المؤلف عن مواطن شفاعات النبي  ِ ِ ِ ِِ ِّ الثاني": َيوم القيامة يقول :

َ في أهل الجنة أن يدخلوها; لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا ُشفاعته  َ ِّ ُ َ ََّ ِ َّ ِ
ُّإليها وجدوها مغلقة, فيطلبون من يشفع لهم, فيشفع النبي  ُُ ُ َ َ َُ َْ َ ً َ ْ ُ إلى االله في فتح ِ ْ َ

ُالجنة لأهلها, ويشير إلى ذلك قوله تعالىِأبواب  ِ ُِ ِ َّ :I±  °  ¯  ®  ¬ H؛ 
ٌ فهناك شيء محذوف, أي؛I°H: فقال ِوحصل ما حصل من الشفاعة, : َ َ َّ َ ََ َ َ َ

َّوفتحت الأبواب, أما النار َ ِ  .)٤(" I~  } |  {  zH:  فقال فيها؛ُ
ًويقول ابن كثير بعبارة أكثر تفصيلا  َ ٍ ٍ  :I |  {  z  }وقولـه ": ُ

~ H ا سريعـا لتعجـل لهـم العقوبـة, ثـم َأي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابه َّ َ َُ ً ُـُ َّْ ِ ِ ِ
وى  ُـيقول لهم خزنتها من الزبانية الـذين, هـم غـلاظ الأخـلاق شـداد الق ُُ ِ ِ ِِ َّ ُ  عـلى وجـه −ُ

َّمـن جنـسكم تتمكنـون مـن : أيIe  d  c  b H −التقريع والتـوبيخ والتنكيـل  ِ ْ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .١٦: الأحزاب  )١(

 .٢/٤٥٨: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .٧٣ − ٧١: الزمر  )٣(

 .١/٣٣٣: القول المفيد للمؤلف  )٤(
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اطبتهم والأ َمخ ِ ــ ــنهمُ ِخــذ ع ــالى... ْ ــه تع إذا : أي I±  °  ¯  ®  ¬H: وقول
اوزة الــصراط; حبــسوا عــلى قنطــرة بــين الجنــة والنــار  ِوصــلوا إلى أبــواب الجنــة بعــد مج َّ َّ ْ َِّ ٍ ِ َِ َ ــ َُ َ ُ ِِّ ُ َ َِ
َّفاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا, حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنـة,  َِ َ ُّ ِّ ِْ ُ ُ ُّ ُُ َُّ ُ

ِورد في حديث الصوروقد  ُّ َ َِ ؤمنين إذا انتهـوا إلى أبـواب الجنـة تـشاوروا فـيمن )١(َ ُ, أن الم ِ َّ ِ َ َ ْ َ ُـ َّ
َيستأذن لهم في الدخول, فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبـراهيم ثـم موسـى ثـم عيـسى ثـم  َّ َ ًْ ُ َ ْ َُ َ َُ ُّ َِ ُ

َصلى االلهُ وسلم عليهم أجمعين−ًمحمدا  ِ كـما فعلـوا في العرصـات عنـد استـ−َّ َ َ ِشفاعهم إلى َ
ٍ أن يأتي لفصل القضاء; ليظهر شرف محمـد االله  ُ َُ َ َ ِ َ عـلى سـائر البـشر في ِ ِ

ٍالمــواطن كلهــا وقــد ثبــت في صــحيح مــسلم عــن أنــس  ِ َُ ِّ ِقــال رســول االله :  قــال
 :"َّأنا أول شفيع في الجنة ٍ ِ َ ُ َّ َ ُولم يذكر الجواب ههنا وتقديره... )٢("ََ حتـى إذا : ُ

ُالأمور من فـتح الأبـواب لهـم إكرامـا وتعظـيما وتلقـتهم الملائكـة ُجاؤوها وكانت هذه  ّ ًْ ً ِ ِ ُ
ُالخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفـرة بالتثريـب والتأنيـب فتقـديره َ َِّ َِّ َّ َ ََ ُ َ َّ َُ ْ ِ ِ ِ َ َ :

ل مـا يكـون لهـم فيـه نعـي عدوا وطـابوا وسروا وفرحـوا بقـدر ك ُإذا كان هذا س َ َِّ ُـ ِ ْ ُِ ُّ ُ ُُـ م, وإذا ِ
ذف الجــواب  ُح ــ َُ َّ ذهــب الــذهن كــل مــذهب في الرجــاء والأمــل−ههنــا  −ِ ٍَ َ ْ َْ ِّ ََّ ُ أو هــو   )٣("َ

ُللدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف ِ ِ ٍ َِّ)٤(. 
َ آراء أخـر; فقـال الكوفيـونI°H) واو(ِ  وللعلماء في  ُ ٌهـذه الـواو زائـدة; : ٌ
َحتى تكون جواب َّكـما في سـوق الكفـار, وهـذا كـما قـال االله  I¯  ®  ¬H: اً لقولـهَّ ُ ِ ْ َ

ــدة)ضــياء: ( أي)٥(Iv  u  t  s  r  qH: تعــالى , )٦(, والــواو زائ
 ــــــــــــــــــ

 .١/٣٠٨: , وابن كثير١٢/٤٧٠: تفسير الطبري: يُنظر  )١(

 ).١٩٦(برقم : صحيح مسلم  )٢(

 . فما بعدها٨٠/ ٤: تفسير ابن كثير  )٣(

 .٥/٨٠: تفسير البيضاوي  )٤(

 .٤٨: الأنبياء  )٥(

 .٧/١٣٣: تفسير البغوي  )٦(
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والــواو للحــال, ": ُّ, وقــال الألــوسي)١(مــع فــتح أبوابهــا: أي) مــع(هــي بمعنــى : وقيــل
ِوالجملة حالية بتقدير  ٌ ا كقولـه ُجاؤوها وقد ف:  على المشهور, أي"قد"َُّ ُـتحت لهـم أبوابه ِ

ــالى ــة )٢(Ij i  h  g  f  eH: تع ــأن خزن ــتح, ك ــدم الف ــك بتق شعر ذل َ, وي َّ َ ََ ْ ُّ ََ َ ِ ِ ُ ِ ْ ــ ُ
ِّالجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم, وهذا كما تفتح الخـدم بـاب المنـزل للمـدعو  َ ُ ُِ ُ ََ َ َْ ُ َ ِ َّ

ًللضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة لـه, وفي ذلـك مـن الاحـتر ُ ِ َِ ْ , )٣("ِام والإكـرام مـا فيـهَ
ِوعلى ذلك فيكون حذفها في الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم ًِ َ ُ ْ َُ ْ ُ َّ ِ ُ َ)٤(. 

ُورد ذلـك بعـض المفـسرين, يقـول ) واو الثمانيـة(هنا هي ) الواو(ُ وقال بعضهم  َّ
َومـن زعـم أن الـواو في قولـه ": ُابن كثـير َّْ َ ََ َ :I±  °H )واو الثمانيـة( ,

ستفاد  ُواستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية, فقد أبعد النجعة وأغرق في النـزع, وإنـما ي ُـ َ ْ َ ْ ََّ َ َّْ ََّ َ َ َ ََّ ْ َ َ ِ َّ
ِكون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة ًِ إن : فـما قيـل": ُّ, ويقول الألـوسي)٥("ُ

َ; لأن المفتح ثمان)واو الثمانية (َّفي الثانية ) الواو( َّ َ ٌية أبواب, ولما كانت أبواب النـار سـبعة َُّْ ُْ ُِ َّ ْ ََّ
ُلا ثمانية لم يؤت بها; وجه ضعيف لا يعول عليه َّ َ ُ ٌ ْ ٌُ َ ْ")٦(. 

َّفي سـياق أهـل النـار إشـعار لهـم بالإهانـة, والـسوق) َّالـسوق(ِوفي التعبير بـ ٌ َّ أن : ِ
ُّيجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه,وضده  ِ ُ َ َُ َ ً ْالقود(َ ُالسوق مشعر بالإزعاج , و)َ َّ

ِوأمـا في سـياق أهـل الجنـة فهـو , )٨(")٧(Ir q  p  oH: والإهانة, قال تعـالى َّ ِ ِ َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٤/١٥٠: تفسير الكشاف  )١(

 .٥٠: ص  )٢(

 .٢٤/١٣٧: , تفسير التحرير والتنوير٥/٨٠: تفسير البيضاوي: , وينظر٢٤/٣٤: تفسير روح المعاني  )٣(

 .٢٤/٣٤: تفسير روح المعاني: , وينظر٧/١٣٣: تفسير البغوي  )٤(

 .٢٤/١٣٧: تفسير التحرير والتنوير: ُوينظر. ٤/٨٢: تفسير ابن كثير  )٥(

 .٢٤/٣٤: تفسير روح المعاني  )٦(

 .٦: الأنفال  )٧(

 .٣٤/١٣٥: تفسير التحرير والتنوير  )٨(
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ُّإكرام لهم; يقول الزمخشري ِكيف عبر عن الذهاب بالفريقين جميعـا بلفـظ :  َفإن قلت": ٌ ً َِّ َ َ َّ َ
ــار:  َّالــسوق قلــت َّالمــراد بــسوق أهــل الن ِ ِ ْ ــالهوان:  َُ ِطــردهم إليهــا ب ُ ْ ُ والعنــف كــما يفعــل َ َ ُ ُْ ِ ْ

ٍبالأسارى والخارجين على السلطان إذا سـيقوا إلى حـبس أو قتـل ْ َ ِ ُّ َ ِ ِ, والمـراد بـسوق أهـل  ُ ِ ْ َُ
ذهب بهــم إلا راكبــين:  َّالجنــة ُســوق مــراكبهم لأنــه لا ي ُــ َْ ْ َُّ ِ ِ, وحثهــا إسراعــا بهــم إلى دار )١(َ ً ُّ

شرف وي ُالكرامة والرضوان, كـما يفعـل بمـن ي ُـ َ ُُ َّ َ ُ ْ ِّ ِكـرم مـن الوافـدين عـلى بعـض الملـوك ِ ُ َّ
َفشتان ما بين السوقين ْ ِ, واختار ابن عاشور والألوسي أن ذلك مـن قبيـل المـشاكلة, )٢("َّ َّ ُّ ُ

َوأن السوق إليهـا يـراد بـه الحـث والإسراع إلى الإكـرام, وأن قولـه تعـالى  َّ ُّ َُّI© ¨H 
َيدفع إيهام الإهانة  ., واالله أعلم)٣(ُ

I  ¿  ¾  ½ ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ ´  ³  ² :وعند قوله تعالى
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À

  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
è  ç  æH)يقـــول المؤلـــف, )٤ :" IÝ  Ü  Û  Ú  ÙH ل ـــ ولم يق ُ , وفي )قَتلـــه(َ
ــال ــسفينة ق ــا: (ولم يقــل Iº¹H: ِال ــي, يع)َفخرقه ــل :ن ــل القت ِكــأن شــيئا حــصل قب َ َ ً َّ

 .)٥("فقتله
َّ لاتدل على محذوف, وإنـما هـي للعطـف IÝH في) الفاء(َّ والذي يبدوا لي أن  ُّ

ُّالمفيد للتعقيب لاغـير, يقـول الزمخـشري ُ ْلم قيـل:  فـإن قلـت": ِ ِ َ ِ :Iº¹H  فـاء(ِبغـير (
َجعل :  بالفاء? قلتIÝHو َ َIº¹H  َجـزاء للـشرط, وجعـل َ َ َّ ًIÝH ِجملـة  مـن َ ْ ُ

ًالشرط معطوفا عليه, والجزاء  َّIß  ÞH :ُفلم خولف بيـنهما? قلـت: ُفإن قلت َ ِ َّلأن : َ
 ــــــــــــــــــ

 .استقصاء, ليس هذا مجالهٍ يحتاج إلى دليل وبحث و− من وجهة نظري −وهذا   )١(

 .٤/١٥٠: تفسير الكشاف  )٢(

 .٢٤/٣٤: , تفسير روح المعاني٣٤/١٣٥: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٧٤ − ٧١: الكهف  )٤(

 .١١٧ص : تفسير ابن عثيمين, سورة الكهف  )٥(
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َخرق السفينة لم يتعقب الركوب, وقد تعقب القتل لقاء الغـلام َّ ُْ َّ َّ ََ ََ َولـذلك اختـيرت , )١("َ
ِمن بين حروف العطف للدلالة على التعقيب) الفاء( ِ ِ ) الفاء(و": , ويقول البيضاوي)٢(ِ

ِللدلالة على أنه كما لقيه قتله, من غير تـرو واستكـشاف حـال ولـذلك ِ ٍِّ َِ َ َّ ََّ َ :I  à  ßÞ
ã  â  áH )٣(. 

ِومن الملاحظ في هذه الآيات ِ ِأنه في سياق اعتراض موسى : َ ِ َّ  ِعـلى خـرق ْ َ
ِ وفي سـياق اعتراضـه عـلى قتـل الغـلام قـالIÂ  Á  À  ¿H: ِالسفينة قال ِ ِ :I  ä

ç  æ  åHَوقيــل العجــب,)٤(هــو المنكــر: ر والإمــ َ ْوالنكــر )٥(َ ُهــو الأمــر المنكــر : ُّ َُ ْ ُْ
ِّوقد تباينت آراء المفسرين حول أيهما أبلغ, فمنهم من قال, )٦(ّجدا ِّ ْالإمر: (َ َّأعظم; لأن ) ِ

ؤدي إلى إتـلاف نفـوس كثـيرة, وهـذ القتـل لـيس إلا إتـلاف شـخص  ٍخرق الـسفينة ي ْ ََ َ َ ِّ ُُـ ْ َ ٍَ ِ ِ َّ ْ
 .)٧(واحد

ُالنكر(": ّل الرازي وقا ْ بح, وهـذا إشـارة إلى أن قتـل ) الإمـر(ُأعظم مـن ) ُّ َفي الق ْ ٌَ َّ ُـ
ُالغلام أقبح من خرق السفينة; لأن ذلك ما كان إتلافا للنفس; لأنـه كـان يمكـن أن لا  َُّ َّ ً َّ ِ َّ ِْ َ ِ ُ

َّيحصل الغرق, أما ههنا حصل الإتلاف قطعا; فكان أنكر, وقيـل إن قولـه َ ً ُ َ ََّ َ َ :I  À  ¿
Â  ÁHًعجبا, و:  أي َ َ َأعظم من العجب, وقيل) ُّالنكر(َ َ ْالنكر: (ُ ُما أنكرتـه العقـول ) ُّ ْ

ِونفرت عنه النفوس; فهو أبلغ في تقبيح الشيء من  ِ ُ َ َ  .واالله أعلم, )٨(")الإمر(َ
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٦٨٧: تفسير الكشاف  )١(

 .١٥/٣٤٠: تفسير روح المعاني  )٢(

 .١٥/٣٤٠: تفسير روح المعاني: يُنظر, و٣/٥١٣: تفسير البيضاوي  )٣(

 )أ م ر: (مفردات الراغب  )٤(

 .١/١٣٩: مقاييس اللغة  )٥(

 .١٥/٣٤٠: تفسير روح المعاني  )٦(

 .١٥/٣٤٠: , وتفسير  روح المعاني١١/٢٢: تفسير القرطبي:  ُ, وينظر٢١/١٣٢: تفسير الرازي  )٧(

 .٢١/١٣٢: تفسير الرازي  )٨(
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هـذه : , يقول المؤلـف)١(I² ±  ° ¯  ®  ¬  «  ªH: ِوعند قوله تعالى
ّالآية فيها إيجاز حذف قدره المف ٍ َّفاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار, فـإذا : (, والتقدير)٢(ِّسرُ ً

ُالتهب فألقوه في الجحيم ِعقب قوله) الفاء(ِ, وفي الإتيان بـ)٣( )َ َ :I®  ¬  «H وحذف ِ ْ َ
َّما توسط بينهما; إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر, كأنهم قالوا َ َّ ََّ ٌ ابنوا : َ

َّة, وليس يلقى بالبنيان فقط ليتمتع فيه, ولكن بعـد إيقـاد النـار فيـه, ًبنيانا فألقوه مباشر ِ َ َُّ ًِ
ِوإنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة, كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده  ِ َ َّْ ِ َ َ َّ

 .)٤("ِمن سرعة المبادرة
ُّواعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل عليها": َّ ويقول الرازي َ َّ ُ لفظ القرآن, قال ابن ْ ُ

ه عـشرون ذراعـا, : عباس ًبنوا حائطا من حجر, طوله في السماء ثلاثون ذراعا, وعرض ً ُـً َ ٍ
ًوملؤه نارا فطرحوه فيها ُ َ َّ في كيفية ذلك أنـه , وقد روى المفسرون عن مقاتل )٥("َ ِ َّ

ه لإحــراق إبــراهيم ) نمــروذ(لمــا اجتمــع  ِوقوم ــ ُ حبــسوه في بيــت, وبنــوا بنيانــا ً ٍ
َكالحظيرة, ثم جمعوا له الحطب الكثير, حتى إن المرأة لو مرضـت قالـت َّ َُّ ََّ َ َإن عافـاني االلهُ : ِ

ًلأجعلن حطبا لإبراهيم, ونقلوا له الحطب عـلى الـدواب أربعـين يومـا, فلـما اشـتعلت  ًَ ِّ َ َّ
َّالنار اشتدت, وارتفع لها لهب إلى عنـان الـسماء, وصـار الهـواء بحيـث لـو مـر ال َّ ُُ ُ َ ٌ َ ُطـير في َّ

َأقصى الهواء لاحترق, ثم أخذوا إبراهيم  َّ ُ ِ ورفعوه على رأس البنيان وقيدوه ثم َّ ُ ِ
ًاتخذوا منجنيقا, ووضعوه فيه مقيـدا مغلـولا, ً ًفجعلهـا االلهُ عليـه بـردا , ثـم قـذفوه فيهـا ً َ

ًوخرج منها سالما بعد ما مكث فيها أياما, ًوسلاما ً َ)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٩٧: الصافات  )١(

 .َّه أحد الجلالين; لأنه اعتمد في تفسير هذه السورة على تفسير الجلالينيعني ب  )٢(

جــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحــلي, وجــلال الــدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر : تفــسير الجلالــين: يُنظــر  )٣(
 .١/٥٩٣ القاهرة, −دار الحديث : السيوطي, الناشر

 .٢١٧ص : تفسير ابن عثيمين, سورة الصافات  )٤(

 .٢٦/١٣١: سير الرازيتف  )٥(

 .١٧/٦٨: , تفسير روح المعاني٣/٤٩٦: , وتفسير ابن كثير٢٢/١٦٢: تفسير الرازي  )٦(
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ِّ فطوي ذكـر ذلـك كلـه; لغـرض الإ ُ وجـاء التعبـير −كـما يقـول المؤلـف  −ِسراع ُ َّ
ِالقرآني بهذا الإيجاز المعبر عن المقصود, واالله أعلم ِِّ ُّ. 

ــــالى ــــه تع ــــد قول { ~  _  `  I  g f  e  d  c  b  a: وعن
l  k  j  ihH)ِحذف جواب الشرط في هذه الآيـات مـن ":  المؤلفيقول ,)١ َّ ُ ُ

َّأجــل أن يــذهب الــذهن في تقــديره كــل  ُ َِّ ُإذا وقعــت الواقعــة صــارت : (مــذهب, يعنــيِ
َّالأهوال العظيمة, وصار انقسام الناس, وحصل ما حصل مما أخبر به االله ورسـوله ممـا  َُّ َ َ َُ ُِ َّ ُ

 .)٢( ")يكون في يوم القيامة
 :  هنا أوجهI}H وفى 

ُأنها ظرف محض, ليس فيها معنى الشرط, والعامـل فيهـا : أحدها َّ ٌ ْ َ ٌ َّIaH مـن ,
 .ينتفى التكذيب بوقوعها إذا وقعت: ا من معنى النفى,كأنه قيلُحيث ما فيه
َّأنهـا ظـرف محـض, لـيس فيهـا معنـى الـشرط : َّوالثانى ٌ ْ َ ٌ ُ والعامـل فيهـا −ًأيـضا  −َّ

ًمقدرا) ْاذكر( ََّ ُ.  
ــدر, أى: والثالــث ــة وجوابهــا مق َّأنهــا شرطي َ ٌُ َ ــان  كيــت : (ََّّ ُإذا وقعــت الواقعــة ك َ

 .)٣(, وهو العامل فيها)وكيت
ٌ وعلى الوجه الأول فلا يكون في الكلام حذف ِ ُ ِ ِ. 

ِو قــال صــاحب أضــواء البيــان َّوالــذي يظهــر لي صــوابه, أن ": ُ ُ َُI}Hهــي :  هنــا
َّالظرفية المتضمنة معنى الشرط, وأن قوله ُ َُ ِّ َّ :Il  k  j  i  hHبـدل مـن قولـه ٌ :

I_  ~H وأن جواب َ َّI}Hهو قولـه  :Iz yH ...وعليـه فـالمعنى :
ِا قامت القيامة, وحصلت هذه الأحوال العظيمـة, ظهـرت منزلـة أصـحاب الميمنـة, إذ ُ َ ُ َُ َ َ َُ َْ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٤ −١: الواقعة  )١(

 .٣٢٧ص : تفسير اين عثيمين, من الحجرات إلى الحديد  )٢(

 .٢٧/١٢٩: , وتفسير روح المعاني١٧/١٩٤: , وتفسير القرطبي٥/٢٨٣: تفسير البيضاوي  )٣(
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 .)١("ِوأصحاب المشأمة
ُوذهب أبو حيان إلى أن الجواب ملفوظ بـه ولـيس مقـدرا; وعليـه فـلا يكـون في  ً ٌ ََّّ َ َ َّ َ

َّالكلام حذف, يقول أبو حيان ِ :"I i  hH بدل من ٌ َ َI~ }H وجـواب الـشرط ,ِ ْ َّ ُ
ــهع ــه, وهــو قول ــدي ملفــوظ ب ــىIz yH: ٌن ــذا, : , والمعن ــذا وك إذا كــان ك

َفأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم ما يجازون به, أي َ ُ َ َ ِ َإن سعادتهم وعظم رتبـتهم : ُ َْ ُ َ َ ِ َ
ِعند االلهِ تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العالم َّ َِ ِِّ ُ ْ َ")٢( . 

ُوالوجه الثالث هو الذي رجحه المؤلف, َّ ُ يكون في الكـلام حـذف قـدره المؤلـف ُ ٌَّ ِ
َّوبين سره ِ َ َّ. 

ُويرى الرازي قريبا من ذلك, وأنه يحتمل أن يكون المحذوف موصوفا, وتكـون ً ًُ ُ ُ ُّ َّ 
I_H  ِصفة للمحذوف وهي َالزلزلة(أو ) ُالقيامة(ً ُ, ويحتمل أن يكـون المحـذوف )َّ َ ُ ُ

ُشيئا غير معين, وتكون  ًٍ َّ َُ ُ إلى شدة الأمر الواقـع وهولـه, كـما يقـالًمشيرة) تاء التأنيث(َ ِْ ِ َِ ِ ِ َّ :
ُكانت الكائنة( ِكان الأمر كائنا ما كـان, فعـدلوا عـن التطويـل إلى الإيجـاز مـع : ُوالمراد) ِ ِ ً َُ

ِنأتي بحرف نيابة عن كلمة كما أتينا بهاء التأنيث حيث قلنا: ِزيادة فائدة, فقالوا ٍ ) ظالمة: (ٍ
 ., واالله أعلم)٣(")ظالم أنثى: (بدل قول القائل

  

الفـصل ( وبهذا تنتهـي المعـالم التـي أردت الحـديث عنهـا في هـذا الفـصل, ويليـه
 .بإذن االله تعالى ) الثالث

  
   

 ــــــــــــــــــ
 .٧/٥٠٨: أضواء البيانتفسير   )١(

 .٨/٢٠٤: تفسير البحر المحيط  )٢(

ُوللتوسع في إعراب الآيات ينظر كتب إعراب القرآن الكريم. ٢٩/١٢٣: َّتفسير الرازي  )٣( ِ ُّ َّ. 
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אאאא 
 

W 

 אאWאK 

 אאWאK 
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אא 
א 
ُمن العبارات المشهورة عند البلاغيين قولهم ِّ َ ِ , ولكن قد )١()ُلإيجاز هو البلاغة(": ِ

ٍيفهم البعض من هذه العبـارة أن الإطنـاب مـذموم, وهـذا خطـأ بـلا ريـب,  ْ َ ََ ٌ ٌُ َّ ِ فليـست "ُ
ِاز, ولا في الإطناب, ولا في المساواةُالبلاغة في الإيج ِإنـما البلاغـة في ملاءمـة مقتـضى ... ِ َ ُ َّ

ٍ, فالإيجاز قد يكون ملائما للحال فيكون المتكلم بليغا, وقد يكون غير ملائـم )٢("الحال َ ُ ً ُ ُُ ِّ ً ِ ُ
ُفيكون المتكلم عندها غير بليغ, ولذا فإن هناك مقامات معينة, لا يـصلح فيهـا ا َ َُّ ًِّ َّ ُُ ٍُ ُلإيجـاز َ

ِبل لا بد من الإطناب, وقد قيـل في تعريـف الإطنـاب َّ ِهـو زيـادة اللفـظ عـلى المعنـى ": ُ ُ
ِ, فهذه الفائدة هي التي جعلت الإطناب مناسبا وأدخلتـه في الكـلام البليـغ, )٣("لفائدة ُ َْ َُ ً

د فيهـا مـن الإطنـاب, وهـذا المقـام الـداعي إلى الإطنـاب قـد  َّوهناك مقامات كثيرة لاب َّ ُـٌ ٌ
ٍيكون حال المخاطب, كضعف فهم  َ َ ُِ َ ِ, وقـد يكـون بـسبب نوعيـة الأمـر الـذي −ً مثلا −َ ِ َّ ُ

ُسيتكلم فيه, كتحديد أحكام شرعية أو نحو ذلك, ولعـل شـيئا مـن هـذا سيتـضح مـن  َّ ُِ َّ ً َّ َِّ ٍ ٍِ ُ
ِخلال الحديث في الصفحات القادمة إن شاء االله تعالى َِّ ِ. 

ِ وقد تعرض المؤلف لبعض طرق ُ ِ ُ ِّ َ  :ِ الإطناب في ثنايا تفسيره, فمن ذلكَّ

 ــــــــــــــــــ
بيروت, الطبعة : بكري شيخ أمين, دار العلم للملايين. , د"علم المعاني"البلاغة العربية في ثوبها الجديد,   )١(

ً; نقــلا عــن البيــان والتبيــين; وهــو في البيــان والتبيــين, أبــو عــثمان عمــرو بــن بحــر ١/١٣, ١٩٨٤الثانيــة 
 .١/٦٤بيروت, : الجاحظ, دار الكتب العلمية

 .١/٢٠٦: البلاغة العربية في ثوبها الجديد, علم المعاني  )٢(

: ارة, جدة, ودار الرفـاعيبدوي طبانة, دار المن. معجم البلاغة العربية, د: ُ,  وينظر٢/١٢٠: المثل السائر  )٣(
 .٣٨٤: ص.  م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨: الطبعة الثالثة: الرياض
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WאאW 
ِّهذا العطف يكون للتنبيه على فضل الخاص  ِ ُ َّحتـى كأنـه لـيس  −كما هو معلوم  −ُ َّ

 .)١(ِمن جنس العام
ُومن أمثلته عند المؤلف ما ذكره عند قولـه تعـالى  َ ِّ ِ :I  q  p  o  n  m

y  x  w  v  u  t s  rH)قولــه تعــالى": حيــث يقــول, )٢ :
It sH :ٌمعطوف على قوله تعالى :IqH  ِّمن باب عطف الخاص ِ

ِعلى العام; وعطـف الخـاص عـلى العـام يـدل عـلى شرف الخـاص; فــ ُّ ِّ ِّ ٌموكـل ) جبريـل(ُ َ ُ
ُبالوحي من االلهِ إلى الرسل; و َّهو ميكائيل الموكـل بـالقطر, والنبـات; وخـص ) مِيكال(ُّ ََ ِ ْ َ ُ ُ

ِهذين الملكين َ َ َ; لأن أحدهماِ ُموكل بما تحيى به القلوب وهو : َّ َُ ٌ ٌموكـل : َّ; والثـاني)جبريل(َ َ ُ
ُبما تحيى به الأرض وهو ميكائيل َ")٣(. 

ِّ وهذه الآية هي من شـواهد البلاغيـين عـلى عطـف الخـاص عـلى العـام ِ َِ , وقـد )٤(ُ
ُتلمس بعضهم السر ذاته الذي ذهب إليه المؤلف, يقول الميداني َ ََّ ُ َإن جبريل وميكائيل ": َّ َ ّ

 داخلان في عموم الملائكة, ولكن خص جبريل بالذكر; تحـذيرا لليهـود مـن ِ ًِ ِِّ ْ ُ َّ ُْ ِ ِ
ُمعاداتهم له, وضم إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العبـاد التـي بهـا حيـاة الأجـساد,  ِ ِ ِِ ُ َّ ُ ِ

ُّمقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حيـاة القلـوب والنفـو ِ ُ ِ ِِ َ ُس, وهـذا المثـال مـن َ
ّعطف الخاص على العام ّ ً, وذهب إلى ذلك بعض المفسرين أيضا)٥("ِ ُ)٦(. 
ْخصــصا بالــذكر;": ُ وقــال ابــن كثــير ِّ ِّ ِلأن الــسياق في الانتــصار لجبرائيــل, وهــو  ُ َ َّ

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١١٩:  الإيضاح مع البغية− على سبيل المثال −يُنظر   )١(

 .٩٨: البقرة  )٢(

 .٣١٥/ ١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .٢/٧٠: , والبلاغة العربية للميداني٢/١١٩: الإيضاح مع البغية: يُنظر  )٤(

 .٢/٧٠: البلاغة العربية  للميداني  )٥(

 .٣/١٨٠: , تفسير الرازي١/٤٩٠: تفسير البحر المحيط: يُنظر  )٦(
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رن معـه مكائيـل في اللفـظ; لأن اليهـود زعمـوا أن جبريـل  َالسفير بين االله وأنبيائـه, وق َّ َُ َّ ُِـ ِ ُ
ًهم وميكائيل وليهم; فأعلمهم االله ُتعـالى أن مـن عـادى واحـدا مـنهما فقـد عـادى ُّعدو َّ َ ُّ َ

ًخص جبريـل وميكـال بالـذكر تـشريفا ": َّ, وقال أبو حيان)١("الآخر وعادى االله أيضا ِِّ ُ ُ َّ ُـ
ِخصا بالذكر; لأن اليهود ذكروهما, ونزلت الآية بسببهما, ف: , وقيل)٢("ًلهما وتفضيلا ُ َ َّ ِِّ ُ َ َ َِّ لو ُ

ْلم يذكرا لكان لليهود تعلق بأن يقولوا َ ٌْ ُّ َ َُ ِ َلم نعاد االله? ولا جميـع ملائكتـه?, وقيـل: َ ِ َِ َ صا : ُ َّخ ُـ
ًبالذكر دفعا لإشكال ِِّ َّأن الموجب للكفر عداوة جميع الملائكـة, لا واحـد مـنهم; فكأنـه : ْ ُِ ِ ْ َُّ َ

 .)٣(أو واحد منهم: قيل
ِ وقــد أعيــد ذكــر لفــظ الجلالــة  ُ ْ َ I  w  v  u: ُوإظهــاره في قولــه تعــالى) االله(ُ

xH  ُمع أنـه يمكـن الاسـتغناء بالـضمير ٌّفإنـه عـدو للكـافرين: (ُفيقـال) الهـاء(َّ َّ (
دئ أول الخــبر بــذكره في قولــه تعــالى ِلكونــه قــد ابت ِ ِِ ِ ُ َّ ــ ُ :Ip  o  n  mH ; ًوذلــك دفعــا

ِّللالتباس على السامع من المعني بـ َِّ َْ ُو االلهُ, أم هم رسل االلهِ جـل أه): فإنه(التي في ) الهاء(ِ ْ ُ
َّفـإن  Ix  wH: , وكـذلك في قولـه تعـالى)٤(أم ميكائيل?, ُأم هو جبريل, ثناؤه

ِ; فجــاء بالظــاهر وصرح بلفــظ )ٌّعــدو لهــم(َالمــراد  َ َّ ِ َّ; ليــدل عــلى أن االله إنــما )الكــافرين(َّ َُّ َّ
ِفإن االلهَ لـن يعـادي قومـا لـذواتهم ولا لأ, )٥( ِعاداهم لكفرهم ً ُنـسابهم, وإنـما يكـره لهـم َّ ََ ْ َّ ِ

ُالكفر ويعاقبهم عليه, قال تعالى َ :I  v  ut  s r  q  po  n  m l  k  j
zy x  wH)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٦٧: ُتفسير ابن كثير  )١(

 ١/٤٩٠: تفسير البحر المحيط  )٢(

, وتفـسير  ٣/١٨٠: , وتفـسير الـرازي١/٤٩٠: , وتفـسير البحـر المحـيط٢/٣٩٥: تفسير الطبري: يُنظر  )٣(
 .١/٣٣٤: روح المعاني

 .٢/٣٩٥: تفسير الطبري  )٤(

  في "الإظهـار في موضـع الإضـمار"ُ, وقـد تقـدم الكـلام عـلى ذلـك في مبحـث ١/١٩٦: َّتفسير الكـشاف  )٥(
ُالفصل الثاني من هذه الرسالة, ينظر   .١٤٩ص: ِ

 .٧: الزمر  )٦(
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I [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q: وعنــد قولــه تعــالى
f  e d  c  ba  `  _ ^  ]  \H)ِخص الصلاة بالذكر ": , يقول المؤلف)١ ِّ َ َّ

ــدا حــرف الجــر; إشــارة ًمعي ِّ َ لً ــا وعظمهــا, يعنــي أعــاد حــرف الجــر ولم يق ْ إلى شرفه ــ ُ ََ َْ َ ِّ َ ِ ِ ِ :
ِويـــصدكم عـــن ذكـــر االلهِ والـــصلاة( ُ ِإشـــارة إلى أهميتهـــا, ; Iba  `H: بـــل قـــال) َّ َّ ً

ٌفالتنصيص عليها وهي من ذكر االلهِ دليل على شرفهـا, وإعـادة العامـل ِوهـي معطوفـة;  ُ َِّ ٌ ِ ِ ْ
ٌدليل آخر على شرفها وأنها جديرة ب َّ ُِ ِأن تكون قسما مستقلا برأسهاٌ ًِ ً َ")٢(. 

ِ واستظهر بعض الباحثين وجه تخصيص الصلاة في السياق من جهات ِّ ِ ِ َ ُ)٣(: 
بقت في النـزول بآيـة النـساء: َّأولها ِأن الآيـة قـد س ِ ُّ ُـ َ َّ :I  w  v  u  t  s

~  }  |  {  z  y  xH)٤(. 
َأن الإمام أحمد : ثانيها َّ َّقد روى حديث عمر بن الخط ِفي بيـان  اب ََ

ِكيفيــة التــدرج في تحــريم الخمــر, وفيــه  ِ ُّ ِ َفكــان"َّ ول االلهَِّ ََ ِ منــادي رس ــ ُ َ ُِ َ إذا أقــام َ َ ََ ِ
ُالصلاة نادى أن لا يقربن الـصلاة سـكران َ ْ ْ ََ َ َْ َ َ ََّ َّ َ َ َ ََّ ِ, وهـذا قبـل نـزول الآيـة التـي نحـن )٥( "..َ ِ َ

ِبصدد الحديث عنها ِ. 
َأن الصلاة لمن ذاق: ثالثها ٌمن  أعظم الذكر, والذكر نفسه له حـلاوة في  َحلاوتها ََّ ُ ُ ِّ ِّ ِ

ِقلوب عباد االلهِ الصالحين, فكيف بصحابة رسول االله  َِّ ِ ولـذلك فلاشـك ;?َّ
ٌأن تنبيههم على أن أمرا  ما  يـصدهم عـن الـصلاة; منفـر شـديد لهـم عـن ذلـك الأمـر,  ٌُّ ّ ِّْ ً َِّّ ََ

َولنتأمل في ختام الآية; فقد جاء َِّ ِ ْ َْ َ َّ بعد التمهيد بكل ما سبق له, حتى IcHُ الاستفهام َ ِّ ِ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٩١:  المائدة  )١(

 .٣٥٣ −  ٢/٣٣٢: تفسير ابن عثيمين, سورة المائدة  )٢(

 . فما بعدها ٢٢٥: باحث المعاني في تفسير روح البيانم  )٣(

 .ُ, وينظر الهامش التالي٤٣: ِّالنساء  )٤(

ُ, وصحح إسناده محققه٤٤٣ − ١/٤٤٢, )٣٧٨(برقم : مسند الإمام أحمد  )٥( ِّ َ َ ّ. 
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َّإن عمر بن الخطاب  َِّ َ ُ  ًلم يجد بدا من أن يقول ّ ُْ ِ ُ; فلم يكن الحـال )١()انتهينا انتهينا(َ َُ َ َ
ٍبعد كل ما سبق من مؤكدات محتاجا إلى أمر مباشر بترك الخمر ٍ ْ ًَ ٍ ِّ َ ِّ ُ, وقد جاء الاسـتفهام )٢(َ َ

ستفهم عنـه; وهـو َفأفاد تح) هل(بـ ِقيق الإسناد الم َ َ ُـ ِ َIe d  cH مـع ملاحظـة أن ,? َّ ِ
ِالجملة أتت إسمية فدلت على ثبات الخبر; فزادت مـن التحقـق المـذكور ُّ ً ََّ َْ ِْ َّ , واالله تعـالى )٣(َّ

 .أعلم
WאאW 

ُالفائدة من ذكر العام بعد الخـاص هـي التعمـيم, ويكـون إفـراد َّّ ّ ِ ْ ِ الخـاص بالـذكر ِ ْ ِّ ِّ
ًاهتماما بشأنه, مع ما في إدخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمنا ًٍ ٍ ِِّ َ ومن أمثلته عند .)٤(ْ

I  ]  \  [  Z  Y  X  W V  U  T  S: المؤلف ما ذكره عند قوله تعالى
  m  l  k  j  i  h g  f  e  d  c  b  a  ` _  ^

r  q  p  o  nH)ُحيــث يقــول, )٥ :" I  ei  h g  fH  ِمــن بــاب
ِّعطف العـام عـلى الخـاص, والمـراد بـما أوتـوه ِّ ِمـا أظهـره االلهُ عـلى أيـديهم مـن الآيـات : ِ َ

َّالكونية, وما أوحاه إليهم مـن الآيـات الـشرعية َّوإضـافة الربوبيـة إلـيهم عـلى وجـه ... َِّ ُّ ُ
َّ رب كل شيء; لكن هذه ربوبية خاصةالخصوص; وإلا فااللهُ  َّ ٌُّ لمؤلف ,وا)٦("ِّ

ُلم يذكر فائدة ذكر العام بعد الخاص في هذه الآية, وقد نبه عليه الألـوسي حيـث يقـول َّ ِّ ِّ ِ :
ٌوهو تعميم بعد التخصيص; كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء" َّ َ َِ َ ِْ ٌ ِ")٧(. 

 ــــــــــــــــــ
ُقطعة من الحديث الذي سبق تخريجه قريبا  )١( َ. 

 .٥/١٩٥: تفسير التحرير والتنوير  )٢(

 .٥/١٩٥: السابق  )٣(

 .٢/٦٩: البلاغة العربية للميداني  )٤(

 .١٣٦: البقرة  )٥(

 .٨٨/ ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٦(

 .١/٣٩٥: تفسير روح المعاني  )٧(
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ِ وفي شأن التعبير في جانب بعض هذه الشرائع بلفـظ  ِ ِ ِ َّ ِIWH وفي بعـضها بلفـظ ِ
I  b Hًأن في ذلك حكمة : ُؤلفذكر الم ًلفظية(َّ  ):َّمعنوية(و ) َّ

ِهي لئلا تتكرر المعاني بلفظ واحد, ومعلـوم أن مـن أسـاليب البلاغـة :  فاللفظية ٍ ٍِ َّ ٌ َ َّ
 .ِالاختصار بقدر الإمكان

ُ والمعنوية ِهي أن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي: َّ ٍ ُ َّ)١(. 
ٍ ويذكر المفسرون عدة  توجيهات َِ َّ ِّ ِ من أجملها وأوضـحها ُ  −مـن وجهـة نظـري  −ِ

ُتوجيــه أبي حيــان حيــث يقــول َّ ِونــص عــلى موســى وعيــسى; لأنهــما متبوعــا اليهــود ": ُ َّ َّ َ
َّوالنصارى بزعمهم, والكلام معهم, ولم يكرر الموصول في عيسى; لأن عيسى إنما جاء  َّ َ ِّ ُ ِ

ًمصدقا لما في التوراة, لم ينسخ منها إلا نـزرا يـسير ًَ َِّ ُْ ُا; فالـذي أوتيـه عيـسى هـو مـا أوتيـه َ ُِ ِ ً
I  b  a: , وجـاءIX  W VH: َموسى, وإن كان قد خـالف في نـزرٍ يـسير, وجـاء

d  cH تنويعا في الكلام وتصرفا في ألفاظه, وإن كان المعنـى واحـدا,ولو كـان ,ً ً ًِ ّ
ِّكله بلفظ الإيتاء, أو بلفظ الإنزال, لما كان فيه حـلاوة التنـوع في الأل َّ ُ ِ ِ فـاظ, ألا تـراهم لم ُّ

ِّستحسنوا قول أبي الطيب المتنبي ِِّ َّ: 
ِونهــب نفــوس أهــل النهــب أولى َّ ِ ِ ُ ْ ماش َ ِبأهــل النهــب مــن نهــب الق ــ ُ ِ ِْ َ َّ ِ 

ِولما ذكر في الإنـزال أولا خاصـا, عطـف عليـه جمعـا,  كـذلك لمـا ذكـر في الإيتـاء  َ ََ ََ ً ً ََ ّ ًّ ِ
ْخاصا, عطف عليه جمعا, ولما أظ ً ًَ َ َهر الموصول في الإنزال في العطـف, أظهـره في الإيتـاء َّ َِ َ َ

َ, وقـدم)٢(Ii  h g  f  eH: فقـال َّ IX  W VH للاهــتمام بـه, وهــو وإن ِ
َّكان في الترتيب النزولي مؤخرا عن غـيره; لكنـه في الترتيـب الإيـماني مقـدم عليـه; لأنـه  ٌَّ ُ ُ َِّ ًِّ ِ َِّ ِ

ًسبب الإيمان بغيره; لكونه مصدقا له ِّ ُ ِ ِ ُ)٣(. 
 ــــــــــــــــــ

 .٨٨/ ٢: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

ــسير البحــر المحــيط  )٢( ــوير: ُ, وينظــر١/٥٨٠: تف ــر والتن ــسير التحري ــسير روح الم١/٧١٩: تف ــاني,  وتف : ع
١/٣٩٥. 

 .١/٧١٩: , وتفسير التحرير والتنوير١/٣٩٤: تفسير روح المعاني  )٣(



 

 

אא  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٢٤١

WאאW 
سمى َّي ــ ــما  ُ وهم خــلاف المقــصود ب ؤتى في كــلام ي ــضا, وهــو أن ي ــل أي ِبالتكمي َ ُ ــ ُ ــ ٍُ َ ًَّ

ِ, وقد يكون في وسط الكلام وفي آخره, ومن أمثلة ذلك عند المؤلف مـا ذكـره )١(ُيدفعه ِِ ِ َ َ ُ
I  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j i  h: عند قوله تعـالى

|  {  z  y  x  w v j  i  h  gf  e d  c  b a  `  _  ~} 
u  t  s  r  qp  o  n ml  kH)ُولما كانت المماثلـة ": ُحيث يقول, )٢ ََّ

َتقتضي المساواة أخـرج ذلـك بقولـه تعـالى َ ْ َ َ :Iqp  o  nHِفـضل في العقـل :  أي ْ ََ ٌ
ُوالحقوق; وهذا من باب الاحتراس; حتى لا يذهب الذهن إلى تساوي المرأة, والرجل  ِ

 .)٣(" كل وجهمن
ُ ويقول ابن عاشور ٌخـبر عـن  InH: وقوله": ُ َ َIqpH دم للاهـتمام بـما ِ, ق َ ِّ ُـ

ِتفيده اللام من معنى استحقاقهم تلك الدرجة, كما أشير إلى ذلك الاستحقاق في قولـه  َّ ُِ َّ
I  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: تعــــــــــــالى

ONH)وفي هذا الاهتمام مقصدان)٤ ,ِ: 
ً دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق, توهما من قولـه : أحدهما َْ َِّ ِ َّ ِ ِّ ِ ِ ّ َ ُ َ

 .Iml  k j  i  hH: ًآنفا
ِتحديــد إيثــار الرجــال عــلى النــساء بمقــدار مخــصوص; لإبطــال إيثــارهم : ُثــانيهما ٍ ِِ ِِ ِّ ِّ ُ

ًالمطلق, الذي كان متبعا في الجاهلية َ َّ ُ")٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٨٦ − ٥٨٥: , ومعجم البلاغة العربية٢/١٢٥: الإيضاح مع البغية: يُنظر  )١(

 .٢٢٨: البقرة  )٢(

 .٣/١٠٠: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .٣٤: النساء  )٤(

 .٢/٣٨١: تفسير التحرير والتنوير  )٥(
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ِر والمجـرورَّ كما أن في تقديم الجـا ِّ IhH  َّإشـارة إلى الاهـتمام بـالخبر; لأنـه مـن ً
صغى إليـه, بخـلاف مـا لـو أخـر فقيـل دم لي ُالأخبار التي لا يتوقعهـا الـسامعون; فق ْ ُـ َُ َِّّ ُـ َّ ِ :

ٌ, وفي هـذا إعـلان لحقـوق النـساء, وإصـداع بهـا "ومثل الذي علـيهن لهـن بـالمعروف" ٌ
ُوإشــادة بــذكرها, ومثــل ذلــك مــن شــأنه أن ي ِ ُ ِ َّتلقــى بالاســتغراب, فلــذلك كــان محــل ٌ َّ

 .)١(الاهتمام
ضمر, يمـيط اللثـام Iqp  o  nH:  وفي قوله تعالى َ تعبير بالظاهر عـن الم ِّ ُ َُّ ِ ُْـِ ٌ

ُعنه أبو حيان حيث يقول ِأتى بالمظهر عوض المـضمر; إذ كـان لـو أتـى عـلى المـضمر ": َّ ِ َِ َ َ
ُّ; للتنويه بذكر الر)ّولهم عليهن درجة: (لقال ِ ْ ْ ِ ِ ِجولية التي بها ظهرت المزية للرجال عـلى ّ ِّ َُ ََّ َ َِّ

ُالنساء, ولما كان يظهر في الكلام بالإضمار من تشابه الألفاظ, وأنت تعلم ما في ذاك, إذ  َُ ِ ِ َِ
ّولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهـم علـيهن درجـة: (كان يكون ّ ِ, ولقلـق الإضـمار )َُّ ِ َ َ ِ

ُحذف مضمران ومضافان من الجم ُِ ِ َ ِ  .)٢("ِلة الأولىُ
ِولهن على الرجـال مثـل الـذي للرجـال علـيهن, : , والتقدير)٣(وفي الآية احتباك  ِّ ُِّ َّ ُ َ

ذف مــن الأول لدلالــة الآخــر, وبــالعكس ِفح ِ َّ ــ ُ, وختمــت الآيــة بجملــة )٤(ُ ُ َ ِ ُI  s  r
tHإشعارا بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة االلهِ تعالى وحكمته, فإن الغالـب يجـ َ َّ ًِ ِ ِِّ ِ بُ ِ

ُأن يطاع, والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه, لأنه صالح نافع غير ضار ٌْ ٌ ُ ُ َ َُّ ِ َ َ َ ََّ)٥(. 
ُويلحظ بعض المفسرين في صدر هذه الآيـة ملحظـا لطيفـا يحـسن إيـراده في هـذا  ُ َُ ًِّ ً ُِ ِ ُ

ِالسياق, وهو سر تقييد التربص  ُّ َّ ِ ُّ ِبـالأنفس في قولـه تعـالى − الانتظـار−ِّ ِ ُ ْ :I  h
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٣٧٧: تفسير التحرير والتنوير  )١(

 .٢/١٣٥:  تفسير روح المعاني: ُ, وينظر٢/٢٠٠: تفسير البحر المحيط  )٢(

ِأن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابلة في الأواخـر, ويحـذف مـن الأواخـر مـا جـاء "هو : الاحتباك  )٣( َ ََ َْ ُْ ُ
ُنظيره أو مقابله في الأوائـل ِ ُ, ومأخـذ هـذه التـس"ُ َ ْ ُمية مـن الحبـك, وهـو الـشد والإحكـام, ينظـرَ ِْ ّ َ البلاغـة : ْ

 .١/٥٤: العربية للميداني

 .٢/٣٧٧: تفسير التحرير والتنوير  )٤(

 .١/٢١٢: أيسر التفاسير  )٥(
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  k  j imlHه في قولــــه تعــــالى ُــــ وترك ْ َ :I  V  U  T  S  R  Q
XWH)َوقيد التربص هنـا بقولـه ": ُّ; يقول الألوسي)١ ُّ ََّ َّ َ :IjH وتركـه َ َ َ

َّ; لتحـــريض النــساء عـــلى الـــتربص; لأن IXW  V  UH: في قولــه تعـــالى ِ ُِّ َ َّ  "َالبـــاء"َِّ
ِللتعدية; فيكون المـأمور بـه أن يقمعـن أنفـسهن ويحم ْ َ َ َ َُ ْ َْ ُ ٌلنهـا عـلى الانتظـار, وفيـه إشـعار َّ ْ

َّبكونهن مائلات إلى الرجال; وذلك مما يستنكفن منه, فإذا سمعن هـذا تربـصن, وهـذا  ْ َ َ َِّ ِ ٍَ ْ ِّْ ْ َ ِ
َبخلاف الآية السابقة; فإن المأمور فيها بالتربص الأزواج, وهـم وإن كـانوا طـامحين إلى  ِ ِ ُِ ُِّ َّ َ ََّّ

ٌالنــساء; لكــن لــيس لهــم اســتنكاف منــه;  ْ س فيهــا لا يفيــد تحريــضهم عــلى ِّ َفــذكر الأنف ُ ِْ ــ ُ َُ ْ ِ
ُّالترب  ., واالله أعلم)٢("َّ

ــــالى ــــه تع ــــد قول I  ¤  £  ¢  ¡  �~  } |  {  z  y: وعن
¦¥H)ْتوكيـد اللفـظ لينتفـي احـتمال الـنقص; : من فوائـد الآيـة": , يقول المؤلف)٣ َّ ُ ََّ ُِ

ُ; ومثله قوله تعـالىI�~H: لقوله تعالى ُ :IÝ  Ü  Û Ú  Ù  Ø  â  á  àß Þ 
äãH 

َ; لـئلا يتـوهم واهـم في تلـك العـشرة الكاملـة أن تفريـق IäãHَّفأكدها بــ: )٤( ِ ِ ٌ ُِ َّ َّ
ًالثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر ٍَ ِ ُِّ")٥(. 
َّ وهذا الذي ذكره المؤلف مناسب جدا; إذ إن ذلك  ً ّ ٌ ًمما يتسامح فيه غالبا فيقال"ُ ُ ُ َّ :

َحولين بمكان كذا, وإنما أقام فيه حـولا وبعـض حـولُأقمت عنده  ً َّ ِ ٌ, وهـو مناسـب )٦("ِ
َجدا لهـذا الـسياق أيـضا, إذ هـو سـياق بيـان لحكـم شرعـي, ومـن المعلـوم أن القـوانين  َّ ُ ً ًِ ٍّ ُ ٍِّ ٍ َّ
ُوالقواعد التي تكون بين الناس تكون نصوصها دقيقة, فكيف بأحكام تنـزل مـن عنـد  ٍ َ ٌ ُ ُُ ِ َّ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٦: البقرة  )١(

 .٦/٧٥: َّتفسير الرازي: ُ, وينظر٢/١٣١: تفسير روح المعاني  )٢(

 .٢٣٣: البقرة  )٣(

 .١٩٦: البقرة  )٤(

 .٣/١٤٧: ير ابن عثيمين, سورة البقرةتفس  )٥(

 .٣/٤٤: تفسير روح البيان  )٦(
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دة الرضـاع?َاالله لتفصل الن َّزاع بـين الـزوجين في م ُِـ َّ ِ َّ د أن تكـون النـصوص في هـذا ! َ ُلاب ُُّـ َ َّ
ُالمقــام جليــة واضــحة; إذ إن أي إبهــام أو احــتمال لتأويــل النــصوص ربــما يــستغله أحــد  ُّ َّ َّ َِّ ُّ ِ ٍ ٍ َِّ ً

ِالطرفين, وربما كلاهما لمصلحته ُ َّ َّ)١(. 
َ وإذا وضعنا في الاعتبار تفريق من فـرق بـين  َّ َ ِ ِالكـمال"َ َالـتمام"َّ بـأن "َّالـتمام" و"َ َّ" 

ِلنفي النقص, و ُوالنقص منه−ِ لنفي العيب "َالكمال"َّ  I}H: ُيكون في قوله تعالى −َّ
ُتنبيه إلى أن تلك المدة هي غاية ما يتعلق به صلاح الولد ٌُ َّ ُ ََّ َّ ٌّ, وفيه كذلك حـض عـلى أن )٢(َ

ِيكون الحولان كاملين خاليين من العيـب والـ ِ ِ ِ ِنقص, وفيـه مـع ماسـبق إعـلام بالوقـت َ ٌ َ َ ِ َّ
ِالمفيد بالرضاع كما يرى البقاعي َّ ِ, ومما ناسب مقام التـشريع في الآيـة التعبـير بالجمـل )٣(ِ ُ َُ َّ َِّ ِ َ َّ

َالإسمية وكأن الأمر منته, ولابد أن ينفذ كما أراد االله, واالله تعالى أعلم ُ ََّ ََّّ ٍَ ُِ َ. 
אWאאW 
ِلاغيةالب ِدواعيه من ُوالتلذذ ُالتأكيد َّ ُوالتنبيه ِبالكلام, ُّ ِتعدد على َّ  .)٤(للعبارة المقتضى ُّ

ِ وموقف المؤلف من التكرار أنه يبين النكتة منه ولا ينفيـه ولايـرده, ومـن أمثلتـه  ِ ُِّ َُ َّ ُ ِّ َّ ِّ ِّ ُ
ِعنــده مــاذكره عنــد آيــات تحويــل القبلــة, قــال تعــالى ِ :I rq  p  o  n  m  l

 w  vu  t  s|{ z  y  x H)إلى أن قـــال تعـــالى, )٥ :I  q
~}  |  {  z  yx  w  v  u t  s  rH)ـــالى, )٦ ـــال تع م ق َّث ـــ ُ :

I  t  s r  q p  o  n  ml  k j i  h  g  f  e

 ــــــــــــــــــ
 .١/٤٣٩: ُّتفسير نظم الدرر: يُنظر  )١(

 . فما بعدها٢٦٠: ص:  الشايع.ُالفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن, د  )٢(

 .١/٤٣٩/ ُّتفسير نظم الدرر  )٣(

 .٢/٧١: البلاغة العربية للميداني  )٤(

 .١٤٤: البقرة  )٥(

 .١٤٩: البقرة  )٦(
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| {  z y  x  w  v  uH)ِحيث يقول في فوائد الآيات, )١ : ومنها": ُ
ُتكرار الأمر الهام لتثبيته, والثبات عليه, ودفع الم َْ ُ ِ ِّ ِّعارضة فيه; لأنه كلما كرر كان مقتضاه ُِ َُ َُّ َّ ِ

ٍأن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه; وكون المسلمون ينقلون مـن وجهـة إلى وجهـة  ٍ َ ُ َُّ ُُ ٌٌ َُ ْ ُ
ِّفي القبلــة; أمــر هــام لــه شــأن عظــيم; ولهــذا ارتــد مــن ارتــد مــن النــاس حــين حولــت  ُ ِ َّ َّ َّ ٌ ٌّ ٌٌ

I  v  u t  s  r  q:  تعــالىعنــد قولــه −ًأيــضا  −, ويقــول )٢("القبلــة
yx  wH " .. ;ِوكررت للتوكيد وبيان الأهميـة, والتوطئـة لمـا بعـدها ِ ِ َِّ ِ َّ َ ِّI  u  t

x  w  vH ")٣(. 
ِوقد ذكر العلماء عدة توجيهات للتكرار في هـذه الآيـات  ٍ ِِ َّ َ ّ ُ َ مـن − ِومـن أجملهـا, )٤(َ

ّ قول سيد قطب في الظلال−ِوجهة نظري ِلأمر بشأن القبلة الجديدة ُونجد في تكرار ا": ُ ِ ِ
ِّمعنــى جديــدا في كــل مــرة ً ِفي المــرة الأولى.. ً ِكــان الأمــر بالتوجــه إلى المــسجد الحــرام, : َّ ِ ِ ُّ َّ ُ َ

ِاستجابة لرغبة الرسول  ً بعد تقلب وجهه في السماء, وضراعته الصامتة إلى ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ُّ َ َ َ
ِوفي الثانية .. ِّربه ُّكان لإثبات أنه الحق م: َّ َّ َّن ربه يوافق الرغبـة والـضراعةِ َ َّ ُ :  َّوفي الثالثـة.. ِّ

َّكان لقطع حجة الناس, والتهوين من شأن من لا يقف عند الحـق والحجـة َّ ُُ ِّ ُ ِ ِ َّ َّ ِ ِ ْ َ َولكننـا ..َ َّ− 
ِّ نلمــح وراء التكــرار أنــه كانــت هنــاك حالــة واقعــة في الــصف الإســلامي, −مــع هــذا  ٌ ٌ ِ َّ ََ ُ

ِتوكيد, وهذا البيـان, وهـذا التعليـل, ممـا يـشي بـضخامة تستدعي هذا التكرار, وهذا ال َ َّ ََ
ِحملة الأضاليل والأباطيل, وأثرها في بعض القلوب والنفـوس, هـذا الأثـر الـذي كـان  ِ ِ ِ ْ َ
َيعالجه القرآن الكريم; ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعـالج مثـل هـذه  ُ ُِ ُ ُ

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٠: البقرة  )١(

 .٢/١٥١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .٢/١٥٤: السابق, سورة البقرة  )٣(

, وتفـسير نظـم ١/٦١٣: , وتفـسير البحـر المحـيط١/٢٤٣: , وتفسير ابـن كثـير١/٢٠٨: المحرر الوجيز  )٤(
ــار, وتفــسير ا١٧ − ٢/١٦: , وتفــسير روح المعــاني٢٧٣ − ١/٢٧٢: الــدرر , وتفــسير ٢٣ − ٢/٢٢: لمن
 .٤/١١١: الرازي
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َّالحالة في شتى صورها; في المعركة الد ِ ِ  .)١("ِائبة التي لا تهدأ ولا تفتر ولا تلينَّ
ُومما يصور الحال التي نزلت فيها الآيات; ما جاء من روايـات في أسـباب نزولهـا  ِ ٍ َ َُ ِّ ُ َّ
ِوموقف اليهود من تحويل القبلة, مما يحتاج المؤمنون معه للتثبيت أمام ما يشاع من قبـل  ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َّ

ِ, بل إن ارتداد بعض )٢(المنافقين َ ِ ِالناس عن الإسلام في تلـك الفتنـة َّ ِ ِ ُكـما ذكـر المؤلـف  −ّ
َلاجرم أنه كان يتطلب كل هذا التوكيد, كيف لا وقـد قـال االله تعـالى − )٣(وغيره َّ َُّ َ َّ َ َ :I g

  y  x  w  vu  t  s  r q  p  o  n  m  l k  j  i  h
_~  }  |  {  zH َّوصح عن قتادة أنه قال َ ِّكبيرة حيث حولت ال: َّ ُ ُ ِقبلـة إلى المـسجد ٌ ُ

َالحرام فكانت كبيرة إلا على الذين هدى االله ً ِ)٤(. 
) المناسـبات(عنـد المؤلـف, ويليـه مبحـث ) ِالإطنـاب(ُوبهذا ينتهي الحديث عن 

 .بإذن االله تعالى 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٩٢: ِتفسير في ظلال القرآن  )١(

 . فما بعدها٣١:ص: ِ فما بعدها, والصحيح من أسباب النزول٣/١٥٦: تفسير الطبري: يُنظر  )٢(

ُ فما بعدها, لكن هذا لم يثبت, ينظر٣/١٥٦: تفسير الطبري:  ُوينظر  )٣( سير في التفـ: التسهيل لتأويل التنزيل: َّ
 −هــ ١٤١٦: الريـاض, الطبعـة الأولى: سؤال وجواب, أبـو عبـداالله مـصطفى بـن العـدوي, دار القاسـم

 .٢/٣٨٤م, ١٩٩٦

موسـوعة الـصحيح "التفـسير الـصحيح :ُ فمابعدها, وينظـر٢٣٠ص: مباحث المعاني في تفسير روح البيان  )٤(
المدينـة المنـورة, الطبعـة الأولى, : ر المـآثرد حكمت بن بشير بـن ياسـين, دا., أ"المسبور من التفسير بالمأثور

ِ, حيث كـان بـين تحويـل القبلـة ١/٢٤٩ِ, ولاحظ ما ذكره في نفس المرجع ١/٢٥٣ م, ١٩٩٩هـ, ١٤٢٠ ِ َ ُ
 .وبين غزوة بدر حوالي شهرين; فتأمل
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אא 
א 

ًفــلان يناســب فلانــا, : يُقــال: َهــي المقاربــة والمــشاكلة: المناســبة لغــة ٌُ يقاربــه : أيُ
شاكله ــوي ــرآن: ً, واصــطلاحا)١(ُ ــب أجــزاء الق ــل ترتي ــه عل ــرف من ــم تع ُعل ِ ُ ُ ــول )٢(ٌ , يق
ُّالسيوطي َوعلم المناسبة علم شريف قل اعتنـاء المفـسرين بـه لدقتـه, وممـن أكثـر فيـه ": ّ ِّ ُ ٌ َُ َّ َْ َ ّ ِ َِّ ٌ

ِالإمــام فخــر الــدين, وقــال في تفــسيره ِّ ُ ٌأكثــر لطــائف القــرآن مودعــة: )٣(ُ ََ ُ ُِ ِ ْ ِ في الترتيبــات َ
ُأفـرده بالتـأليف العلامـة": , وقـال أيـضا)٤("َّوالروابط ِ ُأبـوجعفر بـن الـزبير شـيخ أبي : َ ّ

ور القــرآن(َّحيــان, في كتــاب ســماه  ِالبرهــان في مناســبة ترتيــب س ــ ُ ُِ ِومــن أهــل العــصر ) ِ ِ
ُّنظـم الـدرر في تناسـب الآي والـسور(ّبرهان الدين البقاعي, في كتـاب سـماه : الشيخ ُِ ُّ (

ِوكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيـات مـع  ِِ َ ٌُّ ٌ
ِما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة, وقد لخصت منه مناسبات السور  َِ َُّّ َِّ ُِ ِ ِ

ُخاصة في جزء لطيف سميته  ٍ ٍ َتناسق الدرر في تناسب السور"ً ُّ ُِ ُّ")٥(. 
َ كما أن علم  َّالمناسبات مبثوث أيضا في كتب المفسرين الذين لهم عناية به, بـل إن َّ ٌ ً ٌِّ ِ ُ ِ

ُهناك من المفسرين من بالغ في تتبع علم المناسبات فأتوا بأشياء متكلفة; حيـث التزمـوا  َّ َ َ ُ َ ِِّ ِ ِ ُّ ََ
ِّالمناسبة بين كل سورتين وبين كل آيتين; ولذا أنكر عليهم بعـض العلـماء, ومـنهم العـز ُ ََ ِّ ِِّ 

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٥: , البرهان في علوم القرآن١/٧٥٦: لسان العرب  )١(

 .١/٥: تفسير نظم الدرر  )٢(

 .١٠/١١٣: ازيتفسير الر  )٣(

محمـد : , تحقيق)هـ٩١١: المتوفى(الإتقان في علوم القرآن, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي   )٤(
, ٣/٣٦٩ م, ١٩٧٤/ هـــ١٣٩٤: الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب, الطبعــة: أبـو الفــضل إبــراهيم, النــاشر

 .٣٧/ ١: البرهان في علوم القرآن: ُوينظر

 .٣/٣٦٩: لوم القرآنالإتقان في ع  )٥(
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ُبن عبد السلام حيث يقول سن ارتبـاط ": ِّ شترط في ح ِعلم المناسبة علم حسن, لكن ي ِِ ْ َ َ ٌ ُـُ ُـ َ
َالكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره, فإن وقع على أسباب مختلفـة لم يقـع فيـه  َ َ َُ ٍ ٍ ٍِ َ ُّ ُ ٍ ِ

ٍارتباط, ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيـك ٍ ِْ ََ ُ ُ َِ ٌ ِّ َ صان عـن مثلـه َ ِ ي ُ ُـ
ٍحسن الحديث فضلا عن أحسنه; فإن القـرآن نـزل في نيـف وعـشرين سـنة, في أحكـام  َ ِّ ُ ٍُ َِ َ َ َ َّ ً ْ

ِمختلفة, شرعت لأسباب مختلفة, وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ُ َّ ٍ ٍٍ َ ِ ُ ِ ّ, وممـن )١("ُ
ِأنكر ذلك التكلف وبالغ في إنكاره, الشوكاني في تفسيره َ َ ُرغم مـن أنـه يوجـد , على ال)٢(ُّ َّ ِ ّ

ــف  ــار للتكل ــو إنك ــما ه ــاره إن ــم المناســبات; لكــن إنك ــيرة في عل ــياء كث ــسيره أش ِفي تف ٍُّ ٌ َ َُّ َّ ِ
َّوالتعسف, وليس إنكارا لعلم المناسبة بالكلية ِّ ُ ِ ً ُّ. 

ِولعلم المناسبات أنـواع كثـيرة, اجتهـد العلـماء المعنيـون ببيـان إعجـاز القـرآن في  ِِ َ ُّ ٌُ َ ٌ ِ ِ
ِتتبعها, م ِالمناسبة بين السور, وبين الآيـات, ومناسـبة خاتمـة الآيـة للآيـة, ومناسـبة : نهاُّ ِ ِ ُِ َُ َِ َ ُّ

ِفواتح السور للسور, ومناسبة أوائل السور لآخرها, إلى غير ذلك من أنواع المناسـبات  ِِ ِ ِ ِ َِ َ َُّ ُّ ُِّ ُ ِ
ُّالتي ذكرها السيوطي وغيره ّ َ)٣(. 

ِونظرا لأهمية علم المناسبة فقد كان ل ِِ َّ ًلمؤلف عناية به فيما يراه مناسبة ظاهرة, ولم ً ٌ ِ
ِيلتزم ذلك في كل آيات القرآن; ولذا عند تفسيره للآيتـين في قولـه تعـالى ِّ :I  B  A

  Q  P  ON M  L  K  J  I  H G  F  E  D  C
Z Y  X  W  V  U  T  S  RH)ــا ضــمن , )٤ َوهاتــان الآيتــان أتت ِ ِ

 ــــــــــــــــــ
: البرهــان في علــوم القــرآن: , والزركــشي في٢/٢٨٩: الإتقــان في علــوم القــرآن: نقلــه عنــه الــسيوطي في  )١(

١/٦٣. 

 .١/١١٦: فتح القدير: يُنظر  )٢(

أحمـد بـن محمـد البريـدي, مكتبـة : جهود الشيخ ابن عثيمـين وآراؤه في التفـسير وعلـوم القـرآن, للـدكتور  )٣(
تناسق الدرر في تناسـب الـسور, : يُنظر فما بعدها, و٢٨٦ص: م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٦ الأولى الرشد, الطبعة

هـ, دار الكتب ١٤٠٦عبد القادر عطا, الطبعة الأولى : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, دراسة وتحقيق
 . فما بعدها١/٣٧: , والبرهان في علوم القرآن٥٤ بيروت, ص−َّالعلمية 

 .٢٣٩ − ٢٣٨: البقرة  )٤(
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ُّآيات كثيرة قبلها وبعدها كلها ت ٍ ِتحـدث عـن عـدة النـساء; فيقـول المؤلـفٍ َِّ فـإن قـال ": َّ
ِما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن العدة للنساء?: ٌقائل َِّ ِ ُ َّ ِ ِ 

ِأن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيـه مجـال; واالله أعلـم بـما أراد; : فالجواب ٌّ ِ َ َّ
ََّوقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا; ولكن لما  ْ َ ًَ ِّ ِلم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها; ُ َ ْ َ ََّ ْ َُ َ َ

ٌونكل العلم إلى منزل هذا الكتاب العظيم, ونعلم أنه لابد أن يكـون هنـاك حكمـة, أو  َ َّ ّ َُ ِ ِ ِّ َ ُ َ ُ ِ
َّحكم; لأن االلهَ  َ ِومن وجهـة نظـري أن هـذا هـو الحـق; إذ  )١("ٌ حكيم عليم ,ُّ َّ ِ

ُالتزام ذلك مدعاة للتكلف, وتركه بالك ُ ُ ُّ ٌ ًلية يفقد التفسير لطائف عظيمة مودعة في هذه ُ ًَ َ ُ َُّ َ َ ُ ِ ِّ
ُّالمناسبات ودليلا من أدلة إعجاز القرآن حيث وجد هذا التناسب مع تباعد النزول ِ ُِ َ ُ َّ ً. 

ِولقــد بــرزت عنايــة المؤلــف  ِّ ُ َ َ  ِبثلاثــة أنــواع مــن أنــواع المناســبات, أكتفــي ٍ ِ
ِبذكرها مع التمثيل لها من خلال النقاط الآ ِ  :تيةِ

WאW 
َّوقد سبق الحديث عن ذلك في مكانه في الفصل الأول من هذه الرسالة َِ ُ َ. 

WאW 
ِمن وجـوه إعجـاز القـرآن الكـريم; الإعجـاز في فواصـله وخـواتم آياتـه; يقـول  ِ ِِ ُِ ِ ِ

ُع التــى يتأكــد فيهــا إيقــاع المناســبةَّاعلــم أن مــن المواضــ": ُّالزركــشي ُ َّ ِمقــاطع الكــلام : ِ ِ
ًوأواخره وإيقاع الشىء فيها بما يشاكله, فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المـذكور أولا,  َُ َّ ُ ُ ِ

ِوإلا خرج بعض الكلام عن بعض, ُ َ َ َ 
ستخرج  ُوفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك, لكن منه ما يظهر ومنه مـا ي ُـ َ ُ ِ ُ

ِأمل للبيبَّبالت ْ ِ َّ ِ ِ ِ, وفواصل الآي الكريم إما أن تختم بأسماء االلهِ الحسنى, أو تختم بغير )٢("ُّ ُ ُُ َ ِّ ِ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .١١: تفسير سورة يس, ص: ُ, وينظر أيضا٣/١٧٧: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .١/٧٨: البرهان في علوم القرآن  )٢(
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ْذلك, وقد بين المؤلف مناسبتها للآية في كلا النوعين; مع التنبيه إلى أنه لم يلتزم ذلك في  ََّّ ِ ِِ َّ ُ ِّ َ
ًكل آية; وإنما يذكر ذلك أحيانا ُ َّ ِّ. 

ُلآيات بأسماء االله الحسنىُختم ا: ُّالنوع الأول ِ ِ)١(: 
ُختم الأحكام بـما يناسـبها مـن أسـماء االله: ِمن بلاغة القرآن": ِّيقول المؤلف ِ ُ ْ")٢( ,

ًولذلك فقد نقل السيوطي عن أعرابي أنه سـمع قارئـا يقـرأ َ ٍَّّ ُّ َ :I  ´ ³  ²  ±  °
¶  µH)ولم يكن يقـرأ القـرآن; فقـال إن)فاعلموا أن االله غفور رحيم ()٣ ,ْ 

ُكان هذا كلام االله فلا يقول كذا, ومر بهما رجل فقال كيف تقرأ هذه الآية فقال الرجـل  ٌ َّ ُ
I¼  »  º  ¹  ¸H ;فقال هكذا ينبغي; الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل َّ َ ُ ُ

ِ, فختم الآية بأحد أسماء االله الحسنى; مشعر بعلاقة بين ذلك الاسم )٤("َّلأنه إغراء عليه ٍ ِ ٌِ ُ ُ ُِ ْ َ َ
َضمون الآية; وذلك لدقة التعبير القرآني المحكم من لدن حكيم خبير, ولقد حرص وم ٍ َ ُ ِ َّ ِ

ِالمؤلف على بيان وجه ختم الآية بهذه الأسماء, ومن أمثلة ذلك عنده ِ ِِ ِ ُ: 
�  ¡  ¢  £ ¤  ¥  ¦  §  ¨  I: ما ذكره عنـد قولـه تعـالى

²  ±  °  ¯  ®¬ «  ª  ©H)مــا :قــد يقــول قائــل": يقــول المؤلــف, )٥ 
ِمحل ذكر اسم االله  ِ ٍهنا; مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة? الجواب) الغفور(ُّ ِ َأن القائم : َّ َّ

ُبالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط, والتقصير; ولذلك شرع للمصلي أن  ِ ِّ ٌ ُ ّ ِ
ُيـستغفر االله ثلاثـا بعـد الـسلام; وأمـا ذكـر  َْ ِ َّفواضـح مناسـبته; لأن كـل) الـرحيم(ً َّ  هــذه ٌ

 ــــــــــــــــــ
عـلي العبيـد, الطبعـة . ُخـتم الآيـات بأسـماء االله الحـسنى ودلالتهـا, د: ُللتوسع في هذا الجانب ينظـر كتـاب  )١(

 . الرياض−هـ, دار العاصمة ١٤١٨الأولى 

 .١/٢٣٠: ير ابن عثيمين, سورة المائدةتفس  )٢(

 .٢٠٩: البقرة  )٣(

 .٢/٢٧١: الإتقان في علوم القرآن  )٤(

 .٢١٨: البقرة  )٥(
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 .)١("ِالأعمال التي عملوها من آثار رحمته
ـــالى ـــه تع ـــد قول £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I  ¯  ®  ¬« ª: وعن

±  °H)ِالمناسبة في خـتم هـذه الآيـة الكريمـة بهـذين الاسـمين; ": يقول المؤلف )٢ ِ ِ ْ َ ُ
ًلأن في الآية إنفاقا; وإذا كان االلهُ  َِّهو الذي يخلف هذا الإنفـاق فإنـه لكـما َّ َ ل غنـاه; ِ
َكذلك المغفرة عمن أساء إليك َفـإن المغفـرة تتـضمن الحلـم, وزيـادة; فخـتم االله الآيـة : ُ ََّ ِ ُ َ

ُبــالحلم; وقــد يقــال ِإن فيــه مناســبة أخــرى; وهــي أن المــن بالــصدقة كبــيرة مــن كبــائر : ِ ٌ ِ َّ َّ ً َّ
َ حليم على أهل الكبائر; إذ لـو يؤاخـذ النـاس بـما كـسبوا مـا الذنوب; واالله  ُُ ِ ٌ

َّ على ظهرها من دابة, واالله أعلمترك ِ")٣(. 
I  t  s r  q  p  o  nm  l  k j  i  h  g: وعنــــد قولــــه تعــــالى

e  d c  b  a `_  ~  }  |  {  z  yx  w  v uH)٤( ,
ِلماذا ختم الآية بالقدرة من بعـد قولـه تعـالى: فإن قيل": ُحيث يقول ُ َ َ َ :I  |  {  z

`_  ~  }H ,ولم يختمها بالرحمة ;ِ  ولا بالعقوبة?َّ
درة; كـما قـال : فالجواب َأن المحاسبة تكون بعـد البعـث; والبعـث يـدل عـلى الق ْ ُـَ ُ َ ُِّّ

I  |{  z  y  x w  v  u  t  s r  q  p  o  n  m  l: تعــالى
¤  £  ¢  ¡  �  ~ }H)ــالى)٥ ــال تع I W  V  U  T  SR  Q  P  O  N: , وق

Y  XH)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥ − ٣/٦٤: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .٢٦٣: البقرة  )٢(

 .٣/٣١٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .٢٨٤: البقرة  )٤(

 .٣٣: الأحقاف  )٥(

 .٣٩: فصلت  )٦(
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ٌوجــه آخــر ْ ُلــو ختمــت الآيــة بــما : َ ْ َ ِ ْيقتــضي الرحمــة وفيهــا التعــذيب لم يكــن هنــاك ُ َ ُْ َ
ُتناسب; ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفـرة لم يكـن هنـاك تناسـب; والقـدرة  ٌ َ ُ

ٌّتناسب المغفرة, وتناسـب التعـذيب; لأن المغفـرة, والتعـذيب كـل لا : ُتناسب الأمرين َ َ َّ
 .)١("ِيكون إلا بقدرة االله 
ِختم الآيات: النوع الثاني ُ بغير أسماء االله الحسنىُ ِ ِ: 

I  m l  k  j  i  h  g  f  e  d c  b  a: فعند قوله تعالى
  � ~  }  |  {  z y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o  n

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £ ¢¡H)ُمـا الفـرق :  فإن قيـل": , يقول المؤلف)٢
?; I qs  r H: ِوقولـه تعـالى فـيما سـبق, I©  ¨  §H: ِبين قوله تعالى هنـا

َّأن الإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه, وشـعوره; وأمـا : ُفالجواب ِّ ٌِ ِِ ُِ َُّ ْ ُ ٌَّ ِ
ُّالسفه فأمر معنوي يدرك بآثاره, ولا يحس به نفسه ُ ٌَّ ُ ِ ُ َ ٌ َْ َ")٣(. 

قـد يقـول ": , يقول المؤلف)٤(Iz  y  x  w  v  uH: وعند قوله تعالى
I  w  v  u: حملناه على فلك, بـل قـال:  على السفينة, أووحملناه: لماذا لم يقل: قائل

y  xH ,ِعدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير : والجواب على هذا أن نقول ِِ ِّ ْ َُ َ َ
ٍبذات ألواح ودسر; لوجوه ثلاثة ِ: 

ِمراعاة للآيات وفواصلها, فلو قال: الوجه الأول ِ ْحملناه على فلـك, لم تتناسـب : ٌ ُ
ِعـلى سـفينة, كـذلك, لكـن مـن أجـل : َ مع ما بعدها ولا مـا قبلهـا, ولـو قـالُهذه الآية ْ ٍ

ِتناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال ِ ِ :Iy  x  w  v  uH 
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٤٤١: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )١(

 .١٣ − ١١: البقرة  )٢(

 .١/٤٩: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٣(

 .١٣: القمر  )٤(
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ّمن أجل أن يتعلم الناس كيـف يـصنعون الـسفن, وبيـان أنهـا مـن : الوجه الثاني ُّ َُ َ َ ُ ّ َّ ِ
,فـأبقى )١( I c  bh  g  f  e  dH: ِالألواح والمسامير, ولهذا قـال االله تعـالى

ًااللهُ تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم االله تعالى نوحا َ ًِ َ ْ ِ. 
ُالإشارة إلى قوتها, حيث كانـت مـن ألـواح ودسر, والتنكـير هنـا : الوجه الثالث ُ ٍَّ ُ ِ ُ

 .)٢("للتعظيم
ِوالوجه الثالث, هو فيه موافق لبعض المفـسرين, قـال ابـن عاشـور ٌ َ: I  v  u

x  wy  Hصــفة الــسفينة, أقيمــت مقــام الموصــوف هنــا, معوضــا ًعــن أن يقــال ّ ِ َ ُ ُ :
ُ; لأن في هذه الصفة بيان متانة هذه السفينة, وإحكام صنعها) وحملناه على الفلك( ِ ِ َِ ّ)٣( ; 

ِ توجيــه بعيــد ; فالــسفينة التــي مــن الألــواح والمــسامير; – مــن وجهــة نظــري –ّولكنــه  ُ ٌ ٌ
ًلايرجى أن تكون قوية ومت َ َوإنما نعتها االله ! ينةُ َ ّ  َبهذا النعـت; ليبـين أن نجـاة َ ّ ُ ّ

ٍونجاة من معـه, ليـست بهـذه الـسفينة, التـي هـي مـن ألـواح ومـسامير;   ٍنوح َ
ِلئلا يتوهم أن النجاة كانت بسبب  قوتها ,وقدرتها على مواجهة ) سفينة(ولذلك لم يقل  ِ ّ ُِ َ ّ

ِالأمواج, والرياح العاتية; وإنما كانت العنا َية الألهية وراء ذلك كله, وهـذا مـا وضـحته ِ ّّ ّ َ ُ ُ
ُالآية الكريمة  ُ I a      `      _  ~  }  |  {H واالله أعلم ,  

WאאW 
َوإذا كــان ": )٤(I`  _  ^H: يقـول المؤلــف عنـد تفــسيره لقولـه تعــالى

ّحكيما فإننا نعلم أنه ُّ ُّحكيم في ترتيبه; فكل آي: أولا: ً ِ ِ ّة إلى جنب الأخرى حتى وإن ظننـا ٌ َّ ِ ٍ
 ــــــــــــــــــ

 .١٥: القمر  )١(

َشرح العقيدة الواسطية, لشيخ الإسلام ابن تيمية, شرحه الشيخ محمد العثيمـين; خـرج أحاديثـه واعتنـى   )٢( َّ
: ُ, وينظـر١/٣١٧ الـدمام, −هــ, دار ابـن الجـوزي ١٤١٥ الثانيـة, ذو القعـدة سعد الصميل, الطبعـة: به

 .٢٧١تفسير ابن عثيمين, من الحجرات إلى الحديد ص 

  .٢٧/٢٩: تفسير التحرير والتنوير  )٣(

 .٢: يس  )٤(
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ِأنه لا ارتباط بينهما; فإنما ذلك إمأ لقصورنا أو تقصيرنا ُ ّ َ َّ َ, وقد بين المؤلف أن ترتيـب )١("ََّ َّ ُ ِّ َ ّ
ِّالآيات توقيفي بالنص ّ ٌّ ِ والإجماع, ولـيس للعقـل والاجتهـاد فيـه مجـال)٢(ِ َّ, ولـذا فـإن )٣(ِ

ٌطلــب المناســبة بــين الآيــات أمــر يح ِ َِ ِتمــه الاعتقــاد بتنزيــه كــلام االله َ ِ ُ ّ  عــن الفــوضى
ًوالتناقض, لكن بشرط عدم التكلف كما مر معنا, وقد ذكـر الـسيوطي قاعـدة نافعـة في  ً ُّ َ ّ ُّ ِ

ِمعرفة مناسبات الآيات; فقال ِ ِالأمر الكلي المفيد لعرفـان مناسـبات الآيـات في جميـع ": ِ ِ ِ ِ ُ ُّ ّ ُ ُ ْ َ
ِالقرآن هو ُأنك تنظر إلى ال: ُ ُ ْ َ ُغرض الذي سيقت له السورة, وتنظـر مـا يحتـاج إليـه ذلـك ّ ُّ َْ َ ْ ِ ِ َ

ــن  ــد م رب والبع ــدمات في الق ــب تلــك المق ــدمات, وتنظــر إلى مرات ــن المق ِالغــرض م ِْ ُ ِ ِْ ــُ ُ ّ ّ ُ
ِالمطلوب, وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى مـا يـستتبعه مـن استـشراف نفـس  ِ ُِ ِ ْ َ ّ ِ ِ ُ

ِالسامع إلى الأحكام أو اللوازم ِ ِ ِ التابعة له التي تقتضي البلاغة شـفاء الغليـل بـدفع عنـاء ّ ِ ْ َ ِّ ِ
ِالاستشراف إلى الوقوف عليها, فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع  َ ِ ِ ِْ ُ ُّ ُِ ْ ُُّ
ل آيــة وآيــة في كــل  ٍأجــزاء القــرآن; فــإذا فعلتــه تبــين لــك وجــه الــنظم مفــصلا بــين ك ٍ ِّ ــ ُ ًَ َّ َُ ُْ ِّ ّ َ ِ

 :ِن أمثلة ذلك عند المؤلف, وم)٤("سورة
I  [  Z Y  X  W  V  U: َما ذكره عند تفسير قوله تعالى

_  ^  ]  \H)مناسبة قوله تعالى": ُحيث يقول, )٥ ُ :I  X  W  V  U
^  ]  \  [  Z YHظاهرة جدا, وذلك أنه لما ذكر )٦(َ لما قبله َ َ َ ًَّ ّ ٌ

ِ تسلط آل فرعون َعليهم ذكر مآل هؤلاءااللهَ  َ َُّ َ َ َ المتسلطين; وأن االلهَ أغرقهم, َِ ّ ِّ
 ــــــــــــــــــ

ِ; ثم سرد كثيرا من معاني الحكمة في القرآن١٠: تفسير ابن عثيمين, سورة يس ص  )١( ً ُّ. 

ــي وهــو أن ال  )٢( ــالنب ــة ق ــت الآي ــان إذا نزل ــن ســورة «:  ك ــذا م ــة في مكــان ك ضــعوا هــذه الآي
 .,وسيأتي تخريجه في آخر المبحث»كذا

, وتفسير ابن عثيمين, سـورة ١/٣٧تفسير ابن عثيمين, سورة الفاتحة والبقرة, مبحث أصول في التفسير,   )٣(
 .١١تفسير سورة يس ص : ُ, وينظر أيضا٣/١٧٧: البقرة

 .٣/٣٧٦: ِفي علوم القرآنالإتقان   )٤(

 .٥٠: البقرة  )٥(

 m A B C D E F G H   I J K ML N: وهو قوله تعالى  )٦(
O P  Q R S T l) ٤٩: البقرة.( 
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َوأنجى هؤلاء, وأورثهم أرضهم, كما قال االله تعالى َ َ ْ ََ َ ْ :IÞ  Ý  ÜH )٢(")١(. 
|  { ~  _  `  I  f  e  d  c  b  a: وعند قوله تعالى

v  u t  s  rq p  o  n  m  l k  j  i  hgH)ُمناسبة ": ُحيث يقول, )٣
َبين ّالطيبات من ِبالأكل َأمر ّلما ّلأنه ٌواضحة;) ٤(قَبلها لما ِالآية هذه َحرم ما ّ  .)٥("ِالخبائث من ّ

I  s  r  q  p  o n  m  l  k: ِوعند قوله تعالى
|  {  z  y  x  w  v  u  tH)ُمناسبة هذه ": يقول المؤلف, )٦

ًالآية لما سبق مناسبة واضحة; لأن ما سبق في آيات الصيام تحريم لأشياء خاصة ّ ٌّ ّ ََ ٌ ُ َِ ِ َِ  في َ
ِزمان خاص; وهذه الآية تحريم عام في زمانه, وفي مكانه; هذا وجه المناسبة ِ ٍّ ُ ُ َأنه لما ذكر : ٍ َ َ ّ

ِالتحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بين التحريم العام الذي يحصل في الصيام,  ِّ ّ َُّ ُّ َ َّ َ
ِّوفي غير الصيام ِ")٧(. 

ــــه تعــــالى ــــد قول I y  xw  v  u  t  s  r  q p: ِوعن
{  z  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡  �  ~  }  |  

¯  ®  ¬  «  ª ©¨H)ــول المؤلــف, )٨ ــافقين ": ُيق ــر االلهَ حــال المن ــا ذك َلم َ َ َّ
م ألــد الخـصام; والــذين إذا تولـوا ســعوا في  ك قــولهم في الحيـاة الــدنيا وه َالـذين يعجب َ ُـ ْ َُ ّ ََ ُّ ِّ َِ ُـ ُ َ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٥٩: الشعراء  )١(

 .١/١٧٨: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .١٧٣: البقرة  )٣(

 m m n o p q r s t  u v w x y   z: وهـــي قولـــه تعــــالى  )٤(
{l) ١٧٢: قرةالب.( 

 .٢/٢٤٩: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٥(

 .١٨٨: البقرة  )٦(

 .٢/٣٦٣: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٧(

 .٢٠٨ − ٢٠٧: البقرة  )٨(
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ّالأرض فسادا ليهلكوا الحرث, والنسل  َ ً ٍ ذكـر حـال قـوم عـلى −فـساد ُّ واالله لا يحب ال−ِ َ َ َ َ
ؤتى بـذكر الجنـة مـع النـار; وبـذكر  ِضدهم; وهكذا القرآن مثـاني تثنـى فيـه الأمـور; في ِْ ِْ ِ ِِ ِّ ّ ُـَّ َ ُ ِّ

ّالمتقين مع الفجار َ ِ ُلأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة; ثم ليبقى الإنـسان بـين ... ّ َ ُ ُ َْ َ ِّ ْ َ ّْ ٍ ٍ ِ
ّالخوف والرجاء  ُ لا يغلب عليه ا−ِ َِ ِلخوف فيقنط من رحمة االله ْ َ َ َ; ولا الرجاء فيأمن مكر −ُ َ ُ َّ

َاالله; فإذا سمع ذكر النار, ووعيدها, وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف; وإذا سمع ذكـر  َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ ِ ّ
ٍالجنة, ونعيمها, وثوابها أوجب له ذلك الرجاء; فترتيب القرآن مـن لـدن حكـيم خبـير  ٍ ْ ُ َ ِ ُ َ َ َْ ّ َ ََ َ ِ ّ

َوافق لإصلاح القلوب; ولهـذا نـرى مـن الخطـأ الفـادح أن يؤلـف ; وهو الم ُِّ َ ُ ِ ِِ
ِأحد القرآن مرتبا على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس; فإن هذا مخالف لـنظم  ْ ّ ً ََ ِ ٌ ُ ُ َ ِ ِ ّ ٌَ ُ
ٍالقــرآن, والبلاغــة, وعمــل الــسلف; فــالقرآن لــيس كتــاب فقــه; ولكنــه كتــاب تربيــة,  ٍ ِ ُِ َ َّ ُ ّ َِ َ ِ

ًق; فلا ترتيب أحسن من ترتيب االله; ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفيا ٍوتهذيب للأخلا ِ ُ َ َِ ِ
ِلا مجال للاجتهاد فيه; وكان النبي  َِضعوا هـذه الآيـة : ( إذا نزلت الآية قال ِ ِ ُ َ

َفي مكان كذا من سورة كذا ََ َِ َِ ُ َْ ِ َ( )٢(")١(. 
: , يقـول المؤلـف)٣(Iµ  ´ ³  ²  ±  °  ¯H: وعند قوله تعـالى

ِة هذه الآية لما قبلهامناسب"  :لها مناسبتان: ُ
ُأنه لما ذكـر حـال مـن ينتفـع بـذكرى الرسـول : ُالمناسبة الأولى َ َ َ ّ ّ  ومـن

ازى عـلى عملـه; فالمناسـبة  ُلاينتفع; بين أن كلا منهم سوف يحيى بعد موته, وسوف يج َِّ ُـ ُ َِ َ ă ّ
ٌظاهرة; ففيها بشارة للمؤمن المنتذر, وفيه إنذار وتخويف لمن  ٌ َ ٌ  .خالفٌ

َّأن االله تعالى لما ذكـر حـال هـؤلاء المكـذبين فـإن تكـذيبهم بمنزلـة : المناسبة الثانية ِّ َِّ َ ّ
ِالموت, وإذا كان االلهُ قادرا على إحياء الموتى إحيـاء حـسيا فهـو قـادر عـلى إحيـاء هـؤلاء  ِ ٌِ ِّ ًً ًَّ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٩٠/ ١): ٣٩٩(مسند الإمام أحمد, برقم   )١(

 .٢/٤٤٩: تفسير ابن عثيمين, سورة البقرة  )٢(

 .١٢: يس  )٣(
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ًالموتى بالكفر إحياء معنويا ّ ً ِ ُ")١(. 
  

َ, وبه ينتهي ما أردت كتابته في ) والتراكيبِنظم الجمل(ُوبهذا ينتهي الحديث عن  ُ
 .ّهذا البحث, والحمد الله رب العالمين

 
  

   

 ــــــــــــــــــ
تفسير نظم : ُ, و للاستزادة حول توجيه المناسبة في هذه الآية ينظر٤١:ة يس, صتفسير ابن عثيمين, سور  )١(

: جهود الشيخ ابـن عثيمـين في علـم التفـسير, ص: ُوللاستزادة من الأمثلة ينظر. ٢٤٨ و٦/٢٤٤: الدرر
 . فما بعدها ٢٨٦
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א 

ُ لكل بحث ثمرات يرجو الباحثَّإن ٍ ٍ ِ الجهـد المبـذول في بحثـه, وإذ ِخـلالَ جنيها من ِّ ِِ ُ
ِّقد وصلت إلى نهايـة هـذا البحـث, وأصـبحت أقلـ ُ ُ ُِ ِ َب صـحائفَ  الأخـيرة; فـإنني أرجـو االلهَ هُ

 يكون له فائدة علمية, وأن يكون قد ألقى الضوء بشكل جيد على الموضوع الذي أن ِ ٍ ِّ ٍّ َ َ ٌ ٌَ
ْدار حوله, ولعل أبرز ما خرج َ ّ َ ِ به من نتائج َ من هذا البحثتَُ ِ: 

ً أن الدراسات البلاغية القرآنية ما زالت غضة طرية, ومازال ً َ َ َّّ ّ ََّّ ِت جل أبواب البلاغة ِ ِ ُّ− 
ِ إلى دراسات متأنية مستقصية لجميع شواهدها فيٍبحاجة −ُّ كلها َّوربما ٍ ٍ ٍِ َ ُ  الكتـاب العزيـز, بـل ِّ

ُإن أجزاء الباب الواحد تحتاج إلى دراسات مستقلة تجمع فيها كل شـواهدها, ويجمـع كـلام  َ َ َُ ُ ُُ ِ ٍ ٍ ُِّ َُّ ِ َّ
ّالعلماء فيها, ثم ينكب عليها الد ُّ َّ ُ ِارس ليستجلي أسرارها ويكشف عن شيء من بلاغتهاِ ٍِ ُ َ َ ُ. 

אאW 
ِ يكون للبلاغة العربية أن ينبغي: الأولى ِ العلمية التي تقـام في بلادنـا ِالدورات في ٌّحظِّ ُِ ُ َّ

ِالحبيبة, لينكشف لطلبة العلم الشرعي سر إعجاز القرآن الكريم  ِ َّ ِّ ّ ِ ِ َ َ ُ كان يفعل ذلـك ابـن كما−َ ُ َ
ِ الــنماذج القرآنيــة في المنــاهج الدراســية في ِبعــض ُإدخــال ينبغــي وكــذلك −َعثيمــين  ِّ ِّّ ِ ُِ ّ
ّالمتوسطة والثانوية, بحيث يشار إلى شيء مما فيها من لطائف ونكـات بلاغيـة ممـا : ِالمرحلتين ٍّ ٍ ِ ِّ ُ ََّ ٍ ُ ُِّ

ُينمي الحس البلاغي عند الطلاب, ويزيد م َّ َّ َِّّ ِن يقينهم بإعجاز كتاب االله العزيـز, ويـصرفهم ُِ ِ
ِإلى البلاغة بدلا من أن ينصرفوا عنها كما هو حال كثـير مـن الناشـئة, بـل ومـن طلبـة العلـم  ِ ِ ِ َِّ ٍ ُ ً

ِالشرعي, بل ومن دارسي العربية من غ ِ ِّ  .ِ قسم البلاغةيرِّ
ِتفسير ابن عثيمين الذي درست مباحث علم الم: الثانية َ ُ ْله, لم يقتصر على  من خلاعانيُ َ ِ

ِتلك المباحث فحسب; بل إن مباحث علمي البيـان والبـديع  ِ َ َ ّ ِ ٍ أن تفـرد برسـالة ُّتحق تـسفيـهَ َ ُ
ٍعلمية َ فحسب بل وفي تراثه بشكل عام; فأنصح إخواني البـاحثين ف وليس في تفسير المؤل,ّ ُ ّ ٍ ِ

ِبجمع ذلك ودراسته ِ. 
  مد وعلى آله وصحبه،هذا، وصلى ا وسلّم وبارك على �بينا مح* 

 *والحمد  رب العالمين 
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 

)١( אمحمـد: , عبدالرحمن بن أبي بكر, جلال الدين الـسيوطي, تحقيـقא
ــو الفــضل ــاشرأب ــراهيم, الن ــة المــصرية العامــة للكتــاب, الطبعــة:  إب /هـــ١٣٩٤: الهيئ

 .م١٩٧٤
)٢( אאאאــة,א ــيم الجوزي ــن ق ــام اب , للإم

 .أبو صهيب الكرمي, بيت الأفكار الدولية: اختصره واعتنى به
)٣( ،אאאأحمـد زهـزة, دار:لنووي, تخـريجلمحيي الدين اא

 .هـ١٤٢٥ لبنان, طبعة −الكتاب العربي بيروت 
)٤( ،אمحمـود محمـد: أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري, تحقيـق:المؤلف

 .م١٩٩١ − القاهرة −شاكر, مطبعة المدني 
)٥( אאאאאز, مطبعـةصـباح عبيـد درا. , دא

 .م١٩٨٦ _هـ ١٤٠٦: مصر, الطبعة الأولى: الأمانة
)٦( אعــصام بــن: , أبــو الحــسن عــلي الواحــدي النيــسابوري, تخــريج وتــدقيق

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠بيروت, :  مؤسسة الريان−عبدالمحسن الحميدان, دار الذخائر 
)٧( ،אא,إحـسان قاسـم:  تحقيـقبديع الزمـان سـعيد النـورسي

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤فرع القاهرة, الطبعة الثانية بمصر, : الصالحي, دار سوزلر للنشر
)٨( אאאאمكتبـة دار ,

 .هـ١٤٣٤المنهاج, الرياض, الطبعة الثالثة 
)٩( ،אאאمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن: ؤلــفالم

− لبنـان −عبدالقادر الجكني الشنقيطي, دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع بـيروت 
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٥: الطبعة

)١٠( אאאعبــدالكريم  إبـــراهيم صـــالح, دار الحـــرمين .د.,  أא–
 القاهرة
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)١١( ،بيروت الطبعة−دار الفكر : سمير جابر, الناشر: يقلأبي الفرج الأصفهاني تحقא 
 .الثانية

)١٢( אאא אאطـــاهر. , دא
 .عبدالرحمن قحطان

)١٣( אאאأبو عبداالله جمال الدين محمد بن عبـداالله بـن مالـك ,
/هـــ١٤٠٤لكتــب العلميــة , بــيروت , لبنــان , الطبعــة الأولى , الجيــاني الأندلــسي دار ا

 .م١٩٨٤
)١٤( אאسعود الخلف, نشر: , يحيى بن أبي الخير العمراني, تحقيقא:

 .م١٩٩٩أضواء السلف, 
)١٥( אאאــن المنــير الإســكندريא ــدين ب , نــاصر ال

 ."مطبوع بحاشية الكشاف"بيروت, : دار الفكرالمالكي, 
)١٦( אאمحمـد محيـي: , للإمام ابن هشام الأنصاري, تحقيق

 .م٢٠٠٣هـ, ١٤٢٣ بيروت, −الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية, صيدا 
)١٧( אאאمكتبـة:, جابر بن موسى أبـو بكـر الجزائـري, النـاشر 

ـــسعودية,الطبعة ـــة ال ـــورة, المملكـــة العربي ـــة المن ـــوم والحكـــم, المدين ـــسة,: العل الخام
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

)١٨( الـدكتور محمـد عبـدالمنعم خفـاجي, المكتبـة الأزهريـة:  بشرح وتعليق وتنقـيحא
 .م١٩٩٣هـ, ١٤١٣: القاهرة, الطبعة الثالثة: للتراث

)١٩( ،אאאدار الكتاب العـربي, بـيروت,:  قيم الجوزية, الناشرمحمد بن أبي بكر ابن
 .ه١٤١٨: لبنان, الطبعة الخامسة

)٢٠( ،אدار: محمد بن بهادر بـن عبـداالله الزركـشي أبـو عبـداالله, النـاشرא
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق١٣٩١ بيروت, −المعرفة 

)٢١( אאא،لعبد المتعال الصعيدي, مكتبة المعـارف
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ الرياض,−

)٢٢( ،الطبعـة الحاديـة عـشرة,/ المعـارف : دار/ شوقي ضيف : ّالمؤلفא
.هـ١٤١٨
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٢٦٤

)٢٣( אאFE،ّعبدالرحمن حسن حبنكـة الميـداني: المؤلف/
 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١لثالثة, دار القلم, الطبعة ا

)٢٤( אאא ,"א"ــم. , د بكــري شــيخ أمــين, دار العل
 .م١٩٨٤: بيروت, الطبعة الثانية: للملايين

)٢٥( אאאאאمحمد محمـد أبـو. , دא
−هـــ ١٤٠٨الثانيــة :  الجمهوريــة, الطبعــة١٤ شــارع −موســى, مكتبــة وهبــة, القــاهرة 

 .م١٩٨٨
)٢٦( ،אאאـــشر. د ـــسامرائي, دار عـــمار للن فاضـــل صـــالح ال

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠:  الأردن, الطبعة الأولى−ّعمان : والتوزيع
)٢٧( אبيروت: , أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, دار الكتب العلميةא. 
)٢٨( ،אאحــسن ضــياء الــدين عــتر, دار النــصر حلــب, الطبعــة الأولى.د

 .م١٩٧٥
)٢٩( ،אאאمحمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد: المؤلفא

الأولى,:  الطبعة− لبنان −الطاهر بن عاشور التونسي, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

−دار الكتـاب العـربي : علي بن محمد بن عـلي الجرجـاني, النـاشر،للجرجانيא )٣٠(
 .إبراهيم الأبياري: هـ, تحقيق١٤٠٥: بيروت, الطبعة الأولى

)٣١( אאאאאאאא,
ابـن عثيمـين, مـدار الـوطنُالـشيخ محمـد بـن عثيمـين, طبـع بـإشراف مؤسـسة : تعليق

 . ه ١٤٢٧: للنشر, الطبعة الأولى 
)٣٢( ،אאאאאمحمد بن محمد العمادي أبو: المؤلف

 . بيروت−السعود, دار إحياء التراث العربي 
)٣٣( אאللشيخ محمد بن صـالح بـن عثيمـين, طبـع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,

  الدمام– هـ, دار ابن الجوزي ١٤٢٦ العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى رمضان محمد
)٣٤( אאאאאFאE،للإمـام فخـر الـدين الـرازي, دار

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١:الأولى: الطبعة− بيروت −الكتب العلمية 
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٢٦٥

)٣٥( ،אאبـأبي حيـان الأندلـسي, تحقيـقمحمد بن يوسف الـشهير : المؤلف:
: الــشيخ عــلي محمــد معــوض, شــارك في التحقيــق−الــشيخ عــادل أحمــد عبــدالموجود 

− لبنـان −أحمـد النجـولي الجمـل, دار الكتـب العلميـة . د− تيزكريا عبدالمجيـد النـو.د
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢الأولى : , الطبعة−بيروت 

)٣٦( אWאFאE، الــسنة, أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعودمحيــي
− عـثمان جمعـة ضـميرية −حققه وخرج أحاديثه محمـد عبـداالله النمـر : البغوي, المحقق

−هــ١٤١٧الرابعـة, : دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: سليمان مسلم الحرش, الناشر
 .م١٩٩٧

)٣٧( אشيخ محمـد, للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبع بإشراف مؤسـسة الـ
  الدمام– هـ, دار ابن الجوزي ١٤٢٣العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى صفر 

)٣٨( אאאعبــدالعظيم المطعنــي, أمــيرة الطباعــةא ,:
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠: القاهرة, الطبعة الأولى: مكتبة وهبة:  الناشر−القاهرة 

)٣٩( ،א?אאאא?،أبو سعيد ناصر الدين البيـضاوي, دار
 . بيروت−الفكر 

)٤٠( אא ,هـــ,١٤٢٠, طبعــة مؤســسة التــاريخ, لبنــان, الطبعــة الأولى
 .م٢٠٠٠

)٤١( אWאאوجـلال الـدين عبـدالرحمن بـن ,
 . القاهرة−ر الحديث دا: أبي بكر السيوطي, الناشر

)٤٢( ،אאאאعــلاء الــدين عــلي بــن: المؤلــف
.م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩:  بيروت−محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن, دار الفكر 

)٤٣( אאא Jאشــمس, محمــد بــن أحمــد الــشربيني: , المؤلــف
 . بيروت−ار الكتب العلمية الدين, د

)٤٤( אFWאאאE،عبـدالرحمن بـن نـاصر
:مؤسـسة الرسـالة, الطبعـة: عبـدالرحمن بـن معـلا اللويحـق, النـاشر: السعدي, تحقيـق

 .م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠الأولى 
)٤٥( ،אאهاشم, دار أخبار اليـومأحمد عمر. د.أ: ّراجع أصله وخرج أحاديثه :

 .القاهرة
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٢٦٦

)٤٦( אא?אאא?حكمــت بــن. د., أ
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠: المدينة المنورة, الطبعة الأولى: بشير بن ياسين, دار المآثر

)٤٧( א،אFאאEزيــد بــنمحمــد بــن ي: ّ, المؤلــف
أحمـد محمـد شـاكر, الطبعـة الأولى: جرير أبو جعفر الطبري, مؤسـسة الرسـالة, تحقيـق

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠
)٤٨( ،אאאאمحمــد رشــيد رضــا, دار الفكــر للطباعــة

 ."الأوفست"أعيد طبعه بـ: بيروت, الطبعة الثانية: والنشر والتوزيع
)٤٩( אאאא،אאابــن أبي

:أحمد العماري الزهـراني, وحقـق الجـزء الثـاني. د: حاتم الرازي, حقق الجزء الأول منه
: دار ابـن القـيم−الريـاض :  دار طيبـة−المدينـة : حكمت بشير ياسين, مكتبـة الـدار. د

 .١٤٠٨: الدمام, الطبعة الأولى
)٥٠( אא،أبو الفداء إسماعيل بـن كثـير الدمـشقي, حققـه وخـرج أحاديثـه

:أبو إسـحاق الحـويني الأثـري, دار ابـن الجـوزي بالـدمام, الطبعـة الأولى: وعلق عليه
 .م١٩٩٧ه, ١٤١٨

)٥١( ،אא لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)المتوفى:
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ار الفكر,الطبعة الجديدة محمود حسن, د: , تحقيق)هـ٧٧٤

)٥٢( א،אFאאE،ـــن أحمـــد ـــد ب ـــداالله محم لأبي عب
−هــ١٤٠٥ لبنـان −دار احياء التراث العربي بـيروت : الأنصاري القرطبي, أعاد طبعه

 .م١٩٨٥
)٥٣( ،אאعــادل أحمــدلابــن عــادل الدمــشقي, تحقيــق الــشيخ 

ــة  ــب العلمي ــدالموجود, دار الكت ــيروت −عب ــان − ب ــة الأولى − لبن ـــ ١٤١٩ الطبع −ه
 .م١٩٩٨

)٥٤( ،אאأبــو الحــسن عــلي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البــصري, دار
الــسيد بــن عبدالمقــصود بــن: تحقيــق− لبنــان − بــيروت −دار الكتــب العلميــة : النــشر

 .عبدالرحيم
)٥٥( ،אأبو الليث نـصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي الفقيـه: المؤلف

 .محمود مطرجي.د:  بيروت, تحقيق−الحنفي, دار الفكر 
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)٥٦( للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد ,
 مام الد– هـ, دار ابن الجوزي ١٤٢٣العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى صفر 

)٥٧( ،אإسماعيل حقي بن مصطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي, دار إحيـاء
 .التراث العربى

)٥٨( ،אאאאאمحمود الألوسي أبـو: المؤلف
 . بيروت−دار إحياء التراث العربي : الفضل, الناشر

)٥٩( אيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ, للش
 . الدمام− هـ, دار ابن الجوزي ١٤٣٣محمد العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى 

)٦٠( אللــشيخ محمــد بــن صــالح بــن عثيمــين, طبــع بــإشراف مؤســسة ,
 لرياض ا– هـ, دار الثريا ١٤٢٤الشيخ محمد العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى 

)٦١( אللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,
 . الدمام− هـ, دار ابن الجوزي ١٤٣٣محمد العثيمين الخيرية, الطبعة الثانية 

)٦٢( אللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبـع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,
 . الدمام− هـ, دار ابن الجوزي ١٤٣٢الأولى محمد العثيمين الخيرية, الطبعة 

)٦٣( אللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, طبع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,
 . الدمام− هـ, دار ابن الجوزي ١٤٣٠محمد العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى 

)٦٤( للشيخ محمد بـن صـالح بـن عثيمـين, طبـع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,
  الرياض– هـ, دار الثريا ١٤٢٤مد العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى مح

)٦٥( للشيخ محمد بن صـالح بـن عثيمـين, طبـع بـإشراف مؤسـسة الـشيخ ,
  الرياض– هـ, دار الثريا ١٤٢٤محمد العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى 

)٦٦( אאאאאא ,محمـد بـن عـلي الـشوكاني ,المكتبـة
 .م ٢٠٠٥−هـ١٤٢٥:  بيروت , الطبعة الثانية–العصرية 

)٦٧( ،אســيد قطــب, دار المعرفــة للطباعــة والنــشر, بــيروت, الطبعــة
 .م١٩٧١هـ, ١٣٩١السابعة, 

)٦٨( ارأحمد فريـد, د: , أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي, تحقيق
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الأولى, :  بيروت, الطبعة− لبنان−دار الكتب العلمية : النشر
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)٦٩( אאאللــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين, طبــع بــإشراف ,
 . الدمام –هـ دار ابن الجوزي ١٤٢٥مؤسسة الشيخ محمد العثيمين, الطبعة الأولى 

)٧٠( אא الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي, دراســة وتحقيــق, جــلال:
 .هـ١٤٠٦ بيروت, الطبعة الأولى −َّعبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية 

)٧١( ،אمحمــد عــوض مرعــب,: أبــو منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري, تحقيــق
 .م٢٠٠١ − بيروت −الأولى, دار إحياء التراث العربي : الطبعة

)٧٢( א،אَالإمــام الخطــابي, تحقيــق الــدكتور محمــد خلــف أحمــد و:
 .م١٩٩١زغلول سلام, دار المعارف القاهرة, .د

)٧٣( אالثامنة والثلاثـون,: محمد النادري, الطبعة: , مصطفى الغلاييني, راجعه
 . بيروت –هـ, المكتبة العصرية ١٤٢١

)٧٤( אאא،אأحمــد ياســوف, دار المكتبــي:
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥دمشق, الطبعة الأولى 

)٧٥( אאאالحسن بن قاسـم المـرادي, تحقيـق, فخـر الـدين قبـاوة,א ,
, الطبعــة الاولى,− لبنــان −محمــد نــديم فاضــل, النــاشر, دار الكتــب العلميــة بــيروت 

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٣
)٧٦( אאאאאأحمــد بــن محمــد: , للــدكتور

 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٦البريدي, مكتبة الرشد, الطبعة الأولى 
)٧٧( אאإبـراهيم: , محمد بن عـلي الـصبان الـشافعي, تحقيـق

ــيروت  ــة, ب ــب العلمي ــدين, دار الكت ــة الأولى–شــمس ال ــان , الطبع ـــ١٤١٧:  لبن −ه
 .م١٩٩٧

)٧٨( אאאالريــاض,−عــلي العبيــد, دار العاصــمة . , د 
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

)٧٩( ،אٌمحمــود حــسن مخلــوف, رســالة ماجــستير مقدمــةא َّ ُ
 .محمد محمد أبو موسى: م,  بإشراف الدكتور١٩٨٨هـ, ١٤٠٨ِلجامعة الأزهر, 

)٨٠( אאFאאE،محمـد محمـد أبـو موسـى,. د
 .م٢٠٠٩هـ, ١٤٣٠: مكتبة وهبة, الطبعة الثامنة
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)٨١( ،بـيروت, تحقيـق−عالم الكتـب : أبي الفتح عثمان بن جني, الناشر: المؤلفא :
 .محمد علي النجار

)٨٢( אאWאــد ــه عبدالحمي , نزي
َّالسيد فراخ, مطبعة دار البيان, مصر, الطبعة الأولى  .هـ١٤٠٣: َّ

)٨٣( ،אم١٩٩٣ بيروت,−لجلال الدين السيوطي, دار الفكر א  
)٨٤( ،אאאالقــاهرة : عبــدالعظيم المطعنــي, أمــيرة للطباعــة. د−

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧: اهرة الطبعة الأولىالق: الناشر مكتبة وهبة
)٨٥( ،אأبــو فهــر محمــود محمــد: عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن الجرجــاني, تحيقيــق

 .م١٩٩٢هـ, ١٤١٣ دار المدني بجدة, −مطبعة المدني بالقاهرة : شاكر, الناشر
)٨٦( אאالنـاشرالقاهرة, : محمد أبو موسى, دار التضامن. , دراسة بلاغية, د:

 .م١٩٨٧هـ, ١٤٠٨: القاهرة, الطبعة الثانية: مكتبة وهبة
)٨٧( ،אאאعبــدالرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي, النــاشر: المؤلــف:

 هـ١٤٠٤ بيروت, الطبعة الثالثة, −المكتب الإسلامي 
)٨٨( אאאאאאא،هيفـاء: المؤلـف

 م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى : مكتبة القاهرة, الطبعة: عثمان فدا, الناشر
)٨٩( ،אא الريـاض,−محمـدناصر الـدين الألبـاني, مكتبـة المعـارف 

 .م١٩٩٢ه, ١٤١٢: الطبعة الأولى
)٩٠( ،אبـيروت,− دار الفكـر: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني, الناشر 

 .محمد محيي الدين عبدالحميد: تحقيق
)٩١( אمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, دار إحياء الـتراث العـربي ,

 أحمد محمد شاكر وآخرون,:  بيروت, تحقيق−
)٩٢( אא,عبداالله بن عبدالرحمن العقيلي الهمـداني المـصري ,

ــق ــد,الناشرمحمــد مح: المحق ــي الــدين عبدالحمي ــاهرة, دار مــصر−دار الــتراث : ي  الق
 .م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠العشرون : للطباعة, سعيد جودة السحار وشركاه,الطبعة

)٩٣( אאאرضي الــدين الإســترابادي النحــوي, تحقيــق ,:
 .م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١:  مصر , الطبعة الأولى–عبدالمنعم سالم مكرم, القاهرة .د



 

 

א  אאאFאE  

ستير
ماج

 
 علي

اني
حط

الق
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠١

١
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٣ /
١٤

٣٥
   

   
   

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٢٧٠

)٩٤( אא ,هــ١٤٣١, للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, دار المـودة
 .سليمان القاطوني:ّم, خرج أحاديثه٢٠١١ −

)٩٥( אאאلشيخ الإسلام ابن تيمية, شرحه الشيخ محمد العثيمين; خرج ,َ َّ
ــه هـــ, دار ابــن١٤١٥لقعــدة ســعد الــصميل, الطبعــة الثانيــة, ذو ا: أحاديثــه واعتنــى ب

 . الدمام−الجوزي 
)٩٦( אلبنان−بيروت : , دار الكتب العلمية . 
)٩٧( ،אאلمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو حــاتم التميمــي

شـعيب: , تحقيـق١٩٩٣ − ١٤١٤ بيروت,الطبعـة الثانيـة, −البستي, مؤسسة الرسالة 
 .الأرنؤوط

)٩٨( א، الجـامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله

وسننه وأيامه, أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغـيرة الجعفـي البخـاري,
 .هـ١٤٢٢ الأولى :الطبعة النجاة, طوق دار :الناشر الناصر, ناصر بن زهير محمد :المحقق

)٩٩( אאאناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف, محمد 
 .الخامسة :  الرياض الطبعة –

)١٠٠(  :أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيـسابوري, النـاشر:
 . بيروت−دار الأفاق الجديدة + دار الجيل بيروت 

)١٠١( אمكتــب البحــوث والدراســات, دار: , محمــد عــلي الــصابوني, بــإشراف
 .م١٩٩٨هـ, ١٤١٩: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية

)١٠٢( אאאאَّطالب محمـد إسـماعيل الزوبعـي,. , د
 .م١٩٩٧: منشورات جامعة قاز يونس بنغازي, الطبعة الأولى

)١٠٣( ،אאא ,ْحمزة النـشرتي. تحقيق وتعليق دنظام الدين النيسابوري َ
 .القاهرة: عبدالحميد مصطفى, المكتبة القيمة. د: والشيخ عبدالحفيظ فرغلي و

)١٠٤( אאאمحمـد: , مفتي الديار السعودية سابقا, تحقيـق
 .الحكومة بمكة المكرمة :عبدالرحمن بن قاسم, مطبعة

)١٠٥( אباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني , دار المعرفـة , لأبي العא–
 .حسنين محمد مخلوف : ,تحقيق ١٣٨٦بيروت,الطبعة الأولى , 
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)١٠٦( ،אאאمحمــد بــن عبــدالرحمن بــن صــالح. دא
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤: الرياض, الطبعة الأولى: الشايع, مكتبة العبيكان

)١٠٧( א،אمحمـد باسـل: َّأبو هلال الحسن العسكري, علق عليه ووضـع حواشـيه
 .م٢٠٠٩) لونان( بيروت, الطبعة الأولى −السود, دار الكتب العلمية 

)١٠٨( אمحمـد نعـيم العرقـسوسي,: ُ, لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي, تحقيـقא
 م٢٠٠٥هـ, ١٤٢٦مؤسسة الرسالة, 

)١٠٩( אא،אالريــاض, الطبعــة الأولى: حــسن الحــربي, دار القاســم:
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧

)١١٠( ،אאللعلامـة محمـد بـن صـالح العثيمـين, الجـزء الأول,א
 .هـ١٤٢٤محرم , الثانية: دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية, الطبعة: الناشر

)١١١( ،אאمحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم, مطبعــة حكومــة: نبــاري, تحقيــقابــن الأ
 .م١٩٦٠الكويت, : الكويت

)١١٢( אאאعلي البجـاوي ومحمـد: ,  أبو هلال العسكري, تحقيق
 .أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, دار الفكر العربي 

)١١٣( ،عبـد الـسلام:بر سيبويه, تحقيقأبو البشر عمرو بن عثمان بن قن: المؤلف
 . بيروت−دار الجيل : محمد هارون, دار النشر

)١١٤( ،אאאــفא ــو القاســم: المؤل أب
: بـيروت, تحقيـق−محمود بن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي, دار إحيـاء الـتراث العـربي 

 .عبدالرزاق المهدي
)١١٥( ،أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى:  المصطلحات والفروق اللغوية,تأليفمعجم فيא

عـدنان: ,تحقيق.م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ − بيروت −الحسيني الكفومي, مؤسسة الرسالة 
 . محمد المصري−درويش 

)١١٦( ،אمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري, دار صــادر : المؤلــف−
 .بيروت, الطبعة الأولى

)١١٧( א،אאאאفضل حسن عباس, دار النـور. د
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤١٠بيروت, الطبعة الأولى : للطباعة والنشر
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)١١٨( אאمحمد نصيف , جامعـة: , رسالة ماجستير , للباحث
 .دخيل االله الصحفي . د.أم القرى, , إشراف أ

)١١٩( אאبيروت–المكتب الإسلامي : , لابن مفلح, طبعة . 
)١٢٠( ،אאאمحمـد محيـي الـدين: لابـن الأثـير الموصـلي; تحقيـقא

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ بيروت, −صيدا : عبدالحميد, المكتبة العصرية
)١٢١( אــة الجــر ــن تيمي ــدالحليم ب ــن عب ــشيخ الإســلام أحمــد ب ــق, ل :اني, تحقي

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: عبدالرحمن بن قاسم, طبعة
)١٢٢( אمحمد فـؤاد عبـدالباقي, الطبعـة: , لمحمد جمال الدين القاسمي, تحقيق:

 .هـ, دار الفكر بيروت ١٣٩٨: الثانية
)١٢٣( ،אאאعطيــةأبــو محمــد عبــدالحق بــن غالــب بــن א

:م, الطبعــة١٩٩٣ −هـــ ١٤١٣ − لبنــان −دار الكتــب العلميــة : الأندلــسي, دار النــشر
 .عبدالسلام عبدالشافي محمد: الأولى, تحقيق

)١٢٤( ،אאאللقـاضي أبي محمـد بـن عطيـة الأندلـسي, تحقيـقא
 .م١٩٧٥ − ١٣٩٥: المجلس العلمي بفاس

)١٢٥( ،אمكتبـة لبنـان:  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, النـاشر:المؤلف
 .محمود خاطر: , تحقيق١٩٩٥ − ١٤١٥ بيروت, الطبعة الجديدة, −ناشرون 

)١٢٦( אאزهير شـاويش,: , لأبي القاسم الخرقي, تحقيق
 .  بيروت–المكتب الإسلامي : طبعة

)١٢٧( ،אه١٤١١الاولى : دار الفكر, الطبعة: ازانى الناشرسعد التفت . 
)١٢٨( ،אאمحمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي

−محمد حامد الفقـي, دار الكتـاب العـربي : أبو عبداالله الملقب بابن قيم الجوزية, تحقيق
 .م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣بيروت, الطبعة الثانية, 

)١٢٩( א،אאــون ــه وصــححه وعن ــسيوطي, شرح ــدين ال ــلال ال َج َ َ َ
ّموضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد المولى بـك, وعـلي محمـد البجـاوي, ومحمـد: ِ

 .هـ١٤٢٥القاهرة, الطبعة الأولى : أبو الفضل إبراهيم, مكتبة دار التراث
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)١٣٠( ،אאشــعيب الأرنــؤوط: ة, تحقيــقمؤســسة الرســال
 م١٩٩٩هـ, ١٤٢٠وآخرون, الطبعة الثانية,

)١٣١( אאبيروت−, ياقوت الحموي, دار الفكر . 
)١٣٢( אאالريـاض: بـدوي طبانـة, دار المنـارة, جـدة, ودار الرفـاعي. , د:

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨: الطبعة الثالثة
)١٣٣( ،אعبدالسلام: ين أحمد بن فارس بن زكريا,تحقيقأبو الحس: المؤلف

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩: محمد هارون, دار الفكر الطبعة
)١٣٤( ،אאمحمـد: الإمام ابـن هـشام الأنـصاري, تحقيـق: تأليف

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١ بيروت −محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية 
)١٣٥( אه , دار١٤٠٧زرزور, الطبعــة الثانيــة, : اكي, تحقيــق لأبي يعقــوب الــسك

 . بيروت –الكتب العلمية 
)١٣٦( ،אאــف ــروف بالراغــب: المؤل ــضل المع ــن المف ــن محمــد ب الحــسين ب

: دمشق والـدار الـشامية−صفوان الداودي, دار القلم : الأصفهاني أبو القاسم, تحقيق
 .م١٩٩٧هـ, ١٤١٨: بيروت, الطبعة الثانية

)١٣٧( م١٣٩٩: محمد عبد الخالق عضيمة, القاهرة: ِّ, ابو العباس المبرد, تحقيقא. 
)١٣٨( אאאאهـــ ١٤١٤محمــد الأمــين الخــضري, . , د−

 م١٩٩٤
)١٣٩( ،אאאאــة. د ــة وهب :محمــد الأمــين الخــضري, مكتب

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩: لأولىالقاهرة, الطبعة ا
)١٤٠( אאאــم الطيــبא −دمــشق : , فهــد محمــد خــاروف, دار الكل

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠: بيروت, الطبعة الأولى
)١٤١( ،אאالطبعـة الخامـسة: الطبعـة/دار المعـارف : النـاشر/عباس حسن : المؤلفא

 .عشرة 
)١٤٢( אאאأبــو الخــير محمــد الدمــشقي الــشهير بــابن الجــزري,, الحــافظ א

ِأشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة َّ الشيخ علي محمد الضباع, دار الكتاب: َ
 .العربي
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)١٤٣( ،אאאبرهان الـدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن عمـر: المؤلف
هــ١٤١٥ − بـيروت −ب العلمية عبدالرزاق غالب المهدي, دار الكت: البقاعي, تحقيق

 .م١٩٩٥ −
)١٤٤( ،אאالريـاض, الطبعـة الأولى: ناصر الخنين, مكتبة التوبة. دא:

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦
)١٤٥( ،אאطـاهر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري, تحقيقא

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت, −المكتبة العلمية  محمود محمد الطناحي, −أحمد الزاوى 
)١٤٦( 

  
אאאאZאאالرحمن بـن , عبد

كليـة الـدعوة وأصـول − جامعـة أم القـرى: أبي بكر, جلال الـدين الـسيوطي, النـاشر
  م٢٠٠٥ − هـ ١٤٢٤رسائل دكتوراة, ) ٣(الدين 

)١٤٧( אאــشر ــة والن ــضة مــصر للطباع ــاوي, دار نه ــيد طنط ــد س , لمحم
 . م ١٩٩٧هـ , ١٤١٨الأولى, :  القاهرة, الطبعة–والتوزيع, الفجالة 
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א א 

א  ج 

אـه  א 

  و 

١ א 

ترجمة المؤلف وعنايته باللغة العربية والدرس البلاغي, وفيهא ّ ُ ٧ 

ُاسمه ونسبه ومولده ُ ُ  ٩ 

 ٩  ُنشأته العلمية

 ١١  ُتدريسه

 ١٢  آثاره العلمية

ُأعماله وجهوده الأخرى ُ  ١٢ 

 ١٤  ُمكانته العلمية

ِعنايته باللغة العربية والدرس البلاغي ّ ُ ِ ١٦ 

אאWאאא ١٩ 

َّملاءمة اللفظة للسياق من حيث المادة: الأول ُالمبحث ُ ُِّ ِ ٢١ 

ُملاءمة اللفظة للسياق من حيث الهيئة: الثاني ُالمبحث ُِ ٥٧ 

 ٧٦ حروف الجر: الثالث المبحث

 ١٠١ التنكيــــــــــر: ّالرابع ٌالمبحث

 ١١٦  التعريـــــــــف:الخامس ُالمبحث
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א א 

אאWאא١٤٣ א 

ُالأول ُالمبحث  ١٤٥ َّالتوكيــــــد: َّ

 ١٥٨ التقديم والتأخير: الثاني بحثالم

 ١٦٨ أساليب الإنشاء: ُالثالث ُالمبحث

ْالقصـــــــــر: الرابع ُالمبحث َ ١٨٩ 

ِخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: الخامس ُالمبحث ِ ٢٠٥ 

ُالسادس ُالمبحث ِ ْالحـــــــذف: َّ َ ٢١٩ 

אאWאאאא ٢٣٣ 

 ٢٣٥ الإطنـــــاب: الأول ُالمبحث

 ٢٤٧ المناسبــــات: َّالثاني المبحث

٢٥٨ א 

٢٦٠ א 

 ٢٦٢ فهرس المصادر والمراجع

 ٢٧٥ فهرس الموضوعات

  
  


